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قَتَم هنا البحث 


ب دراس مكاشفست لضام : جروالا تيار 
rier OF‏ جا 


اک مایب 


> ماثزمالطيسع والرر ‏ 
ر الف تابرل 
مكتبة الفهتد ين الإملاحية 


وح سے 0 


حاو لت جمدى أن أ لوئ زمام القلم عن الكتابة ‘هذا الموضوع . . 

بل لقد حاولت ت ألا أشفل تفكيرى به » وأ ن نجنب ما استطعت - 
النظر فى البحوث والدراسات الى عرضت لحذا الام بالنق أو 
الإثبات .. لأنى أعل مصارع الذين فتنوا بهذه الفتنة » ونزلوا مدان الجدل 
فها والاختلاف علها .. ولانى أعلم أيضا أن هذه القضية لا تخضع 
لاحكام العقل و لد أستجيب لنطقه . . 

أن العقل بأجوز نه کہا لاضف من أن يدخحل ف هذه المعركة وان 
صمل ا دود أن 77 توأزنه ل و اص 4 الدوار وألاعماء | 

تلك هو مشاعرى حال هذا ا فا ذ کرت 3 القضاء والقدر 0 


إلا امتللات نفسی خش ورهرة ¢ ولا دعانى داع احرف ف هذا الأو قف 
. أن ألقس النجاة والحرب کا وي المزاء.من خط انح( أيام عينيه . 


ولقد دافعت الأيام *, واصطنعت كل ما أستطع من يو سائل التفلت 
وا حرب من مواجبة هدّم المشكلة مواجبة صر عة كاشفة . . وكان كلبا 
سطرت أسطراً طمست ماما وکا کنب حتقية شوهت وجهباء . 
حی قد ا لى من ه-نه ل المسودات : د ا كنت أجد داكا 
بعضا منه نحت نظرى کہا مددت بدى A)‏ أو ثراسة ما أعتدت . 
النظر فيه .. قارما أو كاتا | ) 
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3 
اكه 3 ست 


و ھکذا کان جمعنى القدر واتالفدر > وني صر فةغنه » ونفسى زأهدة 
فيه ۰٠‏ فأصيم وأمسى ) واذأ هذا ام وسواس نفمى م قلى ! 
وهل يأبق الإنسان من ملك ره وتخرج عن لض له وسماء 1؟ ‏ 
وهيبات هيهات ! 
فا أ نذا : أضع ا س 1 ( واد ګل الاسد ف عر سه 1 
وإنكان احرف مل 3 2 والرعشة : كوج ف جسدی ! 
وأقف حائرا . . أسأل نفسى » أو تسألنى نفسى : مالك ولمذا الام 
تركبه وقد وعدت مر ألقه ¢ و عرفت مصارع آلا الكين فال 50 
واجمبنى صوت يذرعث من أعماق ّ الحق غلك “بت وماذأ بحملك عل آم 
لا تطمين إلى عوأقيه ولا تضمن السسلامة ف موأرده ومصادره 1 
أصرف نفسك عن هذا اللاص 6 وأرح طوي رك من هذه الوسدوسة ا 
واستريح لهذا النداء » وآنس الرضابه والاطمئنان [ليه » ولكن ٠‏ 
سرعان مأ يتح رلك بأعث جل بل متف ف : ما هذا ؟ إن هذا إلا 008 عقلى 
يصو ”ر لك أوهاما وخمالات حتى تصرف عن البحث وراء الحقيقة » وما 
يدتضى ه_ذأ الحث من جد › وما يطلب من اننيأه ومحاذرة 1 إن الحقيقة 
لای من أن بض علها بأى ول و لو 17 طرِ يشما بالمكار ډو الأهر ال ¢ 
فإنه على قدر المشقة يكون الجزاء !؟ 
ويصرخ فى كيانى من يقول : وأين ھی الحقيقة هنا ؟ وما السبيل الما 
ف هذأ الضياب المتكائف الذى تتعدم فيه ألرؤية ¢ ود لحتس دويه الأبصار؟ 
وهكذا تتجاذبتى تلك النداءات المتخالفة» فلا أدرى إلى قوج آنجه» 
| وإلى أى حال أصير 


و اط ب الوا 7 نلماع حيرة هه › هذا 
عفدب یتین اتا gE‏ 


ست پخ سه 


فإلى أجدلى قد استرحت شيا إلى هذا الماتف الذى يقول لى : لماذا 
ظ تقدر أن بکون هذا الذى تكتيه حديئا يذاع فى الناس › أو كتابا ينشر 
شم ؟ ول لا بكرن مأ كلتب هنأ هو خواطر ه شخصية » تصق ہا 
٠‏ ساب هذه المه ركة ينك وين نفسك على هذه الصفحات » فر ما کان فى 
ذلك سک ن انفسك > و طماً نه نه لقايك ؟ 
ليسكن .. وقد کان فعلا | 
ظ ققد جرى اقلم فى هذا المو ضوع إلى غايتهء وسطر صفحات فير قليلة . 
رأيت فما أن مشكله «القضاء والقدر » قد اهت من تفكبرى » وإذ[ هى 
أسرة وات ه » وأوضحه . وإن بدت عند يعض الناس کا بدت 
لى من قبل -- عقدة لا تتتدل » و بعيدا لا ينال » وغامضا لا يشكشف 1 ٠‏ 
CHK‏ 
والآن وقد وصلت إل ماأردت ٠‏ فېل 55 ا إلى هذه النهاية الطبية 
راضيا ا ؟؟ 
إن صوتا من الأصوات الكثيرة الى ألفتها أثناء هذه المشكلة قد جاء 
همس إل بأن أذعف الناس ما قد كتبت !؟ ظ 
يا للوول !؟ 
ومالى وللناس أدعق م إلى هذه الفسنة 17 أفتم كم اما ؟ .. 
2 وبحيبنى هذا الصوت الألوف :إنك وام » وأزّاك ما زات تنظر إلى 
القضاء والقدر نظرتك الآولى له »لم ينفعك ما سودت من صفحات » وما 
5 من مدأد ؟ .و تقتطر ب مکذا؟ آفتدی الاس ينتظرون إشارتك 
ليدخلوا إلى هذه «الفتنق کا تز جما ؟.وهل أحد مني لا يذكر من «القضاء 
والقدرء ما كنت نذ كرو يعاق منهذا آلا مر ما کشت تعانى؟ فإ ن كنت حقا 
قد وجدت برد الطمأنينة فما كتبت فأذعه فى الناس » فإنه إن لم ينفع 
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) لا يضر . ٠وارعا‏ اطلع على هذا البحث من فيد منه 1 ويلتفع به ؛ وجل 


ش اجك ف هذأ اقول منوا 1 
وها أنذا أقدم للناس ٠‏ القضاء والقدر » فى كتاب . . ! 


وسيجد القارىء أنى لم أدخل هذه المعركة خصما يحادل الختصمين » , 


ونما وقفت موقفا عثل وجبة الظر الإسلامية ‏ بعيدا عن جدل افلاسفة 


وأصعاب الكلام ( وإن كنت ول عر ضت كثيرأ من مذأهب الفلاسمة وآراء ظ 


المتكلمين الى تنفق مع وجبة نظر الإسلام أو تختاف > فإ تما ذلك ليستبين 
وجه الحق عند الموازنة ار امراف 
" اڭ أن يقدام لهذا البحث « عدخل » يتناول - فى إنجاز ‏ عام 
« ما وراء المادة » وطيعة هذا العالي » ومجال العقل فيه » وطريق اتصال 
اا و E‏ لمال غير المادى » 
فكان لابد أن نعرف شيا من طبيعة هذا العالم المتنزل منه القدر . 

كا رأيت أن ائبع هذا المدخل ببحث عن «الإنسان» ٠‏ هذا الكون 
الصغير » وعن طبيعته » ومكانه بين كائنات الو جود . 

كذلك رأيت أن أن رد بايا للجبر والاختيار عند الإتسان » إذ كان 
) . الرأى فى القضاء والقدر متعلقا بالحك فى هذه القضية : هل الإنسان ر 


أم جير ..؟ 


خير أو شر . 


9 کی عل هلأ مہدٹ 3 الوضاء والقدر © ه 02 ينهي الكتاب 7 £ 
| بذ كر بأمر بن : 


200111 ) 


م رأيت أيضا أنأفرد ابا آخر لموضوع ار وار إذكان الذضاء ` 
والقدر متعلقا بهماء حيث لانذكر القضاء والقدر إلا مع مانجد فى الحياة من . 


E E RA TTR N COST oe ش‎ E I 1 
ا‎ E د ا‎ ۴ 1 


سس 9 اعم 
أو لما :الا مان بالقضاء والقدر. 2 
ثاننه) : ترك المنازعة فى القدر والتنقيب عنه . 
ولعدء ا أن يكون فى هذا البحث ك وقايةمن هذا الخطر الدام الذي 
يسعى بين الناس بإفساد العقيدة والتحلل من الدبن ومظاهره .. فإن نزعة ٠‏ 
الإلحاد | ى ثور ف تلك الادمغة الصؤيرة ‏ أدمغة الشاب وسا 
. لما تستند استنادا قويا إلى تلك الماحكات التى تدور حول «القضاء والقدرء 
يلق ما إلى أولئك الشبان عصابات تحمل معاول ادم للأديان تحت 
ظ ستارات الحرية » والتقدمية » وغيرها اما شد غرور الشيان › 
٠‏ ويتجاوب مع أحلام الشاب وأماله - - فيدفع ذلك بم - عن عير شعور ‏ 
إلى مزالق الإلحاد والمروق من الدين . 
نسأل الله المداية والعصمة . وأن بجحعل هذا الحث غالصا لوجبه ' 


الكريم ء قائما على طريق الهدى والإعان ٠ديا‏ 3 زع ربا بعد إذ ‏ 
هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة إنك ك أنت الوهاب . : 


الولف 


القاهرة :ذو القعدة سنه ۱۳۸۰ 
) مانو سنه ١5١‏ 
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مرعرا ل الیش 


البحث عن اقيق : 
الصراع العقلى بين الإنسان والحياة صراع داكم عالد ٠‏ تشترك فيه 
الإنسانية كلا » فى أجماطا المتعاقبة » وأوطانمها الختلفة » حتى لكأن هذا 
الصراع |« تكليف ٠‏ إجبار ی » يقوم على تنفيذه سلطان قأهر > لسوق 
الناس جميعا إلى مدان هذه المعركة الخالدة » دون أن يفلت منها أحد ْ 
1 1 و تخلف عنها متخلف ! 


وي الاين تبون هذا الصرأع ؤيرصدون مب سيره » أن يسجاوأ 
فى غير تردد أن العقل الإنسالى كان سيد الموقف فى جميع المعارك الى 
خاضها فى ميدان الحياة › وأن رايته 1 تسقط أبدا فى أ ب ة معركة من تلك 
المعارك السكثيرة المتصلة الى اشتيك فما » بل كانت تننقل عبر اللاجيال 
خفاقة عالية » يتدافع إليها الابطال » ويتداحم تحت ظلها أعداد لاحصر هما 
من أولى العزم وال كة بين الناس ؛ حيث يسخو لها بالبذل والتضحية كير 
من الأحرار وألا بطال » الذين آثروا الإنسانية على أنفسهم ٠‏ وقدهوا 
وجود الحق على وجودم فکان هذا السجل الملىء أسماء الشبداء فى ميادين 
الصراع العقلى » لتجلية حقائق الوجود » وكشف أسراره ,. 
0 مشكلة القضاء والقدر : 


”ل ولعل مشكلة القضاء والقدر كانت أعنف مشدكلة واجهها العقل البشرى 
50-00 منڏ قام للناس ف هذه الحاة وره ¢ واستقام ثم فمبأ 5 ۴ 
فاقد شغلت قضية «القضاء والقدر» تفسكير” الإنسانة فىأجماها الطويلة» . 


ش جملا بعد جيل ل دون أن تجتمع على رأى فا ٠‏ أو تلتق على نظر عندهاء 
مئية الممتحين الإسلمية 


س 4 س 


ودون أن جعل م ما حقيقة مقررة تضيفبا [ إلى كثير دن حقائق العم 9 
رمك لمر نش ما واطيانك كا 


إنها أخطر مشكلة واجبما العقل. + ودار غا : ٣‏ فى متاهاتها » 
وتعثر فى درو ما » دون أن ينال منها منالا » أو يبلغ بها غاية ! 

العقل لا يستسلم : 

لقد اصطدم العقل بكثير من المشكلات الى لا تقع نحت حصر »> 
ولكنه م يستسل أبدا لمنطق الحريمة » ول قبل بحا ل أن يلق سلاحه أمام 
أبة مشكلة مبما تأبت عليه > واستعصت دونه . . وإنه لازال أمام ٠‏ 
المشكلات العصّية المتأبية يوالى الاحتكاك بها » ويتابع النظر فما على 
مدى الازمان وتتابع الاجيال ؛ ی تنک شف له وأحدة وأحدة فتخضع 
٠‏ . لقوته » وتستجيب لسلطانه » وتصبم فردامن أفراد ملكه الذى يبسطه على 
هذا الوجود . . إلا أن مشكلة القضاء والقدر ماتزال بعيدة عن متناول هذا 
السلطان » وماءزال العقل معها فى صراعه الابدى الخالد,ؤلاهى مستجيبة له 
أو مطمعة فى وصوله [لها ٠‏ ولا العقل بمستيئس منها » ومتجنب سيلبا 
و الاحتكاك م| ! 

العقل وما وراء الطببعة : 

٠‏ أكثر المشكلات الى واجببا العقل تعقيدا » وأشدها تأبيا عليه » وتفلتا 
منه هى المشكلات الماصلة با وراء الطبيعة ٠‏ ذلك العالم غير المنظور الذى 
لايستعين عليه العقل بحاسة من الحواس » ولايلقاه بوسيلة م تلك 
الوسائل المادية الى إستخدمها العلءاء لإخضاع قوى الطبيعة وقبرها . 

إن عال ماوراء الطبيعة هو العالم الذى كثرت فيه هزاثم العقل » وذلت 
فيه كبرياؤه » وانكشف به ضعفه ويحزه ! وذلك شأن من جاوز حدوده 
ظ نیدی مالا سن › ؛ وحمل فوق مايستطيع ! 
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عن اوؤاج 


إنه ليس من طبيعة العقل أن بخوض غمرأت هذا البحر الج“ فيا 
وراء الطبيعة -- ثم برجو أن ترجى له النجاة , e‏ لوغ 
غابته . . إلا أن يعود أدراجه من قريب > رأضما من الغنيمة بالإياب ٤‏ 
فذاك ه هو طريق النجاة » لاطريق غيره : ظ 
إن ک برأ من الفلاسفة والمفكرين ‏ قدعا وا ا هذا . 
المعترك وبذلوا له كل ماملكون من فطنة وذكاء» وأعطو'ه كل مااستطاعوا. 
من جهد وقوة ٠‏ شم كانت عات الطاف عند : الإقرار بالعجر ء 5 
يسصروا عقوم شيأ من معالم الطريق فى هذا الوجود غير المنظور . . ) 
وكثير منهم من أغمد سلاح العقل واتخذ القلب دايله إلى هذا الوؤجود 
إستشف بعض ملاعحه «بالحد'س» والرؤٌى الروحية؛ عن طريق الاستيطان 
النفسى ؛ والتأمل الوجدالى .كا ترى ذلك عند الفلاسفة المتصوفة .. 
ونستطيع أن نذكر هنا من هؤلاء الفلاسفة النازعين منزع المتصوفة . 
كثيراً من فلاسفة اليونان وفلاسفة الإسلام على السواء . . . فن فلاسفة 
البونان سق راط » وفثاغورس » وأفلاطون , وأرسطو . . 
ومن فلاسفةالمسلمين : الكندى » والفارابى » وابن سينا » وابن رشدء 
فلقد كانت فلسفة هؤلاء جميعا فى حميمبا وحيا من ال التأمل العميق فى 
صفحةالوجود ؛ وكان بناءالوجود الذىصورته هذهالفلسهة بناء شعر بانظممت 
فيه وتحدات الوجود كله - المنظور منه وغير المنظور - فى قصيدة رائعة 
الننم » متساوقة الإيقاع » تثير أشواق القلب ووجدان ار وح . ا کار ما 
ل العقل أ توفي بالفسكر 1 ) 
فيذأ فيثاغو رس() کان يحدث عن نفسه فقو ل : إنه سمح حقيف 
الفلك » ويحد لهذا الحفيف فى نفسه نغا أجمل من كل ثم موسيق() . 
)00 أقدم فلاسفة البونات » وكان أستاذا السقراط . 
)١(‏ الال والنحل: ؛ جز /؟ ص 5717 , 


متي اتسين اإمأبية 


0 ول 


فبل كان هذا الحديث إلا تصويرا لأحاسيس شاهر ؟ وإلا خفقة من 
خفقات قله وشرارة من شرر الشوق المنقدح فى صدره ؟ أو إلا شطحة 
من شطحات الصوفءة المتداسءة فى كاه ؟ 

ولقد اتهى أرسطو إلى القول بأن للعالم مبدعلالا تدرك صفته العقول 
من جبة جوهره » ونما يدرك من جبة آثاره . وهو الذى لا يعرف أسمه 
- فضلا عن شخصه ‏ إلا من 9 أفاعليه وإبداعه, (۱) . 

وكذلك يقرر «أفلاطونء : أن إدراك العقل لعالم ما وراء الطبيءة نما 
هو ثنيجة لعملية قياسية ذهنية ترى غير الموجود قياسا على الموجود ؛ فمو 
ل : « والموجودات فىهذا العالم ‏ الم الحس - آثارالموجودات ف ذلك 
العالم ‏ عالم ماوراء الحس - ولابد لكل أثر من مؤثر يشاببه نوعامنالمشابمة؛ _ 
فالعالم عالمان : عالم العقل وفيه المثل العقلية والصور الروحانية ؛ وءالمالحهس 
وفه اللأشخاص الحسية » والصور الجسمانية »كالمرآة المجلوة الى تنطبع فما 
“سور انات( 
٠‏ ولاشك أن هذا الاستدلال على وجود الخالق ليس من منطق الفاسغة 
انی تبن الحقائق من موادمس ل" بصدقباء يراها العقل رأىالعين . . أما القياس 
فغایته ميلخه من الاق ظنون لاتر تفع إلى مرتبة اليقين ‏ إلا إذاكان من ورائه 
قلب يخفق » وروح ' عاق ؛ ونهذأ يستةم القياس وينزل منزلة الإ يمان . 

وكذلككان شأن فلاسفة د .. أرادوا أولا أن أن كونو| فلاسفة 
بعقوطم حين تابعوا فلاسفة اليونان » وجروا فى الطريق الذى سلكوه 
قلبم > وحسبوا أن العقل وحده هو الذى أطلع فلاسفة اليونان على الملا 
الأعلى » وأنه هو وحده الذى دم على امحرك الأول » والعقل الأول » . 
والعقول المفارقة » وعقول الآافلاك » وغير ذلك من درجات مل البناء . 
(1) الال والتحل جزء؟ ض ۰.7 


(۲) الملل والنحل جزء / ۲ س ”7 "٠‏ , 
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ار وحى للوجود ءا أقامته الفلسفة اليوناية- حسب فلاسفة الإسلام هذا 
أول الام » وظنوا أن العقل وحده هو الذى أخرج هذه الفلسفة اليونانية 
عل تلك الصورة المتئاغمة المتجانسة» فأعماو اعقوم فى مجال النظرفما وراء . 
الطبيعة» ثم لم يلبثوا أن ثرح واعلى أعقاهم؛ حين رأوا أنا ستطلاعات العقل 
فى هذا المجال لا تعطى شيا يقبله العقل نفسه أو يحرى على منطقه . . ولهذا 
تحدم قد أحالو! كثيراً من قضايا هذه الفلسفة إلى غير [ختصاص العقل , 
فقالوا مرة إنما عرف بالسماع عن طريقالشرع » وقالوا مرة : إنها لا تدرك ٠‏ 
بالمدركات اة ولا نخضع لسلطان العقل . فبذأ ان سينا حمل إلى الشريعة ' 
الإسلامية القول بالبعث وأحواله . يقول : « وأما الميعادالجسمانى وأحواله ٠‏ 
فلا مكن إدرا كه بالبرهان » وقد بسطته لنا الشريعة الحمدية » فلياظر إليه 
فها و ليرجع فى أحواله إام )١‏ وكذلك يفعل « الفارالىء .. فإنه يقرر ٠‏ 
فى صراحة عجر الطاقة البشرية عن احتال الاظر فى اللا الأعلى )ا يأخذ 
ألعين من الببر” الذى ينشاها من أضواء النور العلوى : يقول : « ولا كان 
أكل الموجودات فإن معرفتنا به أكل معرفة . . » وللكن لا عن 
طريق العقل ؛ واعا عن طريق الحدس القلى » والاستيطان النفسى .٠.‏ 
د ولكئنا ونحن أمامه كأنا أمام أ رار يدن له نستطبع احتماله 
لضعف أبصار نا 2( 


ويقّو قول الكندى : د ننا مى عر فنا 5 جوداً من الموجودات معرفة 


تامة » كان لا منه مرآة تنعكس على سائر الموجودات الأخرى فى ` 


العام )١(»‏ فهو يتابع الفليسوف اليونانى ١‏ أفلاطون» فى الاستدلال ٠‏ 
عل وجود ألله من الط و عا أل مو جودات . ٠‏ وقل قلا إن قضاءأ الفلسفة . 
ا لا فى من مثل هذه المواد الى يدخل ف عناصرهأ الاستد لال والتخيل . 
)١(‏ مقدمة دن دون ص ٠‏ ۷ 5 


(؟) المديئة الفاضلة لافارابى ص ١١‏ . 
(۴) أهداف الفلسفة الاسلامية الدككتور عبد الداع س : 44 . 


عة الممتدين الإملافية 


5 0 
TA‏ 
جار واس ۰ ا ا Feta‏ 


بل أكثر من هذا صراحة فى النسلم بعجز العقل والإقرار بوهن فواه 
ى کر من بجالات الحاة 4 هذا الاعتراف ننقله عن ن شيخ م الفلاسفة 


«سقراط » . 


فاق دكان سقراط ‏ الذى هومن هو ف قو تلقل ورجاحته كان وؤ من 


بالجبر . وكان مع عقله الكبير هذاء ينكر آثارالعقل فى مصادمةالاحداث , 
و ركان قول ا : «إنه مسير بقوة أقو ى من كل قوة .. إنه لا علك معا 
شيئًً:1) »و ممنی هذا أنالفياسوف قد زهد فى عقله. ورآه كسا مبملاأماءم 
تلاك القوة العظيمة الى بخضع لها كل شىء » ويسير بتدبيرها كل شىء . . اذا 
بق من الفياسو ف بعد هذا ؟لم ببق إلا إنسان صوفغارق فى عار التصوف ! 
< والفىلسوف المسل ابن سينا لا سعفه عقله حتى فی ر سم صورة لفظية 
للروح » فتفر من بين بديه الأ مات الى يتخذها الاس عادة للتعبير 
ظ عن مد رکم ' فلجأ إلى الشعر إستعين به 4 على شرح قضراه 4 «الرمي» وتصو رها 
3 « قصيدة » !| 
وماذلك إلا أية شاهدة على ۳ الفيلسوف عن تصور ا عن 


0 الروح ف لغة الفاسمة وقوالب المنطق 4 فتحدول إلى شأعر 7 5 شف عل ٠‏ 


شاطىء الوجرد دون أن E‏ فيه . a is‏ أل الموجودات دون أن 
يضعما فى خا بير المعامل » وتحت مشارط العلماء . . 0 


قول ابن سينا فى تصويره للروح واتصاها اة وأنفصا لا عنه : 9 


. هرطت إليك ف امحل الأرفع ورقاء ذات تغخرز و بمنع 
حجوبة عن كل مقلة عارض وهى الى سفرت ولم تتبرقع 
حى إذا قراب المسير من الى ودنا الرحيل إلى الفضاءالأوسع”؟) 
سجعت وقد كشفب الخطاء فأ بصرت . ما ليس يدرك بالعيون السجع 


)۱( الملل والحل دزء ۲ ص ۲۹٩‏ 2 
(۲) ہشیر إلى أنطلاق الروح من سجنهافى الجسد بعد الموث . 


ia 
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نا ات 


فكانها برق تالق بالى ثم انطوى فكانه لم يلمع 
أهذا فلسفة ؟ .. أم تصوف ؟ ومعذور أن يتحول الفيلسوف فى هذا 
المقام إلى صوف » يتر جم شطحات عقله إلى لغة الصوفية وهمهاتها ٠‏ 
أما « الغزالى » فقد جاء إلى التصوف صرعا واحا » لقد خلع آخر 
الام ثوب الفلسفة فى غير مكابرة » وتحول إلى جهة المتصوفة » لعسله ٠‏ 
يدرك من معالم الحق عن طريق التصوف ما لم يبلغه ۴ عن طر يق 
الفلسفة !! - 
يقول فى كتاءه:«المنقذ من الضلال»: عا مطلونى الع حقائق الآمور. 
فلابد من طلب حقيقة العل . . ما هى ؟ فظهر لى أن العم اليقينى هو الذى 
ينسكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبق معه ريب » ولا يقارنه إمكان الخاط 
والوه . . . فإنى إذا ا أكثر من الثلاثة » فلو قال لى قائل : 
لاء بل الثلائة أ كش؛ بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعيانا » وقلها ‏ وشاهدت 
ذلك منه ‏ لم أك ق مرفي + > ولل حصل إلا التعجب من كيفية قدرته 
عل ذلك ٠‏ فأما الك فا علبته فلا . 
) دم عابت أن كل مالا أ علبه على هذا اا i‏ ) 
اليقين فهو عل للأثقة به » ولا أمان معه . 
ثم يول : و ثم فشنت ا فوجسلت فی عاطلا من عل ) 
موصوف ذه الصفة إلا فى الحسيات والضروريات ؛ فقلت : الان بعد 
٠‏ حصول اليأس » لا مطمع فى اقتياس المشكلات إلا من الجليات » وهى 
الحسيات والضروريات . . . فأقبلت بحد بايغ أتأمل فى المحسوسات 
والضروريات › وأنظر ۴ 7 أن شك فها نفسى ۽ 
فانتبى بى' الطواف إلى النشكيك إلى أن لم تسمح نفسى بتسلے الآمان 
فى المحسوسات أيضأ:. وأخد ينسع هذا الشك فها ويقول : من 8 الثقة 


الس وأقواها حاسة البصر وهى تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير 
alas‏ ملأحية 


ها 59 


متحرك وتحكم بن الحركة ! ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أ نه 
متحرك , وأنه لم يتحرك دفعة بغتةء بل على التدريج ذرة ذرة» حتى لم تكن 
له حالة وقوف . . وتنظر إلى الكوكب » فتراه صغيراً فى مقدار الدينار , 
ثم الآدلة المندسية تدل على أنه أ كر من الأرض ف المقدار » وهذا وأمثاله ٠‏ 
من امحسوسات >ك فيها حاک - بأحكامه » ويحكزيه حا 0 العقل 
تتكذيأ لا سبيل إلى مدافعته . 


ثم بحضى الإمام الغرالى فى ”5 اس فقول لنفسه : 

« بم تأمن أن تكون قنك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات .. وقد 
كنت وائقاً بها اء حا العقل فنكذبها ‏ ولولا حاك العقل لكنت 
تسشمر على تصديقها ! فلعل وراء إدراك العقل حا إذا جلى كنب العقل 
فى حكمه » کا تجلى حا کر العقل فكذب الحس فى حكه ! ! وعدم تجلى ذلك 
الإدراك لا يدل على استحالته . . أما تراك تعتقد فى النوم أموراً وتتخيل 
أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستق رارا ولا تشك فى تلك الحالة فيها ٠‏ م تستيقظ 
فتعل أنه لم يكن جميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟؟ فے تأمن أن 
ڪون جي ما تعتقده فى يقظتك بحس أو عقل هو حق الضانة إلى 
.. حالتك الى أنت فبها؟ لكن ألا مكن أن تطر أ عليك حالة تتكون نسبتها إلى 
يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك » وتكون يقظنك نوما بالإضافة إليها ؟ 
ولعل تلك الحالة هى الموت ؛ إذ قال رسول الله صلى اللّه عليه وسل : الناس 
نيام فاذا مانو اتتهو|(١)‏ 7 

هناك إذن مدركات فوق مدرکاتنا » لان ا الإدراكة محدودة 
ا جال » لا تعمل إلا فى دوائر معينة » فإذا خرجت عن هذه الجالات ضلت 
وتخبطت .. م إنناإذا أردنا أن نتطلع إلى ما وراء الحس فلا نتخذ من 


. 5 المتقذ من الطلال انزالل س‎ )١( 
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م اسه 


حواسنا دللا اله ا تخت أن عرد له الروح ونصفيه من شوائب 
الجسد » فهو وحده الذى يستطيع أن يرى شيئأ فا وراء المادة والحس 
وهذا مافعله الذزالى > فانه اتجه إلى الرياضة الروحية وأخذ نفسه 
بالزهد : والعيادة طامماً أن ينكشف له من الحق عن هذا الطريق ما مز 
عن إدرا كه بعقّله . | 
يقول الغرالى : « ثم لما أحسست بعجرى » وسقط بالكلية اختيارى ؛ 
التجأت إلى اله تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له » فأجابنى الذى يجيب 
. المضطر إذا دعاه » وسهل على قلى الإعراض عن ال جاه والمال والاؤلاه . 
والا صاب )(۰٠..‏ .. ا ) 
00 تحول الغزالى عن الفلسفة » وَنظر إلى عل الفلاسفة نظر استخفاف . . 
ووصفه بالءلادة والاضطراب : يقول فى هذا : « واابلاهة أدنى إلى 
الخلاص من فطانة بتراء » والعمى أقرب إلىالسلامة من بصيرة حولاء(7) » 
فالغزالى لا ينكر على الفلاسفة فطنتهم وذكاءم ؛ ولكنهم عند النظر فى 
الإ ميات تتقطع بهم الأسباب فتخونهم فطنتهم » وتزيغ بصيرتهم » ويجىء 
علمهم أعرج أعوج 5 
وقد قول القو الت دف أن وكلاظيرة للفلسفة ب تققد مزاعم 
الفلاسفة » وتزييف آرائهم وألف لهذا كتاباسماه : «تهافت الفلاسفة » . . 
٠‏ قول فى مقدمته : فلا را هذا العرق من أحافه ة نايضاً على هؤلاء الأغبياء 
سس ريل الفلاسفة ‏ ابتدأت بتحرير هذا الكتاب 00 عل الفلاسفة 
القدماء مبيئا تهافت عقيدتهم » وتناقض كلتهم فا يتعلق بالآلهيات ؛ وكاشفاً 
عن غرائل مذهبهم وعوراته . 
)١(‏ النفذ من الضلال ص ١٠١‏ . 
(؟) تمافت الفلا_فة لازال ص ” . 


)۴( ا الفلاسفة الغز الى ص" . 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


ب ل مس 


فهذا قول فياسوف عن الفلسفة الإلهية عند الفلاسفة » وما وقع فيا 
من مخبط واضطراب . . « ولا پنبئك مثل خبير » . ۰ 


ولاتحسين أن هذا المنزع الذى ساق الفلاسفة قدا إلى « عزل » العقل 
عن قضايا ما وراء الطبيعة أو الإقرار بعسدم قدرته على الرؤية الكاشفة فى 
هذا العالم غير المنظور -- لا تين أن هذا إنما كان قبل أن بلغ العقل 
رشده» وقبل أن تتحقق له هذه الاتتصارات المذهلةفى مجال العلل فىهذا العصرء ` 
حتى لاوشك أن يخضع الكوا كب لساطانه » ويتخذها بعض أوطانه الى 
يعيش فما . . كلا . . فإن العقل اليوم بعد أن بلغ ما بلغ » لبو أشد إدرا كا 
لقدرته » وأ كش فهمأ لحقيقته » وأحد بصر ا موقفه من هذا الوجود . . 
إنه ‏ بعد هذه المعرفة الى وصل الما ا ذى قبل 
بأنه أعجر من أن يبلغ شيئًا مما وراء الطبيعة والحس 


إن العقل الحديث الذى آمن بالواقع » وأنى ا لق ا لاء 7 
مضادر التجرية والعميان ... هذا العقل قد وضع أ كل شیء ا واا م 

١‏ وضع لنفسه أيضاحداً لا يتجاوزه . إنه عرف حقيقته فا عرف من حقائق؛ 

معرفه وأعية محققة . و لرذا فإن العقل الحديث يقرر فى صراحة صركة أنه 

إن بدخل فى بجر بة جديدة مع عام ماوراء الطبيعة . . إن هذا العالم جوز 

عنه » ومن الغفلة أن يفتح المرء عينيه أمام حائط سميك لييصر ما وراءه ! 

يول هر رت سمذ.سر : إن وراء الال الطبيعى جانيا يستحيل على الإذسان < 
معرتئب 4 )١(‏ 

وقد كان لبذه الحقيقة أثرهافى تفكير المفكرين . . ال حدثين وكان «ؤلاء ٠‏ 

فريقين : فريقا استهوته الطبيعة الحبةفهام بها وأقام وجوده عليهاء و برض 


(۱) تجديد التفسكير الاسلانى ص۲١٠‏ . 
) م ۲ قضاء وقدر ) ٠‏ 
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ا 5 
لنفسه أن رج من هذا الواقع» ويتمثل هذا الفريق منالفلاسفة فى أصماب 
المدرسة الطبيعية المعاصرة الى لا تؤمن إلا بالمادة التى تتصل بها الحواس ٠‏ 
ومن قبل كان الفلاسفة الرواقءون يقولون إنه ليس فى الو جود غيرالمادة 
) وهذا ينفق مع قو لهم فى المعرفة » إذ المعرفة عندم لا تأت إلاعن طريق 
الحو اس › فا ل بحس لا يعرف() . 
وفريقا آخر 2 الكثرة بين الفلاسفة لم يستطيعوا مع عانم | 
بالطبيعة ‏ أن يتجاهلوا ما وراء الطبيعة . بل إنهم كلما أوغلوا فى مباحث 
الطبيعة كلما طلعت عليهم من ثناباها أمارات مثيرة » تشير إلى أن قوة عظيمة 
مديرة تقوم على هذا الوجود و تسم أمره » وإنهم وإن لم يروا هذه القوة 
را | آياتهاء فرادم ذلك شوقا إلى النظر إلا ال اغا .و لكان 
أسلوب اابحث فى هذا العصر ‏ لا يرضى إلا ما بقع تحت المواس 
ومخضع ا . . وهذه القوة لاتر ى ولا ين وت آ ثارها واضة فى 
كل موجود ! فكيف السبيل ألما ؟ 

. كان لابد أن يصطنع الفلاسفة أسلوبا غير أسلوب العم ليتصلوا ما 
وراء الطبيعة » ولم يكن آمامهم إلا أسلوب التأمل والاستبطان عندما مخفق 
القاب ا رائعة من روائع الحقيقة الى تتجلى فى ضوء البحث العلى . 
وهكذا ول كثير من الفلاسفة - أو بعبارة أخرى -- تحول جانب من 
وجودم إلى التصوف بأوسع معانيه . . . فيينها نرى أحدم بحك” عقله فى 
موجودات الوجب-و داء رتا » ومجمع شتيتما فى منطق العام وحكة | 
الفيلسوف » إذا به ف عام الروح يلبس رداء التدوف › ويستعير منطق 

الشعراء . . وإذا ذه الخال تدخل عليه فى فسافته فتصيغبأ روان 
وإذا الطبيعة بين يديه روح يسرى فى كل شىء ! 
يقول الفياسوف الامريى دول جيمس» : إن الطبيعة تنطق بالروح» ر 


0 الل والتل جزء |۲ س ۰ 


ملي تین الاي ا 


gaman: 


م 


وما العام المادى سوى تعيير رمزى عن عام روحى حمق () ¢ 

ويقول حيمس فى موةقف آخر ف التدليل ل على وجود الخالق : «توجد 
أشياء لامكن رؤيتها رؤية مباشرة › اکرو نالف و البو تر نات إن 
معر فا 4| مستنتجة من آثارها .. إثنا ترق ا تعمل الذرة و ظ 
أما طبيعتم! » وأين هى » فلوست لنا طريقة لمعرفتها . . إن عل الطبيعة يعامل 
الذرة على أنها رمز أ كش منها جوهر محدد(؟) , . 

فإذا كان الع يفترض وجود الذرة ليسند هذه الآثار الى تفيض عنها 
إلى شىء ما . . إن هذه الآثار لايد أن تكرن صادرة عن شىء » وإن كان 
هذا الثىء لامخضع للحس فإنه لابد أن ١‏ له وجود - ولو فرضا س حتى 
تضاف اله هذه الاثار و سب عليه . 

فكيف هذا الو جود کله , و ذا || ا الذى يدور فى فير . إنه لايد 
من أن يضاف إلى موجد أوجده وقام عليه » وإذا كان هذا الموجد غير 
ظاهر ف عام ا لجس فان آ ثاره أبلغ دليل عليه ؛ وأقرى شاهد عل 
وجوده .. ٠‏ 

وتعجننى هنا كلة الفيلسوف ٠‏ رويس .٠‏ . يقول فها  :‏ إننا نعرف 
أن معاشر بنا-قيقيون لاهم يستجيبون لإشاراتناء ولهذا يزودوننا باستمرار 
عا هو ضرورى لاستكال المعانى الجرئية الموجودة فى عقو لنا » . . ويعلق 
الفيلسوف الل «إقبال »على هذا بقوله : « ولاشك فى أن الاستجابة هى 
الحك الذى يعرف به وجود نفسواعية » والقرآن برى هذا الرأى أيضاً : 

«وقال ربک ادعر ف استجب لک «٠‏ وإذاسألك عيادىعنىفإ ىقر يب... 

جب دعوة الداع [ذا دعاق )٣(‏ , 

(۱) من كتاب : وام جيمس مود زيدات س ۲۹ .۰ 


)ج( المصدر السابق ص ؛ 4٩‏ " 
(۳) مجديد الت_كير الإسلانى ص ۲۷ . 
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ح ¥١‏ سه 
العمل ودفعات الغرور : 
ومع أنه ليس من طبيعة العقل ولا فى مستطاعه أن يكشف هذا العالم 
غير المنظور ٠‏ أو بحقق شيا فيه » إلا أنه حول على ذلك بدافع الغرور 
وحب الاستطلاع . .. إنه يلسم من بعيد وميض برق يشير إلى هذا العام 
فيدفعه الغرور إليه » ويغريه حب الاستطلاع بالانطلاق فيه » ولو وقف. 
العقل من هذا العام عند شطأ نه وقفة المعجب المتأمل لخم خيرا كثير! , 
عا تخلص' [ليه من قبسات امال والجلال .. من تلقاء هذا العالم . عالم الور 
والكال . ولكن آفة العقل هنا هو الغرور الذى يدفع به إلى مواطن 
الغرق فيتخط وتتعطل قوأه › 9 يغوص إلى القاع rs‏ 
الهالكين ! | ظ ظ ظ 
غير محظور على العقل أن برناد عام الروح وأن حادق على شطأنه ؛ 
وأن يضرب يحناحيه فى عال النور » ثم يعود أدراجه من قريب إلى عالم 
المادة الذى ارتيط به » وتشكل فيه . . إنها لحظات يعيشها فى هذا العالم 
العلوى ليظل عل ذ کر من عام النور ألذى كان هو يعضامنه بوماء م انفصل 
عنه حين قدرله أن يسكن هذا الجسدالإنساق ويستقرفيه .. ولو رضى العقل. 
هذه اللحظات المسعدة لامن الزلل » ولظل منجاة من الزيغ » وف مأمن 
من الضلال . 0 
فا أ كش العقول الى مما الصرع وأصابها الدوار من التحليق فى هذا 
العالم اللانباق » وما أكثر املك الذين تقطعت بهم ا لساب فر احوا ضحية 
الجرى وراء عقوم فى هذا امحل الذى لا حدود له ! | 
كيف نرتاد عالم الحق ؟ ‏ ظ 
من اة والخير معأ ونحن إزاء أى تفسكير فيها يتصل بالعالم العلاوى 
أن نكون على عل مقدما ‏ بأننا لن نصل بعقولنا إلى حقيقة هذا العام , 
مختبة الممتدين الإملامية 


ا 
و انا كما تعمقنا البحث کہا زدنا عدا عن الحقيقة »ور عم نوی ا الامر 
إلى وسوسة دائمة , تزيع ما القلوب » وتضل معبا العقول . 

ومن الحكمة والخير معأ أن نفكر فى ملكوت السموات والآرض ٠‏ 
تفشك ر اعتيار ومخاشع 4 وأنننظر ف هذا الملكوت نظر الاعاب والا كيارء 
وجا و فى هذا الكون مائرى من بديع الصنع وجلال الخلق » 

«فذلك هو المر الطيب الذى يجنيه مرتاد هذا المادكوت إذا عرف طريق 
ْ الوصو ل[ لله 4 وأحسن‌الاتصا ل ره .2 والتجاوب مع , . وهذأ فو لاساو 

. الحكم الذى اتبعه القرآن الكريم فى التعرف عل الله » والاستدلال. 
عل ررد ظ وذلك بالنظ رف عا لا لمي جودات زط ر تأمل و تضكر ماڈالقاب | 
خشيةوروعة » بعك أن ملا العقل دهث. أوعجيا. 

| استمع إلى قوله تعالى : « الذى خلق سبع سموات طياقا , ما تری فى خلق 
ار حن من مأوت ¢ فار جع أليصر 6 هل ری من فطور 0 َم أرجع اليصر 
کر تبن يثقاب إ ليك اأبصر عاستا وهو حسپر )1( » 

ظ واسلك مع هذه الاية المسلك الذى تدعو أ إليه . و عير ا وه 
فى هذا الطريق .. فاذا تحد ؟ انظر : 

0 الذى خاق مين 57 طياقا © .. هذا هو مو ضوع الاستدلال 4 
وهو ف محر ص النظر لحل ناظر ( ص اح اد معوات فا4 أبداً شا 
بالنها رمس ملا الكون ضياء ؛ «تجرى لمستقرهاء ذلك تقدير العز بزالعلم»» 
وأباتما باليل فریسری وجوم آسبح › > وکو اكى تالا : و لاا ل بش 
لم أن تدر القمر / ولا الليل سابق الهارء 6 ف فلات (سمحدون(؟) € 


كل إنسارن ری هذه الظواهر ويعيش فہا . . ولكن تكرارها 
)١(‏ سودة الملك : آنة ۲٠:‏ 
(۲) سورة يس :آية: 4٠‏ , 
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إ۷ — 
على النظر » بوما بعد بوم ٠‏ قد يضعف الإحساس بها » قتصبح فى مرأى 
العين وفى محل الفكر وكأنها شىء لا برى ولا بحس ٤‏ لأانها فى نظاءها الحم 
لا بقع فما خلل أو توقف , 3 النظر » ويدعو إلى استطلاع ناما : 
د ما تری فى خاق الرحمن من تفاوت » ! ولهذا كان من مام اة 
فى التربة لفت الانظار [لما واستثارة العقول وها . . لا بإدخال الخال 
ا I‏ 
لينة. تنقل الإنسان من حال إلى حال فى أناة ورفق. . وقد كان . . , ف 
البصر ».. هذه هى الدعوة اللافتة إلمها. ظ 
إنها نظرة جديدة » نجىء عر ن داع دعو الما > وكأن وجودا جديد قد 
لبس هذه الظواهرفاستدعى 0 ن نيه عاهاء وأن بو جه ال نظار نوها؛ وكأن 
هذا النظر الرتيب المكرور لا اعتبار له : « فارجع البصر » . . إن الإنسان 
حين يرفع بصره إلى اأسماء بعد هذه الدعوة جد حقاً شيئا جديدأ يتكشف 
له فى عالم السماء . . يحد ترابطا فريدا بين الخلوقات الساحة فى هذا 8 
حى لكا ما 5 زمام كل مخلوق قاد عاقل يدبر وجوده ا فى هذه 
القافلة العجية الفريدة بين قوافل 58 اة . 
إن هذه النظر تعود ۴ الانسان ومعماأ آبات شأهدة على أن عا عالقا . 
قل ETE‏ » وقدر فيدى 4و E‏ علما قادرا ¿ لاجد کته 
وعلبه وقدرته › قد أبدع هذا النظام كه 0 دهل ترى من فطور »؟ 2 
تعاات حكنته وجات قدرته ! 
و نكسب الانسان أل شمد العاقل أن ةف عند هذا الحد من النظر › 
وأن يقنع بالنظرة الأولى » حين تحكون نظرة جادة واعية . . واسكن 
الإنسان 'طلعدة » لاير يد أنيةههعند ظواهر الاشياء 556 برد 
أن مط أن د شىء 8 ليعرف ماهو وما عرق وهات أن جد 
بين يديه إلا حطاما ! ! 
الم ٠‏ 


0 شد 


وهذا الإنسان لا يقنع من النظر إلى ظواهر الأشياء » بل يريد أ 
ينفذ إلى صميمها . . فليكن . .مرجع البصر كر تين» . . لاكرة واحدة .. 
فاذا أنت بالغ من هذا ؟ وبأى عحصول بعود إليك اايصر؟: د ينقاب إليك 
اليصر عاستا وهو حسير » . . هذه هى خامة المطاف . . لقد نحطم الإناء فى 
يد الطفل ودميت بده ! ولقدكل نظر ٠‏ الفيلسوف » وزاغ ! . ٠‏ 

أليس هذا [إعازا من إعاز القرآن » السكر م وآية من آباته الناطقة بأنه 
ازيل من حكم حميد ؟ بل ! « قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
ظ عثل هذا القرآن لايأتون مله ولوكان عضوم عض ظبير|(؟) ¢ 

هذا هو أسلوب القرآن فى الدعوة إلى الله » ورفع معالم المدى إلى 

٠٠‏ تأمل « خاشع فى عر اب الوجود ٠‏ تتنزل منه على القلب آبات 
ينات تدل عل الخالق » وتنطق بقدر نه » فذلك أجدى على لماي واحقل 
من ذلك الجدل العقم الذى لا خير فيه ولا نفع معه . 

الإسلام تر ترم أل امقل : ظ ظ ) 

وقد يفم من هذا أن الإسلام عجر على العقل من أن أن يأخذ مكانه فى 
الوجود الإنسانى كقوة مدركة واعية » تلتقط المعرفة من كل أفق فى آفاق 
الحياة . .كلا . . إن الإسلام حترم العقل , ويز كفاحه فى جال المعرفة » 

وجعله الوسملة السلءمة للتعرف على أله . ظ 

فلقد تحدث الق رآن كثيرا عن العقل » والعل والعلماء » فى مقام المد 
والثناء : قال تعالى : « إنما خشى اله من عباده العلياء»(؟) » وقال سبحانه : 
دشهد الله أنه لا إله إلاهو والملائكة وألوا العل قاما بالقسط(؟» . وقال : 


.۸۸ سورة الأسراء آية‎ )١( 
. ٠۸ (؟) سورة فاطر آية‎ 
٠. ١ ۸ في سورة آل عمرأن آية‎ 
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ج £ مس 


اف ذلك لات قرم سارن وقال: ماقا ا رنت): 
فكيف يتصور مع هذا أن يكون الإسلام داعية إلى الحجر على اامقل 
أو إهمال شأنه ! ! ظ 
إن الإسلام بحسب الإنسان كيانا واحداً . تعمل كل أجهزته اغاية 
واحدة؛ هى حفظ تو ازن الإنسان فى هذا الوجودء وإقامته مقاما كرما فيه . 
والإنسان عقل » وقلب .٠‏ يفاكر ويعقل » ويتأثر وينفعل » و#س 
ويدرك › ويرطى › > ويإسخط ٠.‏ 
< اذا أراد الإنسان أن ١‏ يكون فيلسو فا :يعمل عقله 5 قليهء فقد جار 
على نفسه » وأدخل الخال على وجوده ١!‏ 
وإذا أراد أن بك ون «دصوفاء يفم ة قلبه ويغلق عقله فقد ظم نفسه . 
وعطل جناحا قو با من أجنحته ! 
الإسلام بريد الا نسان[نساءا بمدركاته ووجداناتة ll‏ وتأملاته. 
بریده فيلسوفا فى روح متصوف ۰ وعالما فى قلب شاعر »› وعاملا فى 
موقف عايد . . وإتسانا فى حر اب فنان ! ! ) 
وليس هذا إلا واقع الحباة فى الصمم منها . موانك O‏ 
الحيوات كلها . . ولسكن سسب هذه لیوات ی ان تختلف ف الناس ٠‏ . 


يقر 5 الفيلسوف ف المسلم, د اقا ل ليس هناك من سمب يدعو إلى اظن 
بان الفسكر واليداهة متضادآن واد 3 فيمأ ينعان من أصل وأحد 3 
وكل مهمأ کل الآخر ¢ فا حد هما سس العقل س يدرك الحقيقة جو ءا 
جوءآء والآخير - القلب - يدركيا فى جملتها(؟) . .> 
)00( سورة الرعد آبة ٤‏ 


(۲( سوارة المنكيوت آية £۴۳ * 
(۳) جد بد الت كير الإسلاي ہد [قال ص ۷ ۰ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


. فليس هناك فى الحياة الإنسانية المنسقة عقل وقلب » وإدراك وشعور» 
وإبماهى حياة واحدة » أوقل هى يناببع متعددة تصب فى مجرى وأحد » 
وتنتهى إلى غاية واحدة » هى إدر اك الوجود والتجاوب ممه . 

أمام العالم العلوى 
وبعد فل نستطيع أن ندخل إلى العالم العلوى . وأن ندير جوانب 
النظر فيه ؟ وعم . . ولكن عل شريطة ألا ندخل إليه بعةولنا وحدهاء أو 
بقلو بنا وحدها .. ألا ندخل إلمه دخول الفلاسفة › وألا r‏ عليه جوم 
المتصوفة . . بل ندخل إليه من الباب الذى تدخل منه الإنسانة كلها 
لافلاسفتها ؤحدم ولامتصوفوها وحدثم .. ندخل إليه ناسأ من الناس » 
لامن هؤلاء ولامن هو لاء .. وذلك هو الطر بق المأمون الذى ترجو أن 
تضمن السلامة فيه ؛ والعودة منه ؛ بإعان اول ؛ وسقين أثبت .. 

. وقبل أن لج هذا الباب أود أن استصحب معى وصاة ذكة واعية » 
ريما كانت زادا طييا بعين على اجتياز الطريق . . تلك هى كلية رائعة لابن 
ادو ل يقول فا : 5 ظ ) 

دولا تثقن ما بزع لك الفكر »من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات 
ا > زألوقوف عند تفصيل الوجود كله . . وسفّه رأيك فى ذلك › 
واعل أن الو جود عند كل مدرك - فى بادىء زأيه = ملحصر فى مدارک 
لايعدوها .. والاس فى حقيقته غلاف ذلك » والحق من وراثه !! 

ألا ترى الا ينحصر الوجود عن ده فى امحسوسات الآر بع(1) 
والمعقو ركاف لي نتجىء عن الحسوسات - ويسقط من الوجود عنده 
صف المسمو 50 وكذلك الاععمى » سقط عنده صنف المرئمات › 
ولو لا ما يردم إلى ذلك من تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرم والكافة» 


)١(‏ الطدوسات الأريم الباقية بهد ذهاب الممع هي : البصر ء والهم » والذوتي » والاس. 
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ظ ۳۹ س ظ 
لا أقروا به ؛ والكنهم م يعون الكافة فى إثبات هذه الأصناف »لا كقتضى. - 
نظر ثم » و طبع دراک 
و ولو سئل اليو 9 الا و جك / منحكراً 5 لات وساقطة 
لديه يالكلية . 
دفاذا علدت هذا ة هناك .ضر با من الإدراك غير مدركاتنا » لان 
إدرا كاتا علو فة محدثة » وخلق لله أ كير من خاقالناس , والحصر مجبول »› 
والوجود أوسع نطاقا من ذلك › والله من ورائهم عبط . 
« فاتهم إدرا كاك ومدركاتك فى الحصر , واتبع ما آمك به الشارع من 
اعتقادك وعملك » فو خرن عل سعادتك وأعل عا ينفعك لآنه ‏ أى 
الشارع - من طورفوق طورإدرا كلك » ومن نطاق أوسع من نطاق عقلاف . 
«وليس ذلك بقادح فى العقل ومدار كه ٠‏ بل العقل ميزان حح , 
فأحكامه يقينية. غير أنك لا تطمع فى أن تزنبه أمور التو حيد» والآخرة» 
و 0 ة » وحقائق الصفات الإلحية » وكل ماوراء طوره » فان ذلك 
ا ف عال 
دو إذ تين ذلك » فلعل الاساب إذا بجاوزت فالارتقاء نطاق ادرا كنا 
ووجودناء خر جت عن أن تكون مت فيضل العقل 1 داه الأوهام ظ 
وحار » وينقطع » فإن التوحيد هو العجز عن إدراك الأسياب » وهذا 
هو معنى ما نقّل عن بعض الصد بقين : العجز عن الإدر اك إدراك(1) » . 


+ ينه ندا 


سأصدى ه هذه ألوصاة الىكدمة معى ف تلك السماحة الروحمة 5 أجعل 

ظ إلى العقل وحده زمام أمرى .. و[ما هو أحد رفقة اا 

دربأ لا تزغ قلو بنا 7 إذ هد يننا وهب نا من لدنك رحمة | نأك آأنك 
ا 6ه 


: ٤)۳١ ابن خلدون ص‎ ١ 


0 0 عن ظ‎ lli 


الب سالاول 


ضاالاشان .. أواككو نالصتمر 
٠‏ إنه الإنسان الذى تصدى لمل الامانة التى أبت السموات والأرض 


والجبال أن بحملنها وأشفقن منبها . . إنه ليس أظل ولا أجبل من هذا الذى 
تحمله شهوة الغرور والادعاء على أن يطاول السموات والأرض و ابال 


0 وأن تحمل عنها جا ما يحرت عنه وأشفقت منه ! 


وماذا يكون هذا الإنسان الضئيل الت يف إلى جانب هذه الا کوان 
فى ضخامتها وقوتها وامتدادها ٠.‏ السموات .: والآرض .. والمال 84 . 
إنه قطرة من ګر . . وذرة فى جبال ! ْ 
ش ظ ولسائل أن رسأل : عن هذأ ر الحمول ۾ الذى حمله الإنسان : أهر من 
الثقل بحيث تعجر عن حمله السءوات والارض والجبال ؟ وهل هناك ماهو 
أكبر وأثقل من تلك العوال التى نكاد تملا الوجود ؟ . 

والجواب على هذا تنطق به الآبة الكرة فى صراحة واضحة لا تحتاج ٠‏ 
إلى ؤال . . فالله سبحانة وتعالى يؤل : « إنا عرضنا الامانة على|أسموات 
والآرض وال جال فأبين أن حملنها وأشفةن منهاء .. وحسب الآمر من 
الجسامة والثقل ألا تحتمله السموات والأرض وال جبال ! فايس لنا أن 
نسأل بعد هذا عن مدى جسامة هذا الآمر وثله! وا-كن أسائل أن يأل بعد 
هذا : ما هذا الانسان الذى يتصدى هذا امل الذى جاوز كل حد , ويفوق 
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ساس 0 
كل قوة ؟ أهو خلق آخر .. قد أودع فيه الخالق من القوى الخفية مالم 
- يكن لغيره من الخلوقات ؟ أم ماذا ؟ ظ 
وندع هذا السؤل فلا جيب عليه » ولا نقول إن الإنسان عمل 
أولا عمل ف كيانه من القوى ما يؤهله لمل هذا العبء الثقيل. . 
فسواءأ کان الإنسان أقوى لو قات الله آم لم يكن .. فانه قد حمل العبه 2 
واستقل مله ٠.‏ ومضى مصحو ,اذا الو صف الذى وصف الله به «إنه کان 
ظلوما جبولا !» ولعل هذا الوصف يعطينا الجواب عنهذا السؤال . وهو 
أن *ظلم الإنسان لنفسه وجبله قدرها هو الذى ألقٍ على عاتقه هذا الحمل ٠‏ 
الثقيل . . على أن السؤال الجدير بأنه ببرز هنا هو : ماذاكان من شأن هذا 
الإنسان مع هذا العبء الذى حمله ؟ وهل كان أهلا لتلك المبمة > عافظا 
عليها غير مضيع لها ؟ . بل وأولى من هذا أن يجىء السؤال هكذا : ما هو 
هذا العبء أو هذه , الآمانة» الى أعر حماها السموات والآرض والجبال؟ 
أما « الآمانة » الى أشارت إلا الآية السكر عة » والنتى كان من 
ه نصيب » الإنسان أن حملبا فقد اختلفت آراء المفسرين فيها .. ولست 
أريد أن أعر ض لوجوه الخلاف هذه .. على أنى أوثر من بان هذه 
الآراء الرأى القائل بأنها « العقل » » وكذلك الرأى القائل يأنها , التكايف» 
أو الفرائض الى اثنمن الله عايها العياد ٠ )١(‏ . فالإنسان ما انفرد من بين 
علو قات اتنب الم ات وار و ال ال ون ا 
عالاً فر يدا وحده بين الخلوقات » ومذا العقل استحق أن يكون خليفة ال 
فى الأرض » وأن تناط به « تكالف» أو ه مسئوليات » هى أمانة فى 
عنقه . . عليه أن برعاها حق رعايتها » فان أحسن الرعاية كان له حسن 
الجراء » وإن أساء وقصر كان مستحقا العقاب وسوء العذان ؟ 


)010( أ ر تسر 5 كشير الجزء اثالث ص ون وتفسر القرطي الذزء الرا بع عدر 8 


مشتبة الففتدين الإملامية 


غم 
نقول إن الإنسان بهذا ه المقل » قد أصيم كائنا آخر غير هذه 
الک ابات جہعا ¢ له » إرأدة :0 وه 2 0 » وعنده ساطان بى 4 ٤‏ 


شون الحياة . . أنه انس جادا , لا حس فيه ولا حہاة > ولاس حہو انا 
تدك فيه غريزته تم6ا7 ليا » بلا رأى ولا إرادة 1 


هذا « العقل » هو الجانب «الالطى »ف الإنسان > ونه استحق ه ذا 
الشكر بم الذى تفضل اه به عليه فام الملالكة أن يسجدوا له جود إعظام 
وإجلال : « وإذ قلنا للاك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس . . أنى 
ENT‏ وکان من اأ افر بن (1) فأى منزلة أسمى وأرفع من هذه انز لَه ال 
تقوم فيا الملائسكة السكر ام بين يدى هذا الإنسان مقام الصافين الساجدين ؟ 
وما الإنسان إلا كومة من طين لازب ٠‏ وهيكل من حمأ مسنون ! ولىکنه 
2 دالامانة» التى حدما قارا خاق الله وأفضلهم .. استمع 
إلى قو 0 : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن ۰ 2 0 نأه نطفة فى 
قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة؛ نفلقنا العلقة مضخة, نغلقنا المضخة عظاما , 
فكسونا العظام ا . » هذا هوالكائن الإنساتق فى صورته الحيوانية » وللكنه 
يتجاوز هذا المد حين يدخل عليه عنصر العقل » فينتقل هذه النقاة 
الكبيرة. من حموان إلى إنسان !! «.. ثم اا . . فتيارك 
أله أحسن الالقين (۳)› ! هذا اا ق الآخر هو الإنسان الذى سجدت له 
الملائئكة ! واستأهل أن يكون خلبفة الله فى الأرض 

أمتحان وابتلاء : 

ول تلق الإنسان هذا الخاق الفريد إلالحكة : , أخسبم أا خلقنا 1 ظ 


(1) سورة البقرة : 4” . 
(۲) سورة « الؤمنون »ء ١4‏ . 
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عد و9 مت 


ظ (Wle‏ 00 فللإنسمان دور ب أن رژ ده 2 الحماة »و هذا الدور i‏ 
للعقل المكان الأول ١‏ : وهنا نفهم قيمة هذه التكاليف الى تلقاها أنبياء الله 
ورسله من السماء ليعلنوها فى الناس ‏ وليد عوم إلى الاستقامة عليها . فاعلين ‏ 
ما أمروا به . تاركين ما نېوا عنه .. 
فبذه « التكاليف » هى أمانة الله عندالإنسان » فىصورة أوامر ونواه .. 
يضفبا إلى عقله » وينظر فها برأيه » ويعطيها مابعط من طاعته .. 
اة دعكا ن د اچ و 
وم فى هذا الامتحان بين ود ومذموم . ومطبع وعاص »؛ ومستقيم ومعوج 
ومہتد وضال » وعسن ومقصر : د قل كل يعمل عل شا کته (9) » | 
ولوس للناس مفر من هذا الامتحان ما دام ممم هذا العقل ١‏ ذ 
زال زال به كل تكايف 7 رفع كل تداق اعبت الا ننيان يتر 5 
E‏ أل يك نطفة من م r‏ .كان علقة فاق فس وى(۴)! . ألا تر فق 
قوله تعالى « فسوى » إعدة وله تعالى « نفاق إن هذه النسوية تشير إلى إضافة 
أضيفت إلى الإنسان فوق عملية الخلق ؟ إن هذه الإضافة فى الخلق» إضافة ٠‏ 
تكر بم بلاريب. . يقول |بنعباسرضى الله عنه فى معنى قو له تعالی؛ «أي.سب 
الإنسان أن يترك سدى» .. ه يترك سدى » أىلا يوم رولا ینمی ٠‏ فالإنسان 
نما خلق ليحمل امانة الأمر والنهى . 
دلالة الام ول 1 
ولايؤص وينهى إلامن أوق عقلا وإرادة » فإن حقيقة الام واهى 
تتطلب عقلا زن ويقدر . وإرادة تمضى وتنفذ.وذلك ايكون إلا فى كيان 
. له ذاتية » وله تحك” فى تقدير الآمور وتصريفما . . وذلك لا يكون إلا عن 
إرادة » ولا تكون إرادة إلا عن عقل . 
(؟) سورة الاسراء : ۸٤‏ . 


(۴) سورة القيامة .م" . 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


س 
وقد نظرت طريلا اق أو اسن افة از نر اهيه فلالجلان : | 
أولا : أن اتصلالاة 00 بلق l1‏ ه عل ون يشماء من مخلوقاته 
من [أسآن وحيوان وماد ا. ظ 
وثانيا : أن الله سبحا لايك مين هذه انخلوقات إلا الإنسان 
حده . . أما جميع الک اناي 1 ايان 4 فا تؤمر » ولاتنهى . 


والذى ينظر فى كتاب الله ری مصداق ذلك .. حيث جد كثيرا من 
أو امر الله سبحانه وتعالى صادرة إلى عالم اماد من أرض وسماء »> ونار 
وجبال . . يقول جل شأنه : « وقيل ياأرض ابلعى ماءك » ويا سماء أقلعى , 
وغيض الماء وقضى اللا (0 ٠.»‏ ويقول سبحانه : « ثم استوى إلى السماء 
وهى دخان ٠‏ فقال لما وللأرض ائنيا طلوعا أو كرها . قالتا أتينا 
طائعين١؟)‏ » . 


ويقول سبحانه : د ياجرال اوی معه . . والطير 9 » ويقول : ١‏ قلنا 
. یا نار كوتى ردا وسلاما على إير اھے()ء. 


فېذه الأوامر كان 1 أن ” بجىء على صورة النهى » شثلا «باسماء أقلى, 
يتحقق الاه ر فى صورة اانهى : هكذا : « يات ماء لاترسل ماء » أو ياسماء 
«لاتمطرى . ۰ وكذلك الاس فى باجہال اوی معه»يتحقق بصورة الى 
د ياجبال لاتعصئ له أمراً, أ و لا خرجی عن طاعته » وكذاك الآمر فى : 
«يانار كو بردا وسلاما على إبراھے » يتحقق الامر فہا على صورة 


أنهى : «يانار لاتؤثرى فى إبراهم » أو لاتؤذيه . أو نحو هذا . 


.114 5 سورة هود‎ )١( 
.١١ : سورة فصلت‎ (۲) 
سورة ا‎ )9( 

(؛) سورة الانياء ؛ 1٩‏ : 
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د ف a‏ 

مأ الفرق بين الامر والنهى ؟ 

ولا شك أننا فى هذا القول إنما نفرق بين واقع الامر وواقع الهى 
من حيث ألذات ا وذو جه إلمبا الامر أو اہی اكرام من حيث تساوممأ 
فى مدلوطم] . . فإن مداو يكاد يكون واحدا »كا أشرنا من قبل إلى صور 
الامر وما يقابلا من صور ألنهى . . | 

فأقد 5 (i‏ إن الامر اص ادر من الله کن : أن وجه إلى العاقل وغير 
العاقل على السواء ... أما النهبى فلم يوجه إلا ادال وحده .. فلم هذا إذا 
کان مدلول الامر والمهى وأحدا ؟ 


ورأينا فى هذا هو أن التفرقة تقع بینہما هنا من و جهین : 


أولا : أن الآمر الصادر من الله سيحانه وتعالى يكون ا دعوة إل 
الاعمال الطيية ا حن يصدر إلى غير الإنسان فإمما هو ريك 
للمأمورات إلى الغاية' الى بر يدها اله » دون أن ان هزه المأموراتنزوع 
إلى غير هذه الغاية. 5 اش اطي الدى حو :ا ا 
فلا يتو جه [لها لآنه لا إرادة لها ولا نزوع ‏ فلا تخرج على الوضع الذى . 
أقامها اله عله » ولو أرادت وهذا مستحيل لاا بلا إرادة كه لذأ 
وجدت القوة المنفذة .. فلا يقال مثلا ‏ فى حياتنا نحن للشجرة ٠:‏ 
لا تتحرى من مكانك , ولا للكرمى لا تأخذ مكانا غير المكان الذى ‏ 
ظ أ ت فيه 0 وهكذا iY.‏ لن من طبيعة هذه السا كنات أن تحر لا 
٠‏ بحر كلها . والكن بجوز لك -.. مع قليل من التجوز ‏ أن مديدك: إلى 
الكرسى وتسحبه عوك قائلا : « تعال “هنا ! ) 
< فإذا أمر الله سبحانه وتعالى هذا الماد الساكن ليغير من وضعه فإتما 


يأمره وقدرة الله هی أأنى ڪوله من حال السكون إلى الوضع الذى بر يده الله ْ 
مختبة الممتدين الإسلامية 1 


س 


له , 5 : كك بدك الال س فتزقله من مکان إلى مكان ظ . أما الهى فللا متو جه 
له لأن الساكن سيظل ساكنا لا يتحرك إلا بمحرك ا قلنا. 


ونان الأمر يقضى تنفيذه عملا إيحا بها .. يحتاج إلى جمد . . أما النبى 
فلا يقتضى تنفيذه عملا » ولاجهداً , فإذاكان الاس متو جا إلى اماد , فان 
) اليد الذى يقتضيه التنفيذ يفيض عليه من عل > وبحجمثه من اللّه . وإذا كان 
الاس متوجبا إلى الإنسان كان لا بد له أن ل من ذاته الجيد المناسى 
لتنفيذ الآمر . . 


وأما الهى - لو قلنا إنه متوجه إلى الإنسان وغير الانسان ‏ فامتثال 
انی بالنسبة للإنسان وغيره سواء» لاجهد فيه ولاتغيير للوضع القائم عليه 
وکل الکاثنات من نسار وغير إنسان لو لزمت طبيعتها لما احتاجت 
إلى نبى » والهى لما هو إنذار ها لنظل على طبيعتها الى أوجدها الله علا . 
فلا يتوجه هذا التحذير إلا إلى الكائن الذى عاول الخروج عن الوضع 
الذى أرتضاه أله له » وذلكالكاء ن هو الإنسان . 


ول س من بين السكائنات من يحاول ۔ ويستطيع إن حاول الروج 
- على سنن الكون ؛ ونظام اير الذى أقامه الله عليه , غير الإنسان . 

ولك هى مصيبة الإنسان . ! | 

إنه لا يستقم على طريق الخير » ولا يض - فى كل حال أن يظل 
عل هذا الطريق » فتدعوه نوازعه إلى مجانية طريق الخير . . ولهذا كان 
هو السكائن الوحيد من بين الخلوقات الذى يتلق من الله سبحانه نذثثر النهى 
والتحذير » ليظل مستقم| مع فطرته على طريق الخير » وذلك من رحمة الله 
ا 

ونستطيع بعد هذا أن نقول إن «الأمانة » انى حملبا هى هذه الآوامر 
والاواه الى تلقاها عن ر به بعد ان انفرد عن الخلوقات جمميعبا بالعقل . 


E /INww.al- E f com 
(م؟ س قصاء وقدر‎ 


ۋلاس 


ولستطيع من هذا افم الذى فومناه دلول كل من الامر والهى 
أن لعرف المكمة من الاس والفى بالنس.ة للإنسان ا فبو مأمور 1 
وقد لا بفعل مأ أمر بك › عل خلاف الک انات فانها وبين تمر ولايد معيأ 
م القرى ما رج 8 عن امتثال مأ تؤهر به . و تعالى : 
2 استوى إلى السهاء وهى دخان » فقال لما وللأرض إإتبقاطوعا أوكرها. 
قاتا أتينا طائعين » . إنه لا بد لما أن تأتياً .. طوعا أوكرها .. أما الإنسان 
فا أمر هذا الأمر الذى لا [نفكاك منه : إن طوعا أوكرها . . إنه يؤمر › 
ويترك له التنفيذ على أى وجه بريد. أما السموات والأرض وغيرهافالامر 
ألذى يصدر الا أمر ذوجه واحد لا معدى عنه .. استجاية مطلقة» 
رلا ردد ولا اختيار چ ولذلك کان جو اما :+ أتينا طا کن 3 


والنهى وجه للإنس ان و حده» ن من شأنه کا فنا التحرك الارادى إلى ) 

) کل جبة > وهذه الحريةق الحركة, قل خرج 4 إلى مجاوزةحدود أبلّه اقأمر 

أن يلتزمها. فكان لا بد من أن ينءه إلى مالابنبغى أن يفعل من أمورءيفارق 
بها طريق ادق والخير . 


وأستطيع أيضا 6 ظل هذا الفيم ( أن ری الوجود كله متجرأ وجبة 
وأحدة .. هى وجبة اير مأعدا الإنسانءفإنه عل وحده وسط هذا العالم ¢ 
جه ف كل جاه ¢ ص اعدا وھا رطا 6ه مستةمأ ومحوجأ وه على علااف 
الكائنات كبا فإنها ملترمة طريقاً واحداً لا تتجاوزه أيدا . 


حل أذى الحمواناتوليكن «العلق مثلاء تجدها سائرة فى طريق وأحدء 
ماتزمه نظاماو احدأء لم تخر ج عله »منڏ کان لما وجود إلى أليوم : إنهالم تتحول 
من ۲ كلة حب إلى ۲ كلة لح مثلاءلا فى أفرادها ولا فى جماعاتها . . إن اللة 


الواحدة هىعال الف ل كله »من بوم أن ظبر فى الو جو د إلىاليوم؛ وإلى ما بعد اليوم؛ 
متبة الاين الاما ونا دا 5" 0 


5 


فالقل كله ليس فيه ماز بين أفرادم إلا مأ فضت به سه الحساة من وجو 

أما عام الإنسان فموعالم المتناقضات .. کل إنسانعالموحده » فأفكاره 
وعواطفهووجداناته .. وهههات أن يتفق إنسان وإنسان اتفاقا كاملا فى كل 
رأى أومنزع | لكل جعلنامندک شر عة و منهاجا, ولو شاء الله لماک أمة 
واحدة ؛ و!.كن لباوك فآ تاک () ١‏ 

العالم الصغير : 
فوجد فى كانه شيا آخر ختلف عن يع الأشياء ٠‏ وجد فى داخله عقاد 
بقدره على أن وى الموجودات نحت جنا حه (١‏ ويضمما 8 قضته ؛ وجول 
قوی مدركة ؛ وعواطف سيالة متدفقة » تجعل منه فى كل لحظة شيا غير 
الذى کان 5 فوو ف كل لحظة فسان جل رل ف و جوده 1 من أجل هذأ سغل 
الإنسان بالبحثعن نفسه وعد ها عالما يقابل العالم الخارجى كله .. وأخذت 
. دراسة الإنمان وعالمه النفسى جانا كبيراً من جود الإنسان وتفكيره .. 

مأ الإنسان ؟ ما عقله؟ ما رو حه ؟ ما نفسه ؟ ما مکانه ى ألو جود ؟ ما 
موقفه إزاء الموجودات ؟ ما شأنه مع الأحداث ؟ 

أحر مطلق الخرية فيا يأتى أو يدع ؟ 

أهناك فوة تصادم إرادته أو تعطل حر ينه 3 

هذه الاسئلة وكثير غيرها كانت › داما سغل الانسان وعك عقول 
الفلاسفة والمفسكرين قدا وحديثا . دون أن يتتهى فبا خلاف . 


(١)سورة‏ المالد: ۸ 4 
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انه ظ 
من المماحث الى دارت حول الإنسان » إذ كان القول بالاختيار أو الجبر ء 
وبالحرية أو القسر » هو حيثية الحيثيات فى مبحث القضاء والقدر » ومناط 
الک على الإنسان بأفعاله » أو إعفائه من كل تبعة لما يأنى أو يذر ! لهذا 
٠‏ كان لا بد لنا من وقفة عند موضوع الجبر والاختيار : لنرى مكان الإ سان 
ما . أهو حر مر يد يفعل ما إشماء » أم هو مقہد يبر لا يفعل شیا عن 
إرادة وتقدير . أم هو بين هذا وذاك . فلاهوف ال جبر ولا هوف الاختيار ؟ 


رى | 


مختبة الممتدين الإملاهية 


الباشالشاق - 


4 - وال > ار 


منطق البداهة. 
) لدع مۇقتا 5 مقو لات ادىن وأراء الفللاسفة فى هذه القضية : د ھل 
الانسان ګر أم عبر ؟» ونأخذ بظاهر النظر > ونستملى من واقع الحياة ¢ 
دون تعمق ف ألبحث أو تفاسف ف ألر أى 5 
فاذا نجد؟ 

. إننا يحد أحوالاكثيرة متغايرة تمر بالإنسان الواحد.. فق حالات يبدو 
الإنسانانفسه وكأنه كل شىء فى الو جود» قد ذل له كل صعب »› واستجاب 
له کل مستخيل . . وذلك وين تحتمع له اسا الصحة والقوة . فتمدو 
الاحداث له وكأنها جميعاً من عت ند )ورهن إشارته ٠.‏ 2 

وف حالاات يدو هذا الإنسان ضعيفا هز بلا متس لہا »لا ری له من 
حول ولاقوة > وذلك حبن تخذله الحياة » و تتخلى عنه دناه ِ 
ظ فى الحالاات الاولىسدو الإنسان NE‏ حرأ مطاق الخرية, لاسلطان 

للاحداث ولا للظر وف عليه 7 نه سب ق نفسه القدرة على كل شی 5 
ومن قبل قال ما , نابليون»«لامستحيل»!ءو تلك قو لةالر جل فأو ج‌ساطا نه و قو ته. 

وف الحالات الثانية » برى الإنسان نفسه لعبة فى بد الأقدار » كريشة 

ف موب الرباح بين دی الاحداث ¢ فيذل 0 وزی 5 
ْ ويذكر التاريخ شوأهد كثيرة لمواقف الإنسان فى حالتى قوته وضعفه ! 

دقارون» حين وله الله تعمة منه › ووضع بين يديه القناطير المقنطرة 
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من الذهب والفضة :اساك 4 الغرور » و مل كيانه العجب بنفسه؛ ف کان 
٠‏ جواه من أراد أن E‏ بقضل الله ونعمه عليه «إما أوتيته على عل 
عندی 11  »‏ 
د والفروذ » خين مكن الله له فى الآرض ٤‏ بد فى الوجود قوة وراء . 
قوته . . فکان رده على 5 ايله «إبرأهمر» حين جاءه دع وہ إلى اله » ويقول 
له : « رب الذى يحى و میت » - کان رده : « أنا أحى وأميتء!! 
أإله مع الله ؟ . . أدعاء مغرور , وتبجح مفتون 1 
«وفرعونء وقد ذل له ملك الارض > فدعأ « هامان» أن ہنی له صرحا 
يصعد فيه إلى رب العالمين» ليضم ملك السماء إلى ملك الأرض ل 
قال : ياهامان ابنلى صرحا لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السموات ». 
فأطلع إلى آله موسى » فإذا أطبق عليه اابحر » و بلغت الروح الحلقوم » 
دقال : أمنت »!21 
ظ ليس الشأن فى هذا شأنالطغاة والجبارين من الملوك والسلاطين › وإما 
هو شأن كل فرد من بی الانسان .. فى شيابه عثى فيكاد خرف الآرض ظ 
أويبلغ الجبال طو لاء وف شمو خته عدا علىسيرها الحثيث !! وف غناه 
يتحول إلى حموأن کاسر بأ کل الحم ويلغ الدم ان الانسان ليطغى أن 
رآه استغنى » وفى فقره يلبس ثوب اانساك والزهاد . .٠‏ إن الانسان 
'خاق هلوعا .. إذا مسه الشر جز'وعاء وإذا مسه اير تمنو'عا ا 
فالإنسان يبدو لنافىهذه الآ<وال المتغايرة مير أحينا “ومسي رأحينا › 
٠‏ ومستيدأ مرة ؛ وخاضعا مر ة . <سب الآ ص اتی عر به ؛ والظروف 
الى تاره ! 
نظرة من [فاق أخرى 0 
وندع هذا الإحساس الداخلى للإنسان » وننظر إليه من فاق أخرى؛ 
مختبة الممتحين الإامية 


ا 

ننظر إليه من الخارج فى واقعه مع الحيأة » ور سه بالأحداث . . فلرى: 

أؤلا ‏ أنه حر مطلق الحرية فى نظره الأاشياء وتقديره ها . . فهو برى 
الشىء ويتعدرف مصلحتافيه » وحددموقفه منه . ۰ كل هذا دون أن يدخل 
عليه مۇر من الخارج . . فهو حر فى أن بزن الاشاء أى هيزان . . حر ف 
أن يرى الوجود جملا أوقببحاء حرفى أن برى الثىء حيرا أأوثراً. ون 
مراد ذلك إليه وحده .. بقيس الامور بعقله » ويقدرها ابه » ولاه ! 

وثانيا ‏ حين بحاول نقل تصورانه للأشياء من هالم الفسكرة إلى عالم 
ألواقع والتنفيذ » يحد حوائل كثيرة » حول بینه وبين ما يريد » كأن تقصر 
مقدرته الشخصية عن باوغ المدف ٠‏ أو يسبقه إليه غيره » أو تصرفه عنه 
قوة مادية أو أدبية . . كالقانون » والعرف » وصلات المودة » والقراية › 
وانجاملة بينه وبين الناس . ٠‏ فكل هذه ضواغط تحد من حر بة الانسان ٠‏ 
وول بينه وبين التحرك كيف يشاء وتشاء له نوازعه . 

فثلا قد يبدولإنسان أن يتزوج من امرأة عرف أنها أصلح امرأة له 
م يتجه إلى تنفيذ هذه الفسكرة فيرى أن غيره قد سہقه إلى خطيتها . . 
فتمئعه موده أن بتقدم لخطيتها . . إنه < ر ؛ ولكنه فيد حر يته سه ,2 
لاعتبارات ت أدبة أو أججماعمة أو دينية . 

وقد يرى إنسان عمسلا ناجحا , ويرى أهليته له > ثم يتحرك إليه ؛ 
فيدفعه عنه من هو أكثر مالا مثلا . . إنه حر . . والعمل يناده » وهو 
بحث الخطأ إليه ولكن عليه عليه من هو أقوى منه . . وهكذا : 

من هذا ثری أنه حر من جب > ومقيد من جبة أخرى 0 

م ننظر إليه من جانب آخر ' شرى أنه ضع هذل القمود الى تحد من 
حريته وتعوق من أنطلاقه » قد يستطيع أن يغلت من هذه القود جميعها ؛ 
فلا يرعى حرمة لقانون سماوى أو وضعى › ولا يعم وزنا لعرف الجتمع 
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ولا لصلات انجاملة التى تر بطهبالناس . . و بليتخذ كلوسيلة ليلخ الغاية الى 
بريد ! 

وهذه 3 رة يعيش بها كئير من الناس » دين يتفلتون هن قود الماة 
- بطريقة أو أكثر ‏ بل هى مذهب اجتماعى تدعو أله فلس مة <ديئة 
هى فلسفة ١‏ الوجودية » الى تنادى بأن الفرد بحب أن عةق وجوده , ' 
ولا يتحةق له هذا الوجود إلا بأن يعيش کا على عليه عةله » وأن يسير 


حسب ماتدعو إليه نوازعه . 


ولاشك أن كل إنسان يستطيع أن يحقق مثل هذه الخرية وأن بنطلق 
كيف ماإشاء إن له ان یمن كل كل خلق » ويتحلل من كل فضيلة › 
وينطلق من كل البزام , ) ) 

إن له أن يفعل ذلك إذا ارتضاه لنفسه مذهبا » واتخذه لماته طريقا. 
ولكن الذى يفعل هذا لا يمكن أن يعيش ف الناس . . إذ لابد أن يذه 
الجتمع » أو يفرض عليه قوته وساطانه ! فيناله بالعقاب الرادع الذى يلزمه 
الحدو د الى فرضما | تمع لنفسه . 

إن واقعالحياة لاحتمل هذا .. فإنحياة يسودها هذا اللو كالا نطلاق 
للآفراد › ھی حياة تحكنها الفوضى › وتسبح فيها جر اثم الالال واافساد . 

ومع هذا فإن الإنسان الذى يريد أن يسلك هذا المسلك . . أفترى 
الحياة مستجية لكل ما ريد ؟ كلاء فبناك حوائل كثيرة ول بينه وبين 
ما يشتهى » وقدهاً سجل الشاعر العر نى هذا ااضغط الارجى الذى يفوت 
على الإنسان كثيراً من رغباته , فقال : ٠‏ 


ما كل ما يمني المرء يدر بجری الرباح الا تشتهى أأسفن 
مكتبة الممتدين الإساحية | 


| س 

فأاسةة ایر والاختيار: 

ونترك هذه النظرة السطحية ف مک ١‏ الجير والاختيار « لنرأهأ ف 
تصورات الفلاسفة واف 2 4 إذ لاشك أن هذه المشكلة فل لتت 
العقول ليبا منذ القدم » فكانت مادة لمباحث الفلاسفة ومسرحا لخيال 
الشعراء .. 

فهذأ زهير بن أب سلى ا( الشاعر الجاهل › برى أن وراء الانسان قوة 
2 ريه فى کي ذالكبها ' وتتحم فه بوتا › فلا ا شو ب وا ی 


عنها حولا ۰ کیہ ه الإنسان إلى هلأ الوجود من غير 2 أن يكو نله رأى 
| وخرخ من هذه الدنيا دول أن إستأذن أو يستشار 5 يول زهيبر : 


أرغ النايا خبط عشواء من تصب 
) مته وەش مخطىء يعمار فيورم 
وقد صور الشاعر الحديث .. شاعر المهجر ١‏ بايا أبو ماضى » هذا 
المعنى بقوله : 
جشت لا أعل من ان واحكى أت 
ولقد أبصرت قداى طريقا . .. فشيت 
وسأبق سائرا إن شئت هذا أم أبيت 
كيف جثت؟ کی فأبصر ‏ تطريق. e‏ 
ظ م عات ظ 
أجد يل أم قفديم أن] ق هذا الوجود؟ 
هل آنا حر طليق ‏ أم أسيره فى قيود ؟ 
هل آنا قائد نف سى فى حياتى أم مقود 
آمنى أننى -أدري ولكن لست أدري | 
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اديس رر 


ومن قبل صور ليجلوى هذه الفكرة فى ثوب بكاد بحكون 
فلسفة . . يقول : 
'خلقت على ما فى" غير عير هواىء ولو خسرت كنت المبذيا 
أريد فلا أعط" , وأعطى ول أرد وقصر على أن أنال المغييا !! 
ولا مكن أن تفلت مشكلة القضاء والقدر من نظر الشاعر الفياسوف 
المعرى » إذ نكاد هذه المشكلة تشغل الجانب الاحكبر من ديوانه 
. « اللزوميات » ولا تكاد تخلو قصمدة فى االزوميات من الإشارة إلى هذه 
المشكلة تلبيحا أو تصريحا ٠٠‏ ومن ذلك قوله : 
ول أرد المنية ا ولکن أوشك الفتمان سحب (1) 
ولو خيرت لم أترك محل فأسكن فى مضيق بعد رحب () 
ولا أريد أن نطيل وقفتنا عند الشعراء » ولا أن نبسطمشكلة ١‏ القضاء 
والقدر» فى معرض الخيال . . فذلك لا يرضى العقل » ولا يصل بنا إلى 
حقيقة مقنعة . . ولعلنا بحد عن الفلاسفة ما يكشف عن وجه اق فبا ! 
مع الفلاسفة : 
ينظر م عع الفللاسفة إلى الإنسان عل أنه جسد وروح . ٠‏ وعلل هزم 
النظرة لش فكرتهم على عا الإنسان كله » وغاصة موقفه بين الجبر 
والاختبار. 
وإذاكان الإنسان روحا وجسدا ‏ . فإنه بهذا الوصف ذو طبيعتين : 
طبيعة روحية ؛ وطبيعة مادية . 


| الفتيات : اليل والنهار‎ )١( 
, ١٠ ١ اللروميات . جزء أول س‎ )۲( 0 


مكنية الممزدين الإملاحية 


س 

٠‏ والروح بطبيعته حر مطلق :. والكنه إذا لبس الجةد أو لسه' 
| سد خضع لقيود المادة » وتشككل ما . . 

اذا فلا إن الإنسان حر ؛ فوأ دق لان فيه رو حا جا إأيه دن عالم 

وإذا نا نه نه همد ظ فبذأ حدق أ نا .لن فيه جس دأ هو هن مادة 
كثيفة غليظة » ورؤ حه المطلق قد لبس هذا الجسد وسجن فيه ! ) 

الانسان إذن حر معد 58 ا 

هذه م نظرة الفاسفة إلى الإانسان ف حر سه وجبره . . 

فالفياسوف الاندلسى لسان الدين ابن الخطيب رى أن الانسان هو 
کون صغير » فيه من الكون السكبي ركل شىء : يقول : 

« فالعةل جزء من العقل الفعال » والروح من الروح الكلى » والنفس 
من النفس المطلقةءو القلب فض من ااصر 5 اأفماضة 3° هذ |الفيضهو الفيض 
:القابل لفيض العقل والروح والنفس(۲)ء» ثم يقول : 

« فتمين من هذا أن الإنسان نسخة من العا العلوى » يتوق إلى أصله »› 
غير أن لنفسه جهتين ونظرين : نظر إلى أعلى با فى النفس من يقظة 
ونظر إلى أسفل ما فيها من أعر اض طبيعية »(5) . 
) وقد کان أفلاطون ری الإنسان مترددأ بين هذين اجا نین : : جانب 
لعلو ¢ وجانب الإسفاف 6 وله الإنان رسا اق م كية پت ف حصا نبن ) 
نارين ؛ ثل أحرهها المشاعر النبلة ؛ و مثل الآخر المشاعر الخسيسة . . 

وهذا النشبيه بجعل الإنسان هو و Sell‏ فى سلو 3 > و الک مع هذا 


.١٠ الفلسفة والإخلاص عند ابن اليب / ص‎ )١( 
) . ٠١ الصدر السابق ص‎ )۲( 
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— خم بس 

التحك محكوم آخر الامر بالوجبة الى تتخذها المركبة . . بمينا أو يسارا , 
فإنها منطلقة بقّوةحصانين ناريين» أقوى من السائق « الإنسان » . 

أما «الفارابىء فإنه إذ يرى الإنسان مختارا فى تصرفاته » حرا فى سل وک 
فإنه برى أن هذا الاختيار إا هو من عمل « الفسكر » والفسكر مقدر فى 
عل الله ؛ وفيض من العقل الآول(1) » فالانسان س بهذا المعنى - 
فى الظاهر مقيد فى الباطن . 

الفاسفة الحديثئة وحرية الانسان : 

ولعل الفيلسوف الامریک « برجسوؤل » حبر من ثل الفلسفة الحدئة ‏ 
فى صو برها لحر ية الإنسان وتحديد مداها . . 

و« بر چول « فيلروف أنتيت 4 فأسفته إلى الإيمان بالخالق > وهو 
3 ملق هذا اليمان عن هذا الفيض الذى تلقيه لبه الطببعة من ابا 
وأسرارهاء فيرى الخالق بقليه وا-حدس4, على حين ری الموجودات شكه 
وعقله ٠‏ . ولهذا نأئرت نظرته إلى المادة مذء الفاسفة المؤمنة » فرأى فى كل 
شىء حيأة ٤‏ وروا سار يا من الملل الاعلى : 

فإذا نظر إلى حر بةالإنسان . . رأها أمرا واقعامتمثلا فى تل كالحركات 
الى يكيف بها وضعه . . بل إنه برى هذه الحرية فى كل حى . . 

مو ری e‏ درجة من درجات الجر ية ( يكيف مهأ 

a‏ و بر جسول - جرد <يوأن ؟ كلا. 

إنه فرق بين حر به الإنسان ور بة سمائر الحم موأن : آرت حر به 
الإنسانة تلقام ةروح › سا حر به اہ موآن روه كان ائه . . يقول : 


, ٠٠١ أنظر أهداف الفليفة الاسلامية سي‎ )١( 


مشبة المفتدين الإسلاهية 


ا 
«إنتالو أنعمنا النظر فى حر يتنا لوجدنا أنها تلقائية روحية حضءلاسبيل ٠‏ 
الى الخلط بينها وبين التاقائة الحيوانية الى تتصف ما سائر الكائنات الحية. 
« والواقع أننا لوألقينا نظرة على سل التطور من أسفله إلى أعلاه “ل رأ ينا 
أن الحرية مو ثقة إساسلة لاتستطيع إلا أن تمتد على طوطاء ولكن الإنسان 
ما يكاد يظبر حتى ذشهد فى الحال وثبة تتحط, معبا لك السللة »!! 
أى أن الإنسان هو الذى يخرج عا له من قوة وإرأدة عن هذا الوضع 
الذى تسير فيه ال-كائنات كلها حك الدفعة الآولى » دفعةالشعور المتحكم فيا 
و لاتستطبعالخر وجعنه. م يقوك برجسون : « فالإنسان زحده هو الكائن 
الحر بكل معنى الكلمة » لأنالتطور الذى يؤدى إلى الفعل الحر عندالانسان 
تطور عق لى » فضلا عن أن لديه قدرة إرادية » بها يستطيع أن يقوم 
بالجبد أو يكف عنه(1) » 
وطيعى أن نظرة برجسون هذه إلى الحرية الإنسانية لاتعنى الحرية 
الى تبدومرف حياة الافراد » ولكنها الحرية الانسانية كلما » فهويرى الحرية 
فى الطبيعة عل درجاتمتفاوتة . إذهى مفقودة ماما فى عا اماد .٠‏ ولا تعبر 
٠‏ عن وجودها إلا فى عام الأحياء .. ثم هى فى عالم الأحياء مختلفة قوة 
- وضعفا.. حسب درجة الحروان من الحيوانية » ومكانه فى سلسلة التطور 
والرق .. فإذا بلغتعالم الإنسان .. كانت حريةكاملة .. يقول : « إن مبمة 
الكائن الى أن يخلق » و بالتالى فإنالكائن الى فى وسط ذلك العالم الشامل 
- عالم المادة الذى تسودهالحتميةمثل منطقة حرة لاموضع فيا للحتمية .٠‏ 
ومذا المعنى تكون المادة هى!أضرورة؛والشعور ..عندالانسان والحيوان . 
هو الحرية » واالحماة هى الى توفق بينهماءمن حيث أن الحناة إن هى إلا الحرية 
مندمحة فى الضرورة » وعاملة على الاستفادة منها لصالحهاء ولو لم بمكن الحتمية 
)١(‏ أنظر « يرجسون » اادعكتور زكريا إراهيم س٩٩‏ . 
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س ¶) اسه 


الطريعية مرلة متراخية فى بعض نواحما لما كان فى استطاعة تلك الحررة 
أن تعمل فى صمى الطبيعة . » 

ثم يقول : «الحرية هى الأصل فى كل ماتنطوى عليه حياتنا من جدية .. 
الس کل ماف الحياة من معنى وقيمة وخطورة إ نما مصدره «نحن» وماينيعث 
7 وما يكون من صديم وجتودنا(١)‏ ؟ 

وإذا كان محصول الحريةالتى نعيش فما « نحن  »‏ هو كل ما فىالحياة من 

معنى وقيمة وخخطورة . . فإن من هذا الحصول أيضا كل ما فى الحساة من 

تفاهة وسخفب!1! ٠‏ ظ اا 00 

فلماذا يقصر « برجسون , مار الحرية على هذه المعالم الطيبة اجخميلة الى 
تقيمما الإاسانة 2 الحياة ؟ ولماذا , يقف مما عند ا لجاب الكريم ن الحسأة ؟ 
الست الجر وتا جم عنها . :من أعمال الانسانئة و ومن كرات 
الحرية ؟ ؟ لوست هذه الشرور الى تجرى على أيدى الجرمين والاشقباء 
من الناس هى : مر ة من مار لحر ية ؟ 

إن « برجسون» بمذا الرأى من الذين لا يرون لاشر وجوذآً فى الحماة» 
Ll‏ بدو شرآ إنما هو خيء إذا نظرنا إليه فى المستوى العالى للحياة كلها ؛ 
ونظمناه مع واقع الو جود كله . إنه كا قلنا ‏ لا ينظر إلى المشكلة - مشكلة 
الحرية من زاوية ضيقة ‏ إنه ينظر إلا من الاق الذى برى فيه الحياة 
كلما . فهو يقول فى مو ضع آخر : 

دإن الخر يه البشرية ليست ف الطبيعة کا داخل ماک ای 7 
بل إن جذور الحرية لمتد إلى أعاق الضرورة الكونية ‏ المادة ‏ لان 
الرو حتستمد من المادة تلك الإدراكات الحسية انى تقتات نما ء ثم لاتليث 


(۱) ,رجدو مہ ۱۳4۱ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


إ٤‏ س 
أن تعيدها إلى تلك المادة على شكل حركات قد اذطبعت بطابع حريتها ) . 
من هذا نستطيع أن نقررأن بر جسدول ان مأ يصدرعن الا نسان 
ما هو تعبير عن تلاك الحرية الى تتمتع بها الإنسانية فى صورة كاملة » وأن 
ما يتقع هن أخطاء » وماينجم من شرور فى أعمال الافراد وتصرفاتهم » إا 
2 اا ورور اہ م 1 تتح ولال صوأب وخيرق اجر ى العام للحماة ا 


والفيلسرف الأمريى ٠‏ ولم جيمس » الذى تقوم فلسفته على الإيمان ‏ 
المطلق بالإنسان» رى أنالحرية حق لكلفردو-بذهالحرية يعيش ف الناسءومما 
يفكرء وفى ظلها يعمل .٠‏ ومن هنا رر «چيمس» مع إمانه بالقه أن يحل لله . 
سلطانا على إرادة الإنسان » لقد أفسم الله کا يرى جيمس - للإنسان 
فترك له مطلق الحرية ٠‏ يعمل كيف يشاء دون أن تتدخل إرادة الله فى 
الخفاء ‏ لمصادمة إرادة الإنسان 11 إن ٠‏ جيس » لا تعنيه إلا الواقعية 
ال فى يقرر فما الإنسان اتجاهاته مع الاشباء . . إن الإنسان لا ينتظر 
إشارة السماء لتقول له اعمل أو لا تعمل . هو ر رو 
الذى يقرر الوجرة الى يتجة إلها ٠ ٠‏ يقول جيمس : 

« خطة الخالق فى السكون هى ترك مجال اسكثير من التفاصيل . ٠‏ ولكن ‏ 
كل ا معلومة لديه ع 

ومعنى 17 أن تلك التفاصيل السكثيرة ل فى مجرى الحياة » إنما 
تركها الخال ق للانسان ليقوم بتنفہذها حسب إرادته ٠‏ . وان كن الله سحا نه 
يعم مقاءما تاج هذه التفاصيل المتروكة ١‏ ! 

5 يقول : ٠‏ وليس من المهم أن نعرف ما إذا كان الخالق هو الذى 

يقرر الامكانيات ويحدد المصادفات » آم أنه يترك هذا التحديد للمخلوقات 


| ( برحيوق ص‎ )1( 
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| - ¢ — 
المحدو د لا ب ا نهنا هو أن الإمكان حقيقة واقعة » سواء 
أكان هر أى الله الذى عل الإمكانيات أو يباشرها عن طر رقنا 
. . إن ذلك قليل الامية . . مادامت النتيجة لا تكون إلا هنا 

والأن )١,‏ !! 
إن ولم جيمس بقوله : « ما دامت التنيجة لا تكون إلا هنا والآن ء 
يضع مشكلة الجير والاختار فى أعدل مو ضع و كه 

فرذه الكلمة العرقرية الراائعة قد لصت الموقف الإنسانى كله فى منازعته 
للجبر والاختيار . . إن الإنسان يحب أن يعمل من غير أن يلتفت إلا إلى . 
إرادته وتفكيره . . وليدع إرادة الله ؛ وماقدرالله؛مادام ذلك غير منكشف 
له . . إن الاحتكام إلىإرادة الله وإلى قتدّره قبل مياشرة العمل أو فى أثناء 
مباشرته غير جد فى هذا الموقف ء لا ننا لانعل ماهى إرادةالله » وما هوقدره !؟ ٠‏ 
وما دامت الننيجة لانكون إلا هنا ٠.‏ والآن!!وهذا المعنى قر ره الفيلسوف 
«هوبزء إذيرى أن الحرية هى عدم المعارضة . . أى أننا فسكون أحرارا 
فا يتعلق بكل الأاعمال الى لا بمنعنا من القيام بها سارت آخر ٠‏ () 
ركذالك ر ى الف اسو ف دمن سيكو « أن الجر يه ھی األقدرة عل تمان مأ ينيعى 

. لنا أن نريده » وعدم الضغط علينا لنعمل ما لا ينبغى انا أن نريده »(5) 
20 وحن س فا بتعلق بإرادتنا أمام إرادة الله لا نشعر إضغط » ولا 
إملاء يفرض عليئا ما لا نريد .. قد يكون هذا الضغط خفياأ, ولكنا لاراه 
ولانحس به ! وإذكان ذلك كذلك فإن الوضع الطبيعى للإنسان هوأن يعمل 
فى حدود حريته الى علسكها من غر أن بربط إرادته ويقيدها ما سيق به 
القسَدّر » فذلك أمرقد خن عليه » ومن أجل ذلك كان عليه أن يتخذ قرأره 


)4( وام جيمس .١075‏ 1 
)١(‏ فلسفة الحياة العامة لوالترلمان رس 7٠١1‏ . 


5 (۲( « « س۲١۲.‏ 
مكتبة الممتدين الإسلافية 


4 
اذا كل عمل مض إر أدته ومطلق حريته» غير مقمد ما بجرى به مره 
عليه أن ن يعمل ٠‏ ولمترك للقدر ما قدر ! 
والفياسوف: جون مل » ينظر إلى حرية الإنسان إعيد أ عن نزعة الدين › 
فلا يفترض وجوداً القدر › ولا يلتفت إلى وجود غير وجود الإنسان, . 
ولكنه مع هذا يرى أن واقع الحباة يفرض على حرية الإنسان ضرريا من 
القمود > حول بين هذه الحرية » وبين الانطلاق کا تريد ! 
يقول ٠‏ چون مل » : 
«إن من الخطأ أن نعر”ف الجيرية بأنها الإجبار أوالاضطرار. و 
الخطأ أيضاأن نعرف الضرورة بأنم! تنطوى على سلطةغارجة عل الإسا 
تتم عليه نوعا معينا من الساوك . 
د إن المعنى الدقيق للجبرية » هو تتا بع ثا بت مطلق للحوادث »› لا تغبر 
ولا .يتوقف على شرط معين ! 
« و بناءعلل هذا فإن الإنسان بجر وحر معا 
« فالحوادث المتتابعة فى صودة ثابتة لا تتغير هى البى تقيد من حر ب 
الإنسان» إنه لا ستطبع أن يغيد مف طبائع | الاشياء » ولهذا فهو نازل 
عل حکم | 
ون الإنسان مجبر فى سلو كه » ععنى أن السلوك ينشأ عن سلسلة منظمة 
من العلل > فى دوافعه الطبيعية وظروفه المخيطة به » إذ لا تو جد أفعال 
بلا علل. 
« والانسان مختار فى سلو که > گنی أن ميو له رفاك هو لاسلطة 
حار جة عنه ‏ ھی التى توجه أعماله » فإذا رغب فى تغيير سلوكة استطاع 1) 
انه يستطيع أن يغير سلوكه » ولكته ان يستطيع أن يغير طبائع 
الأشياء ٠‏ أو يوقف سير الزمن ! 


(۱) من كتاب وام جيمس /ه ۲ اه 
م ٤‏ س# http ://www.al-malftahpj fû‏ ظ 


س يكن م ش 


ستطيع بعد هذا أن نقرر أن الفلسفة الحديثة مع إمانها بالله » ومع 
إعانها كذلك عرية الإنسان لم تستطع أن تقول بلك الحرية على إطلاقها . 
فبى وإن أطلقت الحرية من قبضة القدر كا يرى ذلك بعض الفلاسفة - 
لم تطلقها منالاوضاع القابمة فى الحياة » تلك الاوضاع الى تربط الاحداث 

بسلسلة العلية » التى تتوالد الاحداث مقتضاها فى اطراد وانتظام . 

فالإنسانسذا التقدير حر مطلقفذاتيته. . حر فى تفكيره ..حر فىإرادته.. 
ولكنه حين يلتق بالحياة يضطر إلى أن بخفض من جناح حريته » ويعدل- 
مكرها ‏ من وجبة سفينته » حسب أتجاه الرياح التى لا سلطان له عليها : 

الإسلام ومفبوم الحرية الإنسانية + 0 

55 ية مطلقة : الإسلامء وكذلك كل فين سعاوى » وكل دعوة [صلاحية 
- يؤكد أن للإنسان ذاتية » وأن من أمم مقومات هذه الذائية القدرة 
على التحرك فى محال ما من الحرية والا<تمار. . وأن فى وسع الانسان - | 
حك هذه 0 oo‏ كوف ل وك الاخار 
الصالحين » أو فى زمرة الأشزار المفسدين من الناس ! 

وبغير هذا التقدير لا تتضح للآديان رسالة » ولا تقوم للدعوات 
الإصلاحية حجة ف دسم مناهج العمل لاناس ؛ والدعوة إلى اماع السسليم 
المستقم منهاء وتجنب ب ال المضطرب فما . 

والإسلام ‏ من هذه الجبة ‏ يبرز ذاتية الإنسان » ويفسم لها امجال 
ا وغ شخصيته » كإنسان حمل أمانة الله » ويقوم 
خليفة له على الو ص 1 

وكان من صنیع الإسلام فى هذا : 

أولا :فتس المنافذ أمام الروح الإنسانى للانطلاق إلى الملا الأعلى 
والاتصال بالخالق_سيدا نه وتعالى - اتصالامباشر أ بلا وسائط ولا وسائل؛ 
مشتبة الممتدين الإملامبة 


~o | 


٠‏ إلى من بيده مکوت السموات والآارض وجا لوجه ؛ دون رن أن يعقوم بده 
وبين الله وسبط أو ترجمان ! 


انيا : ومن تدبير سلام فى تقرير حرية الإنسان وتوكيدها أنه حمل 
الإنسان مسئولية أعماله » ومحاسبته عليها ؛ إن خيراً ۽ وإن شرا : مكل 
امریء با كسب رهين() .«فن يعمل مثقال ذرة خنرأ يره » ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره(21. . ولم خل الإسلام أحدا من حمل هذه المسئولية ء 
يحلا کل إنسان بلغ رشده وحسب فحسابالناس. + فیس أحد - فى 
شر عه 4 الإسلام - معن عن عن أحد شيئا . . «ولا: تزر وأزرة وزد أخرى0؟) 9 
ويقول نی الإسلام : د کک راعءوكل کر مسثول عن رعيته . . » 
لقد أبطل الإسلام تلك الدعوى الكاذية التى كان يدعيها أصحاب 
الرياسات الدينية أو الزمنية من أنهم شفعاء لأنباعهم عند الله  .‏ , وقال 
الذ ن كفروا لذبن آمنوا اتبعوا سيلنا » ولنحمل خطاياك » ومام يحاملين 
من خطاياثم من شىء .. ° نم لكاذون :و ستيان “ أثقاهم > وأثقالا” مع 
أثقالهم » و ليسأان بوم القيامة عا كانوا لن( ) » | 


ولاشك أن هذا الوضع الإنسان يحى ا 


وجمع أشتاتالإنسان يبك ا عه يدبن تعلم كل نفس أن ااا الخاص عل . 


أله وها د رصيدهأ »المسجل لحساما اله شخصى من خير وشر » وألا وصاية 
علما لأحد فى تدبير أمرها : . أن ¿ كل [نسان مسئول .. لانه أهل ذه 
المسولية . . إنه انسان ! 


؟١‎ / سورة الطور‎ )١( 
۷ / (؟) سورة الزازة‎ 
١8 / سورة فاطر‎ )۴( 
١١ / سورة المنكيوت‎ )4( 
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اا النا: المفهوم الذى تقرره الشريعة الإسلامية عن الله » وعن الصلة 
بين العيد والرب ٠‏ مفووم ينبح الل أن إشعر بوجوده › وأن برى له 
ذائية وكيانا مش خصا ٠‏ 
فالإله عند المسل إله متعال , وهو سبحانه ‏ فى علوه قائمعل كلشىءء 
لايعزب عنة مثقال ذرة ف السموات ولافى الأرض » ولكنه مع ذلك 
هو :ه الرحمن على العرش استوى ».. « لا تدرك الابصار وهو يدرك 
الأبصار » وهو اللطيف الخبير » .. فالذاتفى جلا ما فوق كلشىء , والذات 
.بصفاتها قائمة على كل شىء » ولكن بلا ماسة أو حلول » ومن هنا يكون. 
للإنسان ذائية يدرك بها وجوده الذى يسمح له بالتحرك والاختيار ٠‏ 
على خلاف هذا بجد الاله ف الدياءة المسيحية مثلا مزجا بالحياة ,حالا 
فى الإنسان , الناسوت » » فى صورة ة المسبيح عيسى ..فؤ[نجيل ديو حناء يقول 2 
المسح : :نی أنافى أنى اقم فى وأنا ف > ١‏ !! 
ولا شك أن الملم يحد من الانطلاق والحرية فى أفعاله » مالا يحده 
المسيحى الذى لبسته إرادة الله وحلت فيه ٠.‏ 
دوهذا أمر نلمسه فى الصورة التى تقدمها لنا كل ديانة منهما ‏ الإسلام 
والمسيحية ‏ عن علاقة الله بالناس والأشياء » فا لاشك فيه أن الأشخاص 
والاشياء فى التصور المسيحى لله خاضعة خضوعا مباشراً لتأثير 0 | 
لحاوله بينها وقيامه فما بصفة دامة . . أما فى الإسلام > فع ار من 
الآأمر كله بيد الله ؛ إلا أت الإعان بوجود الإله المتعالى على ن 
وبمضاته الذى ريصيب الانسان فى حياته ؛ وبقدره الذى ينظ الله کسه 


وأميس الكون تنظ سابةا أ مال الازل 3 لا وتعارض مطاةًا 55 
الخرية الكاملة للإرادة الانسا نيه . 


و 53 کک لد بانة : 4 من :و جود یله ف صو ر A‏ المتعالية البعيدة 


مكتبة الففتدين 


س 04 س 
عن التأثير المباشر الدائم فى بملكه الانسان١‏ "5 


ذلك هو صذيع الإسلام ف تقرير حرية الانسان 595 مع ربطما 
عا سيق به قضاء اله و قدره . . إنها حرية مطلقة . . و لكنها مع إطلاقيأ 
هذا داخلة فى نطاق محدود لا تتجاوزه . ٠‏ هو نطاق الإنسان ومدركاته 
وإمكانياته . ظ 


حر به مضدة : 


ومفهوم من هذا أن الحرية الى تؤكدها شريعة الإسلام هى حرية 
مطلقة ععنى أن الإنسان هو الذى يسوی حسابه مع الحياة وحوادثها على < 
الوجه الذى يراه . . ولكن هذه الحرية المطاقة فى حقيقتها مقيدة .. وذلك ٠‏ 
أن الإنسان مظالب بأن عرر حريته من نوازع المرى » وأن يزع من 
إرادته دواعي الضعف والاستسلام للرغيات الخسيسة .و ألا يرسل حريته 
هذه ترعى فى كل ككمل » وتهم فى كل واد . . بل يحب أن يضيط مسرحها 
ومرأحبها عل ما أمر الله به ؛ وأن نما مانمى الله عنه . 


وأوامر الشرع» ونواهيه إبماهى فى الواقع الزمام الذى بك بالإنسان 
من أن يحرف عن سواء السبيل » وه القّمد الذى لايد منه لي قف 
بالإنسان عند حد لا يتجاوزه ! وهی الشكل.ف الذى من أجله كان خد" 
الإنسان على تلك الصورة الفريدة بين الخلوقات » وكان من أجل هذا 
مطالبا ما لم يطالب به غيره من عوالم الموجودات  :‏ أيحسب الإنسان أن 


شرك سدی e‏ أى من غير أن 0 أو می -. کا يقول ابن عراس - 
كلا . . إنه لن بترك مملاء يرعى کا ترعى السائة . . لابد له من ضوابط 
وقيود يرعى فى حدودها ؛ ويتحرك فى مجاها ٠‏ . م إنه ممع هذا فى قد 


۲ من كتاب ۰ مقدمة في الفلسفة العاءة للدكنور بحي هويدى ص‎ )١( 
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ص 


الطاقة البشرية الى يعرض لا العجر فى كثير من نحاولاتها مع موجودات 
الحياة.. 

ذلك هو الإنسان فى نظر الشريعة الإسلامية .. مرج من الاختيار 
و ۰ او ن ارو وا آنه مزيج من.عالم المادة ؛ 
جوا 1 أمة ؤسطا e‏ اء عل || 5 4 وكرن ارول 
le‏ 37 30 »© ° 


وقفة مع الفلسفة الإسلامية : 
ولكن ماإن هيت على المسلمين ريح الفلسفة اليونانية » ونبتت بيهم 
نابتات تدور فى رءوسها صور من ديانات المند والفرس ٠‏ حى اختلطت 
هذه التصورات الفلسفية والدينية مفاهم الشريعة الإسلامية » ونضحت 
علا من أصراغها ال#تلفة ما غير من صورتما الى تلقاها السلف الآول نقية 
--- صافة » من مواردها النقية الصافية ؛ ذون أن يثير أحد وها جدلا » أو 
لبعث E‏ محيطبأ خلافاً . ول الامر قد اختاف بن دخل على التفكير 
الاإسلاى هذا الذى دخل عليه من مذأهب فلسفمة ومعتقدات دينية 2 فاذأ 
جدل عنيف» ومعارك صاخية من معارك الكلام تقع بين المسلمين» زاو 0 
® العقمدة وما يتصل عا حفن قزري اود ظ 
وكانت مسألة جره الإنسان واضطراره أول” مسألة وقع فيها خلاف 
مذهى بين المسليين » 3 توالد عن هذه الم ألةكل الخلافات الى نشأت بعد 0 
وولدت عنها الفرق والمذاهب الختلفة.من فرق المعتزلة؛ و الخوارج »والشيعةء 
وغيرها من الفرق التى تتجاوز المئات عد! , 


حكتبة الممتدين الإسافية 


اس0 


والذى يعنينا هنا هو أن الخلاف الذى دار حول حرية الإنسان قد 
لبس 5و بافلسفيا بين الاطراف المتذازعة »فى الوقت الذى كان كل طرف 
يتمسك بآبات الكتاب » ويسوقها مساق التأبيد لرأبه . . ولا شك أنهذا 
ينتهبى ‏ فى كل ناحية ‏ إلى تحميل آبات اللكتاب مالا تحتمل من المعانى 
انی يناقض بعضها بعضا . كل يتعلق بكتاب لله » ويتمسح بآياته ليقم لرآیه 
جج ٠‏ ويقدم أذهيه ا 


الإنسان حر مطلق 


فالمعد” لد رول أن الإنسان هو الذى علق أفعاله ' وأن أفعاله لوقه 
ميك 6 وباختياره ٠‏ فله فعلم| 1 وله تركيا . > ولستدلون على هذأ أدلة منها : 
اول 00 4 الال ان من التفرقة ان الى ركة الا ختبارية عرد 


تررك بده ».وبين المر كد الاضطرارية فى الرعشة . فالحركة الأولى مرادة 
من الال .أن ومقدورة منه . إن شاء فلو إن شاء ترك » وهوقادر على الفعل 
وعلى الترك . أما الحركة لثانية فلا سلطان له عليها ء لا يستطيع أن يوجدها 
إذا أم تكن, ولا إس ةطيع أن ردها إذا جاءت :و لم على ذلك أدلة 
من كتاب الله : كقوله تعالى د وقل الحق من ربک ء ن شاء فليؤمن 
زمن شاء فلسكفر , وقوله : «لمن شاء منك أن إستقم » وقوله : « من 
کان بريد حرث الآخرة نزد له فى حر له » ومن کان ا ظ 
نؤته منهاء وماله فى الأخرة من نصيب » فةد دات هذه الات على أن 


للانسان مشه ة وإرادة | ش © 
ثانياً : أن الله 5 وتعالى عادل » ومقتضى هذا العدل أن تتكون 


ا واه واف DE‏ اداتنا ومقدورة إا : ولو كان التكلف لغير 
مر دد 0 وعير . ادر و لكان ذلك خارجا عن متي الک 0 ولو حو سب 
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سه 0¥ سب 


المكليف الذى لا إرادة له ولا فدرة › لكان حسما به غير عدل وألله مرحأ نه 
حك عادل , 


واستشهدون عل ذلك آات 0 ن الكتاب : 


کقوله تعالى : , لو جز ی كل نفس ما کسبت » د کل أمرىء ما كسب 
رهان ». ظ ! 
لکت اف فع ارا ما کر غ ااا کت 
فإن تعلق الثواب والعقاب بأعمال الإنسان لا يكون بموضعه الصحيمالا إذا 
كان الإنسان مصدر هذه الأعمال » وصاحما. 


07 ثالنا : إن الله فعل بالعيد جميع مقدروه من الالطاف » وأنه لم ببق فى 
. مقدوره إعاءة له على الفعل ... فإنه أعانه لق الآلات ( أى الأعضاء ) 
ظ وسلامتها » وتعريف الطريق » وإرسال الرسل » فلم تعد بعد هذا إعانة 
مقدورة يسأله إياها » بل ساوى بين أو ليائه وأعدائه فى الإعاءة » فأعان 
هؤلاءكا أعان هؤلاء ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم الإمان » وأعداءه 
اختاروا لنفوسهم الكفرء من غير أن يكون الله سبحانه وفقهؤلاء بتوفيق 
زأئد أوجب لم الإعان »أو خذل هؤلاء بأمر ا أوجب لم || م الكفر ٤‏ 


اسا ما يلقاه الإنسان فى الآخرة من نعم فهو تمن 7 00-0 
وما يلقاه من عذاى فهو جز اء لأعماله السيئة . . ودليل هذا قوله تعالى : 
« ادخلواالجنة عا كي تم تعملون . 
ؤقوله سبحانه ابي تلك الجنة أورثتموهاجا کا تم تعملون » .. 
ولولا ارتئاط الجزاء بالعمل لم يكن ا ولاأ جر ولا ثرا 
معنى (1) » ظ 


“° 


)۱( التفسير اقم ص ¥Y¥‏ ع واه داف الفا فة الاسلاميه ۲ , 


مشتية الممتدين الإطامية . 


س أ سس 


خامسا : وزن الاعمال يوم القيامة دليل على تعلق الثواب والءقاب 
بالاعمال »؟ أنه دليل على تعلق الاعمال بأصعاءها . ومن ذلك قوله تعالى»فن 
ثقلت مو أزينه فهو عيشة راضية . ومن خفت موازينه فأمه هاوية(2) 

هذا ملقو لالمعتزلة فى تقر يرحرية الإنسانوإضافة كسيه إليهء فاعملمن 5 

خيرفهو منه وله » وما عمل شر فېومنه وعليه؛ وهذا حقفى ظاهره .ولكنه 
لا يستقب مع الإعان بقدرة الله الى لا خرج عنها شىء ء فالإنسانوهويعمل 
فى حيط حياته ‏ إما هو فى داخل عبط أوسع وأشمل » وهو فى ظل قدرة , 
كل شیء فى يدها ونحت سلطانها ! وكذلك لا يستقم هذا القول مع واقع 
الحياة الذى يعيش فيه الإنسان ويلمسه » إنه بريد ولا تمضى إرادثه؛ وبقدر 
ولا يصح تقديره ؛ ويعمل ويفسد عمله ... فكيف يعطى الإنسان. هذا 
الساطان المطلق حى ل-كأنه وحده فى هذا الوجود » وح كأنه وليست 
هناك ات وعوائق»؛ وق.ود وسدود» فى داخ لكيانهوخارجه ؟ؤرح 
الله المعرى حيث «قول وقد أحس عصادمات الاحداث وتو الد الاي ب 
الى تقف ف سييل الاس ٠‏ وتغير مجرى حياتهم : 

عنب وخر فى الإناء وشارب فن اللوم أعاصر أم حاسى ؟ 
ومن قبل أحس بن الروهى مصادمات الاحداث فقال . 
أريد فلا أعطى ظ وأعطى ول أرد وقصر على أن أنال المغييا . 


الانسان مقيك مضطر : 


وفى مقابل هذا الرأى»رأى آخر يضع الإنسان ف أسرالقمدوالاضطرارء 
وتقول به جماعة الجيرية » من المعتزلة » وعلى رأس هذه الفرقة ٠‏ جهم بن 
صفوان ». ظ 
فالانسان عند الجبرية ‏ مسير لاعخير . لايمالك من أمر نفسه شيا ؛ 


)۱( التفسير الهم ص | اله ٠‏ 
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أا فا ال دات من ران وخاد وكا لا ب اران 
فمل إرادى » كذلك الشأن عند الإنسان . 


والجبرية ينفون السك والتعليل لأوامر الله ونواهيه . ولا يئبتون 
تخس اولا قحا للاشاء. ا ر به الشرع والقبح ما نى عنه ء 
فهم بردون الآمر إلى محض المشيئة -- مشيئة الله ل و صرف الإرادة 
ش إرادة ألله- ولیس عند للعيادأت والطاعات من معنى إلا جرد امتثال الامرء 
من غير أن تكون سبيا لسعادة فى معاش أو معاد ولا سيا لنجاة » وما 
القيام ا جر د الامر وض المشيئة 'وثم بةولون :ليس ف الخلوقا تأ سياب 
مقتضيات لمسبباتها » ولا فا قوى ولا طبائع : فليست النار سبباً للإحراق» 
ولا الماء سببا للإرواء» وحصول الإحراق والرى ليس بهماء لسكن بإجراء 
العادة الاقترانية على حصول هذاعند هذاء وهكذا الآمر عند ف أمر 
الله الشرعئ . لا فرق فى نفس الامر بين المأمور والحظور › ولكن المشيئة 
اقتضت أمره ذا ونه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور به صفة اقتضت 
حسنه » ولا با هى عنه صفة اقتضت قبحه . وهؤلاء لا بحدون حلاوة 
العبادة ولالذتها ولا ينعمون بها »و ليست العبادة قرةأعينهم؛ وليستالأوامر 
مسي ور قلوبهم ؛ وغذاء آرواحېم » وهذا يسمونها تکا لف )() وقد فالى 
بعض الجبربة فقالو! : إن تكاليف الرب لعباده كلا تكليف با لايطاق» 
وأنها فى الحقيقة كتكليف المقعد أن يرق إلى السبع الطباق » فالتكليف 
> بالابمان وشرائعه تكليف با ليسمن فعل العيد» ولاهو له بمقدورء واا هو 
تكليف من هو متفرد الاق وهو على كل شی ه قدير» فكلف عياده بأفعال » 
ولسوا عليها قادرين ...»ثم جاوزوا هذا التجديف إلى القول بأنه ليس فى 


) التفسير اذمعيو6م. 
)لش يوس |ظ 


اللكون معصية اابتة إذ الفاعل مطيع الإرادة مواقع للمرادكا قيل: 
أصبحت” منفعلا لما ختاره منى ففملى كله طاعات١(؟)‏ 
ومعنى هذا أن الإنسان ج رد أداة منفذة لإرادة الله , ومعنى هذا أيضا 
أن کل أعبال الإنسان من حسن وقبح كلها عبادات وطاعات» لا تنفيذ 
لارادة أله ! . 
وهذا الوضع الذى يوضع فيه الإنسان ؛ أسوأ من‌الوضعالذى وضعته 
فيه القدرية من المعتزلة الذين قالوا عطلق حر يته » وباقتداره على الین بين 
اير والشرء والسن و ایح ... إن الإنسان هنا ليس إلا أداة جردة 
من كل إرادة » بل إنه فى وضع أسوأ من وضع بعض الحيوانات الى تبتدى 
بفطر نما إلى مأينفعيا فتتجه له وتقاتل دونه » كا تعرف مايضرها فتحاذره 
٠‏ وتهرب منه» ودفع من يعترض طريق نجاتها ! ظ 
كلا طرفى قصد الطريق ذمم : 
ومن هذا ری أن الوضع الذى وت الإنسان بين الاختيار والجبر » وبين 
الحرية والتقييدهو الر أ ای الذى تنادى به الحياة » وتشهد به أ-_داثها ! فليس 
الإنسان <راً فى كل شیء ؛و ليس الإنسان مجبراً فی کل حال . . نه حر و مجر 
2 معأ . . وهذا ما يفهمه الملم لآول وهلة من اتصاله بدينه » ولأول نظرة ينظر 


أق * 
بجا ى شريعته . ظ 5 


و هذا رأى ات ألمه الفاسفةالحد رهه و جعاته ٥ن‏ مقر راتما ا.. فالفيلسوف ف 
ر ١‏ لما كان المطاق ( أو الله ) مشتملا على كل : ا 
فلا يمان بداهة = تحده شىء من خارج نفسه › ومن ثم فو الذى ' 
ختار طريق فعله > أى أنه حر 1 ال ره أى حرية الله ليس 
معناها بالطبع ألا تجرى الحوادث على نظام مطرد . ٠‏ وليس بة فى الطبيعة 
كلها مكان للمصادفة » وبعبارة أخرى فإن الكرن حر فى كايته ‏ مجر فى 

(1) شقاء المليل لان القم من 0 
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ا 
أججرائه ... وأما الإنسان فروكذلك .. مجبر بذاته ( فالإنمان صورة مصغرة 
للكون ) أى أنه حر إذا نظرنا إليه من ناحية نفسه الجوهرية الى نجعل منه 
فردأ اا ني كل و ا ل نه من ناحية ااظر اه رالسلوكية الى 
ھم تعيير عن تلك النفس الباطئية › > خاضع لقانو ن الس ية كأية ظا ظاهر هر ةأ خرى 
من ظو اهر الطبيعة . 
ثم يقول : « ونعود إلى التفرقة الى قصلناها فما آل - لتفرقة بين 
جانى الإنسان ؛ جانب ذاته الى لا يدركها أ حل ا ¢ وا جسله 
الذي هو مكشوف للشاهدة الخارجية ‏ فنقول : إن الجانب الآول ‏ 
وهو الذى بخلع على الإنسان قيمته الروحية ‏ حرف اختباره » ولذلك فو 
مسئول عن أفعاله . وأما الجانب الثاتى _أىالجسد ‏ فهو جزء من الطبيعة الى 
تخضع فى سيرها لقوانين السببية والاطراد . . . فلك أن تعيش حراً إذا 
أبرزت من نفسك فرديتك المتميزة التى لا يشاركك فما إنسان آخر » ولك 
أنتعيش عيداً إذا أهملت ذلك الروحالفريد من شخصك >. ث أأصبحت جلمأ 
يتحرك ف المكان وفق القوانين الطبيعية » کا تتحرك سائر الأجسام لد 
ولهذا فان الوس .لام عل جانب الروح فى الإنسان » ويلفته فى تعاليم 
الشريعة ووصاياها إلى السمو بنفسه » وإبراز الحتوى الكريم لإنسانيته . 
- لهذا ذم الذينيحيونحياة البيمة فقال : , والذي نكفر وايتمتعون وبأ كاون 
کا تا كل الأنعام ۰ . والنار مثوتى لهم » (۲) ظ 

٠‏ هذاء ولما كانت حرية الإنسات إنما تظور فى تصرفاته » وأن هذه 
التصر فات إبما توصف آخر الام بأحد الوصفين : خير أو شر 
فالخير والشر نما هما لمجال الذى تتحرك ف محيطه إرادة الإنساس › 
ويبرز فيه ساوكه . . ولو لم يكن هناك خير وشر لما كان لحرية الإنسان 


١٠١١ حا الفسكر فى الام الجديد م‎ )١( 


مكّبة الممتدين الإملاهية 


أو قبده » واختياره أو جبره ؛ معنى . . فهو حر لانه يستطيع أن يتجه 

يمينا أو يساراً » ومختار لآن يفعل الخير أو يعدل عنه » ويواقع الشر 

أو تجلية:. < ) 

فالقول باختيار الإنسان أو جيره لا يتضح إلا فى مجال الخير والشر . 
إذن : ظ ْ 

فا هو الخير ؟ ووما هو الشر ؟ 

ذلك ماتحاول عرضه فى الفصل التالى . 


9 ¥ ¢$ 
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الباث الثالت: 
/ هھ ۳ / 26 و 


التلازم بن الخير والشر : 

يزع العقل الانسانى داعا إلى المزارجة سن الاشباء الى تعرض له › 
وتدور فى عط تفكيره ٠‏ فلا يكاد أمى من الأمور يقع فى محال النظر 
العققلى » ويثير اتنباه العقل حتى يستدعى له من عالم الواقع ا عالى الخيال 
كائنا آخر يف منه موقف التضاد و العناد > ليرى فيه كل الصفات السليية 
لأس الذى بين بده . . فإذا ذاق المرء طما حلوا ذكر الطعم المر ٠‏ وإذا 
مس الاين استشعر الخشن» وإذا فكر فى الحق استحضر الباطل .. وهكذا 

٠‏ تعيش الاشماء من المعانى والمحسوسات فى عا الفسكر مثنى مثنى . . الشىء 

ومقابله » والآمر وضده !! 
ومحال أن ن يعترف العقل فى عالم الواقع بالوجود الفردى لمعنى من 
المعاق أو عدققة من التاق م بعد o‏ المعانى والحقائق كائنات حية : 
لايضمن بقاءها ووجودها إلا هذه المز او جة الى تجمع بين الثىء وضده» کا 
تجمع فى عالم الآحياء بين الذكر والاثی ! | 

إن الحقائق الفردية لاوجود ها فى منطق العقل » فو لاأيعرف الشىء ؛ 
ولا يعترف به إلا إذا عرف المقابل له » ولو كان هذا المقابل عدما وسلا ۽ 1 
فهو إن جز عن أن بحد فى عالم الواقع ما يقابل أو يضاد الثىء الذى بين ٠‏ 
يديه » انزع من صفات العدم والسلوب لهذا الثىء مشخصات ق بم منها 
شخصية تقابله مقابلة التضاد والعناد ٠‏ . فالوجود e‏ 0 الماة 
يقابلها الموت .٠‏ وهكذا 

مطتبة الممتدين اإملامية 


مد عه ل 

قول الفيلسوف الأمر بك « ولم جيمس : «إننا لاندرك تمام الإدراك 
القضية الصادةة = ی نعل 07 مأ يتأقضها . من قضاءا كاذية 6ه والغلط 
ضرورى ليظبر الحقيقة على أحسن منوال  »‏ أن ظلام الجانب الخلنى 
ظ ظ فى ألة التصو ر - ضرورى ليظور صؤاء الصورة ونضارتها(1) e‏ 

وعن طريق هذه الثنائية استطاع العقل أن يبعث فى ال-كائنات الجامدة 
حياأة 4 وَأ بجمل من العاف أجردة مشخصات حن مح س المتضادات م 
ويقابل ان المتنأاقضات : فنعأ ند وتتصادم 5 ويتواد من عأ ندهأ وتصادمها 
احتكاك تطير منه شر ار أت المعر ف “الى 5-6 للعقل عن حقيةةين معا ` 
| عند معالجة النظر فى حقيقة واحدة . . هما : الشىء وضده . 

أخ * *# ) 

وعن هذه الثنائية أيضا شأ هذا التلازم والأرتاط ن الخير والشر 
فإذا ذكر الخير ذكر الشر معه ؛ وظهبر | معا فى محال الفكر متقا بلين تقابل 
الاير أس واقع ف الحياة ؟ أم أنه جر دعماءة من عمليات العقل, وطر ممن 
طرائقه فى فهم الأشياء وكشف الحقائق ؟ وهل هناك خير ؟ و إن كان » فا 
هو ؟ وهل الشر قاكم إلى جانب الخير أبدأ ؟ وإن كان .فا هو ؟ وما اأصلة بينه 

الخير والشر فى واقع الحاة : 

لعل أكثر اكرات دورانا على ألسنة الناس كلتى اير والشر . . ففا 
عرض لإنسان أمر أو وقع له شىء إلا نظر [ليه من جانب الخير والشر ء 
وإلا أخذه بأحد الوصفين : الخير والشر . . إن هاتين الكلمتين هما ميزان 
الحياة الذى يقدر به الإنسان كل شىء يأخذه أو بدعه . . الي فى كفةء 


)03( إرادة الاعتقاد لولم ايوس س رجة ت الد كور مود حب ٠‏ ألله سس ۴A‏ . 
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مم8 س 
والشر فى الكفة الأخرى !. هحكذا نحرى حياة الناس ؛ وهكذا نجىء 
تصرفاتہم و بقع ساو کہم » على حسب مايشير إليه مؤشر الميزان من رجحان 
إحدى المكفتين على الآخرى ! 
إننا جيعاً نقول بالخير و بالشر ..نعر فهما » و نعمل و تتعاملفى حدودهماء 
ونزن حظوظنا من كل شىء ببما . . ومع هذا فإن بعض الفلاسفة 
- والمفسكرين ينكر وجودهماء ولايعترف بأن فى الحاة خيرا أو شرا . . 
فمل يقبل واقع الحياة هذا الرأى ؟ وهل انطوت من هذا الوجود 
صفحات الخير والشر إذعانا لهذا الرأى ونزولا على حكمه ؟ 
ولكن , . مبلا ماهو الخير ؟ وما هو الشر ؟ تنا تتحدث مذ أخزنا 
في هذا الحديثعن!لخير والشر كأنهما حقيقتان متفقعل ماهتهما » متعارف 
على الحدود الواضحة الكل منهما . . مع أن الواقع غير ذلك » ففع اعتراف 
المعترفين باخير والشر فإن خلافا كبيرأ قد وقع بينهم فى تحديد الصورة التى 
يكون ما الخير خيراً والشر شراً . 
ماهى الضوابط النى تضبط معنىا لير والتى إن تحققت فى أمرمنالأمور 
عرف أنه خير . وإن تخلف بعضها وتحقق بعضها عرفت نسية الخير فه ؟؟ 
إنه بغير هذه الضوابط ستختلف بالناس السيل » حسف تتعدد المفاهيم للخير 
والشرء كل حسب ما ری ويقدر ! ! 
ما الير إذن ؟ ظ 
وطبيعى إذ جیب على هذا السؤال أننا جیب ضمنا على سال آخر هو : 
ما هو الشر ؟ إذ بالتعرف على أحدهما يتحقق التعرف على الآخر .. فبها 
-کا قلنا أمران متقابلان أو متضادان» وبضدها تتميز الآشياء کا يقولون! . 
ظ ويكاد يكون الخير أمرا بدهيا لكثرة إلف الناس له » و[حساسهم به .. 
فبو لهذا لا يكاد يضيط أو يحصر داخل حد محدود .. إنه مشماع فى الناس , 
فكتبة الممتدين الإملافية ( عه س قضاء وقدر ) 


o 
واقع فى إحساسہم .. کل يراه من لفق الذي يعيش فيه. فيبدو لبعض الناس‎ 
فى صور بن المتاع الجسدى » بنا براه آخرون فى ألوان من الادببات الى‎ 
تعلو بالروح وتسمو بالوجدان 0 هذه الافاق الصاعدة والافاق‎ 

النازلة درجات لاتكاد عصی» وتكاد : ون على تعداد الناس .. فردا فردا ! 
أنقول إذن إن الير هو ما أصاب هوى فى نفس الإنسان > وحقق له 
ضربا من ضروب اللذة والمتاع » أو لونا من ألوان الراحة والرضا ؟. 
أم نقول إن الخير هو النسامى عزماديات الحياةء والافتدارعلى امتلاك 
ناصية النفس » والاستيلاء على حصونا الى تكمن فها نوازع الشهوات 
واللذات ؟ . ظ 
أم نقول إن الخير هو الاخذ من كل: شىء من حظوظ الجسد و ا وح 


صاب ؟. 


ط١‏ | م تقول إن لير أهر أعد ماری بذور مع مصاءدة الافر أد. 4| حدق م م 
مصاحة عاجلة اوا فر حار ؟5. 
إن انا بوأحد من هذه الاقوال أو بمعضما أو جسعبافلنا أن نو لبه 6 
ولا مستندنا ودليلنا فى تلك المذاهب الاخلاقية أواافلسفية أو الدينية » التى 
عاشت علا ام > وتوارثتها أجمال بعد أجيال ! . 


الخير والشر فى نظ ر الأقدمين : 
وإذ قد اختلفت معابير الناس فى الخير ‏ وهذا أمر طبع لاختلاف 
رغباتهم وتنوع مطالهم ‏ فليس معنى هذا ألا يكون هناك خير أوشرء و[نما 
هذا الاختلاف هو ف ذانه دليل على وجودهما ' وعلل ا الحاة را 
قويا من واقع سلوك الاس على مقتضاهما » أيا كان المفبوم الذى يفممه 
الناس منهما . ظ 
ولل أول إحساس بالخير والشر جاء عن [حساس مادى ٠‏ يقع على 
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س ۹ 


الجسد من أمور تتصل حاجات الإذسان الجسدية »التى تدفع عنه أسياب الفناء 
وتمسك عليه حراته » أوتصون نفسه منأن تتعرض للتلف والحلاك,فالثىء 
الذى كان يد جو عة الإنسان البداتى ‏ أباكان هذا الثىء ‏ هو خير وخير 
كثيرء وفقدان هذا الثىء ‏ أباكان هذا الثىء ‏ هو شر » وشر مستطير .. 
والنهار إشمسه المشرقة المدفةء وبضوثه الكاشف المجلى خير» وخير عظم 5 
والليل بظلامه الكثيف » وسواده الثقيل شر » وشر وبيل ! .. ظ 
من أجل هذا كانت هذه ا مو جودات من حيوان أ ثيات أو حماد 
معو دات للأ قدمين حيث ظهورت فى صورة نافعة أ ضارة.. وذلك أيرجى 
خيرها ويدفع شرها ۰ ) 
تأليه الوا 
0 ونستطيع أن ن نقرر أن 7ة الخير والشركانت أول ارز 
لا حصر لا . فكل نافع إ له > وکل ضار اله فالسماء وما فها من 5-6 وثر ) 
وجوم والاارض وما علبها من <يوآن وات وجماد , وما بين السماء 
والارض من سحب وأمطار ورعود و بر وق .. کاہا كانت فى نظر الاقدمين 
آة » تحب وتخشى » وتؤمل وترجى . 
ثم كانت الخطوة التالية من خطوات التفكير الإنسانى وهى «التجميم» 
ونعنى مسا درج الانواع الختلفة تحت صنف واد .. فكان للزرع إله ؛ 
وللحصاد إله ؛ وللأرض إله وللسماء إله . وللصيد إله؛ وللبحار إله . 
ولاهار إله ولليل إله - وهكذا . 0 
9 تتا بعت الخطوات نحو ٠‏ التجميع » كلا تقدم العقل واتسعت دائرة 
معارفه » و تنوعت خبراته ! <تىكانت تلك المر حلة الحاسمة النى نهت افر اد 
« أللّه» سبحانه بالالوهية وتوحيد ذاته . . فكانت الدبانات السماوية الى 
حلا رسل الله إلى الناس رو كين العقل الإنساق. 
ية الممتدين الإملافية ظ 


90005 


من هذا المذلان و الضلال .. وكان الراشدونمن أفراد الإنسانية حواربين 
لآنبياء الله » ومبشرين فى الناس بوحدانية الإله المعيود . 


ولا شك أن كثيرا من الصراع المادى والعقلى قد وقع بين الناس فى 
جال الدعوة إلى التوحيد .. وف تاريخ الديانات وحياة الرسل صور كثيرة 
لمذا الم مراع ' بحانبيه المادى والمعنوى . . إذ ليس من اليسير أن ينخلع الناس 
عن معتقد انهم 2 وأن يطووا تائف آ هتم . لايد من دفاع بکل وك 
قبل الاستسلام» عن غلب أو اقتناع . 


وأقد أنكر المرب 92 أول الدعوة الإسلامية - دعوة التو ل هذه 

وجرا ا شد العجب وف القرآن لكريم صور هن هص ذا الا نكار 
والعجب حكاها ع القرآن .. كقوله تعالى : , أجعل الآلمة 4إا وأحد|؟ 
98 هذا الذىء يماب أع»...« ۴ مع هذأ ف اة الأخرة / إن هلمأ إلا 
اختلاق , ! ! ظ 0 ) 

وإذاكانت الإنسانية قد استطاعت أن تلفظ كثير! من الآلمة الثانوية: 
ذات الأثر امحدود » فإنها لل تتخلص من الألمة الى تعتبر عند أصحاءها من 
ذوات الامتداد الكو إلا بعد عصور متأخرة .. بل لازال ليعضها سلطان 
على اللفوس والعقول فى بقاع مختلفة من هذا العالم 1 

ولعل أقوى قوتي نتسلطتا على العقول هما قوتا الخير والشر إذا اقنسمتا 
العالم بينهما » فقام على الوجود إهين 

إله للخير وإله للشر .. 

والذى ب مام الرجوه ری الاص فى ظاهره معاويا تحت هدن 
الجنا حين ا والشر ولک ؛ من مك هذين الجناحين : وهن يدوم 
عليهما و فظن التوازن ينما ؟ هذا مأ وقفت دونه كثير من ٠‏ أأعت ول 5 
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۰ E 
ويحرت أن تجاوز هذه النظرة إلى ما وراءها حيث يلوح وجه الحقيقة‎ 
: لا 5-1 . وحدث ری رب الآرياب رەن دہ م کرت ت السموات‎ 
1 والار ض‎ 
* فاسفة المثنوية‎ 
قلنا إن النظر الإنسانى قد اى فى طور من أطوار تفكيره إلى قسمة‎ 
العالم س قر نين وة اير وفوة الشر 4 وأن هله القسمة قل أرضت کشر‎ 


2 


من العقول فارتاحت إليها > ووجدت فما الل الموفق للجمع بين هذه 
القوى السكثيرة المتضاربة التى كان عل الانسان أنيترضاها جميعاً » ويرتيط 
يها » وخضع لا.. أما بعد أن وصل به التفشكير إلى هذا الحد » فقد 
أصبح جبده #صورا بين هاتين القوتين . وصارت عاطفته الديذية قسمة 
بينهما » بعد أن كانت ممزقة ضائعة بين القوى الكثيرة المتضارية ! 


وقد اطان الانسان إلىهذا المعتقد »واجتمعت إلبه نفسهااشتتة » وعاد 
ظ / فكره اللاهثوراء كل إله ‏ منذ هذا الو قت استطاع الإنسان أن ن تأمل 
أن يطيل التأمل فى هذين الإلحين اللذين احتويا جميسع الالحة وا قرعا كل 

0 7 عل هذا الوجود . 


ولقد نش أعن هذا التأمل العميق الطويل فى هذين الاين فاسفة لا 

طابعيا الذمنى والمنطق / ولأ أحكامرا القائمة عل البرهان والاستدلال 1 

و لعل أقدم نظر لبس و ب الفلسفة فى العقيدة , المثنو ب »> هو نظر حجاء 

الفرس الذين انتهى بهم البحث إلى القول بالهين كان هذا العالم ويتحيان 

فی مص_يره. . هما إله الخير > وإله الشر . وقد رهزوأ لاله الخير النور 
0 «يزدان » ولآله الشر بالظلام « أهرمن » . 


وبلاحظ أن , النور € هر أول عسو سس 0 ينفدل ۹ الانسان ويتأثر به ¢ 
هكتبة المهتدين الأسلامبة 


وأنه من النفع والقوة وال شمول والاستمرار لط 4 کٹ 56 
الإنسان أن عله القوة الى 31 وى نحنها کل حير . ٠‏ وعلى ھا کان 
الظلام الذى كان أول محسوس أيضا انفعلله الانسان وتأثربه ا أمضادا 
للنور . ووقع له فى نفس الإنسان ما وقع لانور من إحسشاس عرق مخطره 
وفونه وثموله . واستمراره المنتظم . فطوى تحت جناحه كل ما عرف وما 
يعرف من شر | | ظ 

وتدور الفلسفة « المثنوية » على أصلين : 

أولها : سبب امتزاج النور بالظلبة 
وا نما :کف بخلص النو ر من الظلام 
وجعاوا الامتزاج مدأ الاق والخلاص معاداً . أى العودة إلى عالم 
ل نور المطلق الذى لاعا لطه ظلام . . إذ کان فى ظنهم أ ن الور هو الأصل ¢ 
وهو الذى کان إليه كل 5 *یء .. 3 أسيب مأاحدحدث الظلام ٠‏ وهو شر لساك 


طبيعة النور » وإذن فلايد أن يكون وجوده وجودامؤقتا » مود إلى النور 
- صفاؤه وإشراقه . 0" 
0 هذاه وجمل الفكرة الى كانت تدور حوطافلسفة المثنوية » وقد اختلفت 
حوطا وجهات النظر . وتعددت فى شأنها الأراء » وتشعيت المذاهي : 
وأظير هذه المذاهي هى : 
١‏ - مذهب « الكبومرئية» ؛ 
وهؤلاء أثبتوا أصلين : ٠‏ يزدان » و , اهرمن» ٠‏ وقالوا إن «بزدان» 
وهو النور أزلى قد اذأف «أهر من» .وهو الظلام خادث لوق 
كيف نشا الظلام ؟ ) 
قالوا : إن بزدان فكر فى نفسه , أن لو کان لی منازع كيف ,کون؟. 
وهذه فكرةردية (؟) غيرمناسية لطبيعة النور خدث ااظلام منهذه الفكرة؛ 
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لإا 


وى أ ٠‏ وكان مطبوعا على الشر والفتنة والفساد والضرر 
والاضرار . ٠‏ ترج على النور وخالفه طبيعة" وقولا » وشت ان بين 
8 النور وعسكر الظلام ‏ ثم إن الملا که توسطو!!(؟) فصا موا على أن 
15 بو السفلى خالصا لآهرمن سيعة آ لاف سنة؛ ثم خلى العالم ويسامه 

. إلى النور ٠‏ أما الذين بف فى الدفيا ( العال اله غلى ) قبل الصلم فأبادهم 


٠ وأهلكيم‎ 


2 ¢ ان فى عرض مشهد رائع الخال نتحى أن ١‏ أهرمن › ۰ 
حين استولى على العالم السغلى بدأبرجل يقال له « كيوهرت » وحيوان 
يقال د ثور » فقتليما » فنبت من مسقط ذلك الرجل كائن هو « ريباس » 
وخرج من أصل ريياس رجل يسمى , ميشة » وامرأة اسما «ميشانة» وهما 
أبواالبشر ؛ ونبت من سقط الثور الا نعام وسائر الحيوان!! ) 


وتمضى القصة فتقول : إن النور بير الناس وم أرواح بلا أجساد 
بين أن رم عن مو أضع وأهر من, وسن أن تلبسهم الاجساد ؛ فيحار بون 
«أهرمن» » فاختاروأ لبس الاجساد مع( أن عل أن يك کون 
النصر من عند النور والظفر >نود ( أهرمن ) خن العافية » وعند 


الظفر به وإهلا که تكون القيامة©) . 


ويلاحظ أن هذا التصوير لخلق اال > وللصراع 1 ل ی بشع بين 
الإنسان وبين الشيطان قريب ما تقول به الديانات السماوية » من أن الشر 


٠ وهذه الفكرة تشير إلى مذهب أخلاق » وهو أن الأذكار الرديئة :ل أعمالا سيكة‎ )١( 

(؟) ‏ تدك رالاسطورة من أين جاءت عدا كر كل من اانور والظلام ؟ لهلها القوى االكامنة 
فى كل مهما . . أما اللاك فلا تعرف علة لوجودثم فى هذه الأسطورة : 

(؟) تدل الاسعاورة على أن وجوده كان الما قبل أهرمن (الظلام) . 

(:) الال والحل : جزء ۲ ص ٦١ › ٦١‏ 


مخُتبة المفتدين الإملاهية 


- ااا 


الذى هبط على الارض هو [بليس ؛ ا يلاحظ أن وضع الإنسان على 
الأرض - حسب تص وبر الأسطورة س هو وضع من شأنه أن يعلى من 
مكانة الإنسان وأن جعله جنديا من جنود الخير فى عار بة الشر لبحةقفكرة 
الخلاص من الشرءوسيادة النور والخير . 

(ب) مذهب زرادشت : ۰ 

ومن المذاهب القائلة بالنوز والظلام مذهب ٠‏ زرادشت» الذى يزعم 
اچوس وئه . 

ويقوم مذهب زرادشت عل الاعتقاد.و جود إله واحد فدرم > لاشريك 
له ولا ضد ولا ندء هو الذى خلق النور والظلام » ولا يجوز أن يست 
إلبه وجود ااظلمة » ولكن الخير والشر » والصلاح والفساد ؛ وااطبارة 
والخبث إا حدث من امتزاج النور والظلبة › ولو لم ترجا 1 كان للعالم 
وجود » وما يتقاومان ويتغالبان إلى أن يغلب‌النور والظلمةء والخيرااشر: 
م ينخلص الخير إلى عالمه . 

والبارىء تعالى هو الذى مز جما وخلطبما 1 رأها فى الت رکب : 

وبرى زرادشت أن الور هو الأصل : وأن وجوده وجود حقيق › 
وأما الظلمة فتبع له كالظل بالنسبة إلى الشخص . . ولما كان المارى برى أنه 
موجود وليس »؟وجود » فقد أبدع النور وؤ د الظلام ت > لان من 
ضرورة الوجود التضاد . )١(‏ 
ونلاحظ هنا أيضاً أن هذا الرأى يقارب كثيراً ما تقول به الديانات ٠‏ 
السماو ية من اجتماع الروح وال جستد » فعالم الاروال عالم نور وخير » وال 
الأجساد عالم ظلام وشهوة . . وأرن دعوة الآديان قائمة على الانتصار 
لاروح » والعمل على حمايته من تراط الجسد عليه بظلامه وكثافته . , م 
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١ ~~‏ | 
يلاحظ أيضا أن قول زرادشت : بأن الخير والشر والصلاح والفساد 
والطبارة والخبث [نما حدثت من امتزاج‌النور والظلمة يلاح ظ أنهذا القول 
يتفق مع أحدث المذاهب الفلسفية الى تقول بأن الخير والشر لا يوجدان 
خالصين » فالخير مزج بالشر › والشر معه الخير : « إن مع العسر يسرأ .. 
هذا جانب من نظر بعض الاقدمين فى ایر والشر . . حيث كانا فى 
أول النظر آلة تنجل فى كل مظاهر الكون ومافيه من نے وشقاء » وجمال 
وقبحء ثم أصبدا إِلهين يسيطر ان على الوجود , على خلاف فى مدى نفوذ 
كل وساطانه , وأزليته أو حينوته ! 
الخير والشر فى معايير الفلسفة الحديثة : 
عنيت الفلسفة الحديئة بالسلوك الإنسانى » وجعلت الإنسان موضوعا 
أرزاً من موضوعات الدراسة والنظر فى منبجبا . . 
وقد كان ما وراء الطبيعة فى الفلسفة القديمة هو كل ما يشغل الفلاسفة 
ويسيطر على تفكيرثم » لخاءت نظرياتهم تخطيطا لصور من المثاليات القامة 
على التصورات e‏ دطبیی ألا بكرن للإنسان حظ ف مثل ٠‏ 
هذه الفلسفة . 
وكانت دعوة «١‏ أرسطو » 1 النظر فى عام الواقع والحس فى كلمته 
المشهورة «٠‏ اعرف نفسك ‏ كانت هذه الدعوةجديرةبأن تو مارها لوأنها 
تناو لت الإنسان من حمث هو كائن حى من كائنات الطبيعة .. ولكن هذه 
الدعوة نقلت الفلسفة من النظر فى السماء إلى النظر فما وراء الحسوس من 
الإنسان .. من رو حو نف سوعقل » ولإتوجه النظر إلى عام المادة »ومظاص ٠‏ 
الطبيعة . ا 
أما فى هذا > فقد فين الناس بالواقع التجريى الذى يقوم على 
الاختبار الحسى » وأصيحت المعامل التجريبية لعلوم الطبيعة وظواهرها 
مكبة الممتدين الإملافية 


س )ل س 


ميدان الصراع العقلى بين العلماء » فتلون التفسكير الفلسنى بالصبغة العماية › 
و ور er‏ الفاسفة 5 فيعد أن كانت 7 احل التمفحكير الفأسى تيدأ من 
السماء ثم تنتهى أولا تكاد تنتهى إلى الأرض ٠»‏ أصبحت الفلسفة تيدأ من 
الآر ض ثم ای أو لآ تھے إل السماء.. | 

وطبيعى أن يظفر الإنسان بالنصيب الأوفر من عناية اافلاسفة 
المعاصرين إذ كانت الطبيعة موضوع فلسفتهم » وكان الإنسان هو أء طم 

وأعلا ظاهرة افا . . 

ولما كان الخير والشر جانبين بارزين فى تفكير الإنسان وی ساوكه فقد 
عنيت مما الفاسفة ‏ فا عنيت من شأن الإنسان - وحاول الفلاسئمة 
جهدثم أن عحددوا ا > لكل ه ن الخير والشر 1 وأن ر موازين 
OY‏ 

إنها أمنية الفلاسفة أن يستدلوا على ٠‏ المعيار » الدقيق لكل ما هو خير 
أو شر ! . إن ذلك مطلب عزيز لو أمكن الوصول إليه لتغير مجرى الحماة 
الإنسانية » ولتغير بذلك مجرى الحماة كلها . 

انظر . . كيف يكون ال حال لو عرف ااناس ميزانا دقيقا يزئون به 
تصرفاتهم 55 فل أن تقح س لمتبيئوأ جانب الخير أو جانب الشرهنها ؟ إن 
إنسانا لن يمد بده أو إسعى بر جله إلى شر أيدا ! وكيف وقد استبان له وجه 
الخير والشر على الصورة الى يقعان ما ؟ 

وقد تقول إن كثيراً من الأمور يعرف الناس وجه الخير والشر فہاء 
ومع هذا فإنهم يواقعون الشر وعيونهممفتوحة له ! هناك شر صراح لاخفاء 
فيه » ومع هذا فإنه وأقع فى سلوك كثير من الناس .. قد تقول هذا ! 

ونحن نوافقك على هذا الاعتراض . . ولكن على شرط أن تتفق معى 
على أن مثل هذا الشر غير مصحوب« بالحتمية » التى تجعل و قوعه أمر! لازما 
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n Vo 


لامفر ف داه إن هناك تور أ من 9 الاح اليه : تثور دا تما ف وجه 
مأ يدو أ شر مخض »+ ٠»‏ 
وهی السراب !ادع الذى يضللالإنسان و>ذبه إلمفعل ما هوشرء وإن كان 
براه رأى العين ! 

أو الخلق » فنحن ما أستخدم هنا منطق الواقع > وهذأ الواقع برى هذه 
الجر يمة شرا على القاتل ؛ لنما تسنتبع القصاص والقتل ٠‏ . يقتل القاتل , 
ثم ما هى إلا أيام حتى يساق إلى ساحة الإعدام . . أهناك شرفوقهذا الشر؟ 
ومع هنأ فان كثيراً من النأاس عدمون عل جر مه القئل ګت وقاية من هذه 
9 الاحتالة ( الى تلق ف رو عه أنه سيخى كل معالم جر كنه أوأث بل العدالة 
قد تقصر عن الوصول إليه » وأنها لو امتدت إليه فسيعرف كيف يلتمس 
مسل الخلاص با کشر من وسيلة . . كإنكار الجر عه وشوادة #موود الزور 1 


e 
e 


وغبرها .. 

إن القاتل لا يقدم على القتل فى الحالات المتعمدة إلا بعد أن يظل 
فى دوامة من الافکار زمنا طويلا تتأرجح به بين أن عدم 0 جم » 
فإذا استوثق من حك هذه « الاحتهالية» أقدم على جر يته ! . 

وك مفلا لخر مر اجنود الى هوو مدان لقتال د اجوة 

اموت ٠‏ ويرون صرعام بين أيديهم ومن خلفهم . . أترام كانوا يقفون 
هذا الموقف لو قنَدر كل واحد منهم أنه مقتول لا محالة ؟ كلا . . ولكن 
والاحتهالية تعمل عبلها فى نفس كل فر د ؛ فيرى أن الحظ سيخدمه › وأنه 
سينجو وإن تخطف الموت كل من حوله ! 

أذكر أتى رأ تصورةهكاريكاتورية 000 الجلات لعدد من الجنود 


مكنية الففتدين الإملاحية 


س ۷ 00 


الأمريكين ا مو جين للحرب فى «كوريا » وعلى لسان كل واحد منهم هذه 
العبارة : مسا كين هو لاء الجنود. < el‏ أن يعودوا !! يوا وعلى مه 
ابتسامة السلامة والنجاة ! 
- ولا شك أن عراطفنا ورغاتنا . تلعب دوراً هاما فى مجال العمليات 
e‏ فتق وها أو تضعفها على حسب ما عندئا من عواطف ورغيات 
سحو الشىء الذى نما مجه . 
فق حالة القاتل التى أشر نا [ايها ‏ يكون الحقد عل القتيل وشدةال اهية 
له حنقا وغيظا منه . . كل ذلك يضال العقل ويعميه عن واقع الامر . 
فينسيج من لوم فرصا كثيرة لاحتال النجاة من مسئولية جرعته ٠ ١‏ 
وف حالة الجنود انخاربين تطغى عليهم رفاك الوطنية والكرامة , 
والدفاع عن العرض والاهل والولد فتصرفهم إلى تجاهل كثير من أسباب 
الموت الراصدة ؛ والاحتاء بظلال ١‏ الاحتّالية» المتوهمة فى النجاة ! 
أليس من الخير إذن أن يظل الخير والشر فى هذه السحب الى جب 
الكثيرمن معالمهما ؛ فكون «١‏ للاحتهالية»فى الي ر أن يكون شرآء وف الشرأن 
يكون خيراً - يكون فى هذا داع يدعو للعمل؛ وبذلك يكون للحياة دوراتها 
وللناسسعيهم فىكلؤجه . ؟ يعماونلما بحسبون أنه خير وإن جاء بالشر ! 
لو استبان للناس وجه الخير صرحا لكان ركب الحماة كله متجپا إلى 
هذا الوجه ! وللسكن أى ركب هذا ؟ إنه ركب جامد صامت لاحركة فيه ! 
إنه أشبه بالتيار الموجب فى القوة الكبربائية .. لا يعمل ولا يتحرك › 
ولا ٫صدر‏ عله فأعلية فى إحداث حرارة وضوء إلا إذا اتصل بالقيار 
السالب وتفاعل معه . 
إن معالجتنا للأمور لا تظهر نتائجها إلا بعد أن تخرج من أبدينا. . 
ظ . ولو 8 عواقف الأمرر: j‏ قبل ا أن نعا جما > لكان شأننا فى 
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س لإا س 
الحياة غير هذا الشأن ( ولكانت حمائنا على غير هله السأة 1 
لهذا اقتضت حكة الله أن نحمل وأن تنتظر ر تناح | أعمالنا » متو قعة غير 


وو هو 9 


هه , 
يقسول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه الكريم : «ولو كنت أعل 
الغنب لاستسكثرت من اير » وما مسنى ألسوء()» . ظ 
HHH‏ ظ 
أرانا قد أطانا الوقوف عند هذه المسألة « الفرعية » فى قضية اير 
والشر ومعابيزهما عند فلاسفتنا المعاصر ين . ٠‏ ور عا كان الآولى بنا س 
نفس امجال لعرض آراء هؤلاء الفلاسفة تحت هذا العنوان الذى رأينا 
+ أن ندرج آرا عق ته . و لا بأس من هذا الاستطر اد ء فإنه سيعيذنا 
كثير| على فهم مانم ض من تلك الاراء » وهو فى الوقت نفسه سعدا عن 
٠‏ الشر رح والتعليق على هذه الآراء ! 
ومعذرة عن E‏ راد آخر لابد منه | ظ 
قد أشرنا من قبل إلى أن الفلسفة الحديثة قد تأثرت فى منبجها بالحياة 
الماضرة وا اتصلت بالطبيعة اتصالا استغرق معظم أحائها » بعد أن 
كان ما وراء الطبيعة هو مهجم الذى لا:_كاد تخرج عنه . . 
كا أشرنا إلى أن الإنسان كان له النصيب الآوفر فى قضايا الفاسفة 
المعاصرة » نتيجة لهذا الانجاه الجديد نحو الطبيعة ٠ ٠‏ 
. ونود أن شير الآن إلى أن الفلسفة الحديئة ‏ حين خالطت الحياة 
وعاشت ف الواقع قد تأثرت روح العصر وماشاع فيه ات 


سہا سر وو واجتاعه ٠٠‏ 


)١ 1‏ سودة الأعرأة i‏ 
مختبة الممتدين الما 7 


5 


وأهم ما يعنينا هنا من نتائج هذا التأثير هو الإعان بالإنسان : 
و الاعتراف به كسيد e‏ عله الشخصدى و ea‏ فيه.. 
ولقد ظبرت آثار هذا الإمان بالإنسان فى واقع الحياة العملية فى 
مختلف ميادينها ..وكان على العلماء والفلاسفة أن يفسروا هذه الظاهرة وأن 
يدعموا الاصول والقواعد الى تعلى مها وتشد أركانها.. وماكان للفاسفة أن 
تخذل الإنسان فى معركة وجوده . . وجودآ کر ما ل الغاس فة لم تخلق إلا 
لمناء ديم الاتسانى : وإصلاح مأقد بتصدع من نأثه ! 
« إن مبمة الفاسفة فى صعيمها هى هذا التحليل الميادىء العلبية بحيث 
تستخرج من هذه الميادىء مأ تنطوى عليه من مضمون وغوی . . 
العلم السائد عصراً بعد عصر فتتغير ممه الفاسفة » لاما تحليل لمبادى. ار 
فإن تغير العل: تعبرت ."كان العلالسائد أ.يام اليو نان الأقدمينهو الرياضة؛ وكان اليقين 
الثابت هو معيار الحق » فمل يسع الفلسفة إزاء ذلك إلا أن تبحث عا 
يتضمنه هذا اليقين الثابت المنشود » والمتمثل فى الرياضة؛ اتجد أدوله الأولى 
فى ممادىء عقلية مفارقة ة لهذا العالم المحسوس الذى هو عام الاشياء المتغيرة 
الى لا تبت ك ولاتدوم ؟ . شم ثم جاء النهضة الآوربية فى القرن السادس عشر 
ومابعده › ليسود مجيئها عل الطبيعة الذى لم نكن له سيادة من قبل ٠‏ بل 
أوشك ألا يكون له وجود من قبل . . لكن الهضة الأوربية غيرت من 
وجبة النظر وجعلت الحواس مصدر العم بعد أن م نكن عند اليونان 
الاقدمين إلا مصدر الظن والخطأ » کا جعلت بالنالى ظواهر الطبيعة 
موضوع البحث» بعد أن لم تسكن شيا جديرا بالعناية والعناءء فشهدت النهضة 
الاو ربية من علماء الطبيعة من ثم بين أقرأ نهم فى التاريخ كله ذوو مكانة 
ملحوظة » وعلى رأس هؤلاء « جاليليو » و « نيوتن ٠»‏ وأقام هؤلاء العلماء 
علماً للطبيعة هو الذى ساد الف ر الإنسانى فى القرون الثلاثة : السابع عشر 
والثامن عشر والتاسع عشر : وائنكان «جاليليرو» زه نیو تن » همأ من نعنى 
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۰ إلا 
حين نتحدت عن عل الطبيعة فىالقرن الثامن عشر ‏ وهو قرن التنويروالثورة 
00 لاون أ وأمريكا عل أأسواء فإن 1 3 جون لوك »> بصفة خاصة هو الذى 


. استخرج من مبادىء عل الطبيعة کا أقامه جالليد و ا 
الفاسفية(2) » . 


وقد کان من آم هذه اتات الفأسفية -. فى موضوعنا هذا هو 
الإعان بالإنسان كفرد مستقل فى عالمه الذاتى . 


د وهكذا جاءت فلسفة عصر التنوير - فى القرن الثامن عشر س 
مۇيدة له الميادىء 25 اد الشخصية الفردية للإنسان سس إذ جعلت 
| أساس المجتمع تعاقدا بين أعضائه ٠‏ لكل فرد حقوقه الطريعة فى اة » 
وفى الحرية؛ وف القاس العيشالسعيد » وهى حقوق فطرية لإا أحد أحدا . 
فلما أن جاء النصف الأول من القرن التاسع عشر انتقلت هذه الفردية 
من دان الساسة إلى مبدأن الفاسفة والآدب / وهنا مض » اسن « 
وه ثوروء وغيرهمايؤكدان استقلالالفرد -- فى عقيدته وفى تصرفاته على 
الرغم من صلانه بيقية أف راد البشر2» » ش 
المعيار الشيخصى الخير والشر . 


إذن فلنا أن نتوقع أن الأراء النى سيقدمها لنا الفلاسفة والأخلاقيون 
المعاصرون عن الير والشر ستحكون مقرراتم) مطروعة بطا بع هذه أأغردية ؛ 
معنى أن يكون معبار الخير والشر راجا إلى الفرد وحده ؛ يقدره حسب 
ا رھ و کر واا كان فاا فإن ا 
الاخلاقية الحديثة كلها تكاد تدور حو لهذا الاتجاه » لتقرره وتقم أصوله 


5 مس سنس | سسسب سوه 


اة الفسكر 5 العام الحديد ص ۱۷و۱۸ . 
(۲( 1 00 فى الالم الجديد ص ٩‏ . 


مطتبة الممتدين ]ل ملاحية 


وفواعده»› أو لتجر ”حه وتفادآة ما ححفظ التوازن بين إرادة الفرد 
وإرادة الماعة . 
فهبدا هجون(0)لوك © الفياسوف الإنتجليزى ‏ تذهب به فلسفته 
الأخلاقية فى هذا إلى أبعد مدى فى الاعتداد بالفرد وباحترام إرادته 
وتفكيره ‏ بحيث لا يكون للآية قوة سلطان عليه ؛ فلا للدولة ولا لللكنيسة 
من حق فى التدخل فى حرية الفرد السلوكية أو العقيدية . فله أن يسلك ` 
الطريق الذى يرى ؛ وله أن يدين بالدين الذى يؤثر وبحب ! 
قول چون لوك» : إن الد ن فردى خاص ؛ معينه فى نفسى .و أستنيطه 
.من ذات نفسى ؛ ويستخيل عل إذسان آخر ف الدننا بأسرها أن مديى فى 
الد بن ص راطا مستقم) | ذا تبدلى فسی (۲) 
وإذا كانهذا هو شان الفرد فى صاته بأللّه , فإن 1" مثل هذ أ الحو وأكثر 
منه فى صاته بالناس .. يقرر هذه الصلة حسب تقديره ومصلحته . 
يقول «جف رسن( الفياسوف الأمريى . إن الحربة الدينية ى حق 
طبيعى للإنسان » فك أنه لا يجوز أن يستبد بها حا کر سيامى » فكذلك 
لابحوز أن تنتقص منها هيئة دينية . وحسب الإنسان ف الرأى السيامى» وفى 
العقيدة الدينية أن بر ضى ضيرو(؛4), , 
ويسير تومس بين - الفيلسوف الأمريى ‏ فى هذا الاتجاه القائم على 
الاعتزاز بشخصية الفرد والإمان بعقله إلى أبعد مدى . 
ا إستنتج « بين » فلسفته هذه من الرجوع إلى الطبيعة وتطبيق أحكامها 
١‏ (۱) جون لوكء فليسوف امجليزى عاش بين عای ۱۹۳۲ , ١7٠١84‏ 
. (۴) حياة الفكر فى الوالم الدید ص ۲١‏ 
(؟) هو تومس جفرسن من قادة الفلسفة الحديثة فى أمربكا رشح نقسه لرياسة الخهورية 
سئة ١8٠١‏ 


(4)) حياة الفسكر /4” . 
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فكنية الففتت 


ع A‏ 
ونظامها على الإنسان ‏ فردا أو جماعة ‏ فا الإنسارن. إلا ابن الطبيعة 
وكائن من كائناتها . 1 ظ 
يدى «بين » أن الاحتكام إلى الطبيعة هو خير معين لنا على فيم عالنا 
الذى نعيش فه.. فا الطبيعة إلا قوانيما الى فرضما الله على المادة لنسير 
يمقتضاها .. وإن شت فقل هی القوانین الى يح الله ا ملكوته .. ولیس 
الاطر اد فى حدوث الهوادث ‏ الذى هو مظبر القوانين الطيعية من "2 
خلق الم واختراعه ‏ فالعم لم يصنع شيئا . ول يضف شيا » إذ الطربعة 
بنظاما واتساقما واطرادهاقا عة.. هناك ومممةالعقل أن يعلنعنها- بعدأن بقع 
عليها - وهل خاق ه نيوتن , قانون الجاذبية من عدم ؟ أم هوى قانون ‏ 
الجاذبية ‏ هو طريقة الله فى سير أجر اء السكون ؟ كان قائما ثم انكشف . 
عنه الغطاء!! ) 

. وينتهى « بين » من هذا إلى عقد مقارئة بين النظام الذى تخضعلهالطبيعة, 
والنظام الذى ينيغى أن بمخضعر اله الإنسان .. فيقول : « ولما كانت الطبيعة 
مسيرة وفق طائفة من القوانين. استنما لحا الله الذى يريد بلق خیرآ , ثم لما 
کان الإنسان جرءاً من الخاق من جبة »وشبيها بالخالق من جهة أخرى. لزم 
أن يكو ن الإنسان فى حالة کا له»مسيرا بقوانين أخلاقية تسیر به و خر 
فيا أن للطبيعة قوانينها ء فكذلك للإنسان قانونه » وقانونه هو قانون 
الأخلاق.. والعقل فى كلتا الخالتين هو كاشف الغطاء عن تلك القوانين التى. 
ليست من خلقه » وإن تسكن من كشفه .. فإذا أردت أن تعرف كيف 
. ينيغى للإنسان أن يسلك وأن يفكر فى السياسة » وف الاقتصاد » وفى 
العبادات ؛ وف كل جانب من جوانب الحماة » فعليك بالعقل يكشف لك عا 
يحقق الاطراد والانساق والنظام » ولا تر کن ف ذلك إلى حك نكم بهالحكرمة, 
أو فتوى يفتى ما رجال الدين ,)١(‏ , ظ 


e 4١ حياة الفكر فى العالم الجديد س‎ )١( 
) ين الإملافية 0م كح لضاء وقدر‎ ١ 


= ليم ب 


وأنت ترى من هذا إلى أى مدى يبلغ الاعيزاز بالعقل الإنسانى , 
فاليه كل شىء يتصل ساوك الإنسان » و بعقيدته فى الخير والشر › فالخير 
بان عر اق ظ 

وهذا «ولم جيمس )١١‏ بعلن فى صراحة صربحة عن حق الإنسان 
فى معتقده فى قم الأشياء » وفىتقدير ما هو خير منها وماهو شر .. فيقول: 
د إن الانسان هو مصدر الخير والشر ٠‏ والفضملة والرذيلة › إن الخبر خير 
بالنسة له » والشر شر بالقياس إليه .. إن الانسان هو الخالق الوحيد 
لق “فى ذلك الما » و ليس للأشياء من قيمة خلقية إلا باعتباره هو»(29 

ولك ندرك قبمة هذا الرأى ينبغى أن نعرف الأسس الى قام عليها » 
فى تفكير صاحيه » والبراهين النى يستدل بها عليه .. ولو كارف هذا 
الرأى جرد حكم أرسله الفيلسو ف إرسالا من غبر حجة قامة عليه » لكان 

ضربا من التحك . لا يقام له وزن بين القعضايا العاملة فى الحياة . . 

د ووام جيمس»؛ رجل عقل ومنطق » تقوم أحكامه الفلسفية فى 
كل جاب من جو ان الفكر على دعام قور به من ن المنطق السام » والاستدلال 
القوى المازم . 

يقول ه جيمس » فى شرحه لمعالى الحسن والقبح والواجب . . د يظور 
أولا أنه لس هذه الكلات من مدلول فى عالم ليست فيه حياة شعورية .. 
تصوارواعاما لا وجد فيه إلا حقا دا وممكيات كمائية .. هوجودأ 
من الازل من غير إله »> وحى من غير ملاحظ مهتم به . .. أكون هناك 
معنى اقول بأن بعض حالات هذ العالم خير من بعض ؟ أو إذا أمكن 
أن يكرن هناك 0 من هذا القبيل . . فبل يكون هناك ما ببرر نسمبة 
(۱) وام جس » » من كبار فلاسفة أ ربكا فى المصر الحديث » وله ظرات ول 4 


الان والأخلاق والاجماع . 


(؟)من؟ -تاب وام ,مس ص ۱۸۲ . ْ ظ 
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عم إ۸ سب 


أحدهما خيرا والآخر شرا ؟.. أعنى خيرا إيحابيا بالفعل » وشرا إيحابيا 
بالفءل » وبقطع النظر عن تلك الحقيقة من أن أحدهما قد .رضى من 
رغبات الفيلسوف الخاصة أكثر من الآخر » لأنه لابد لدا أن ندع 
الرغبات الفردية جانا » لان الفياسوف حقيقة عقلية - ون الآن 
متسائلون :ھل يوجد اخسن والقبح والواجب فى العالم الماأدى وحده - 
أى العالم اجرد من الحياة الشعورية ...؟ لا شك فى أنه لا وجد لواح 
مما مكان فى عالم لا شعور فيه . . إذ كيف يتأنى لحقيقة مادية أن ركون _ 
وهى حقيقة مادية ‏ خيرا من أخرى ؟.. ليست الخيرية علاقة مادية . . 
إن الثىء فى وصفه المادى لا يمكن أن يكون حسنا أو قببحاء کا أنه لا ٠‏ 
يمكن أن يكون سارا أو مؤلما .. هل يمكن أن نقول إنه حسن لانتاجه 
حقيقة مأدية أخرى ؟ ولكن ما الذى يستلزم 2 عام مادی صرف إنتاج 
تلك الحقيقة الآخرى ؟. الحقائق المادية تكون أو لا : كون . ولا يمكن 
أن نفتر ض القائقالماديةذات مطالب » سواء أكانتهو جودة باأفعل أو تكن 
موجودة .. لانهإذا كانتلا مطالبفلابد أن تكون طا رغية » وإذا كان لها 
رغية لم تسكن جرد -قائق مادية» بل تصيم حقائق ذات حس” وشعؤر . 
فإذا كان لكل من الحسن والقببح والواجبوجود. فلابد أن يكون لبا 
تحقق فى نفس ما (0) . 00 
هذه فى إحدى الدعامات الى يقوم عليبا رأى «جيمس » فى تقیم 
الخير وااشر . . إنه رى أن الحرا ةالشعورية هى الآساس الذى ير'جعإليه فى 
الكشف عن طييعة الخير والشر ؛ وعن جانب الحسن والقبح فى الأشياء : 
وبغير الحياة الشعورية لا يكون للأشياء حسن أو قبح .. ولا تقوم لبا 


صفة من صفات الخبر والشر ! 


, 68 إدادة الاعتفاد لولم حيمس رسوا ال 'كتور توه حب الل س‎ )١( 


فك 1 ة المفتدين الإملاحية 


وينتقل جمس دحل هذا إلى ا لحماة الشعورية ٠‏ وڪ.ف تستقيل عام 
الأشباء»وتفرق س حسما وقبحماءو خیرها وشرها o‏ ) 


يقول « جمس » . . وفى الوقت الذى يصيح فيه مو جود ذو شعور 
جزءا من العالم قسنح الفرصة لكل من اخير والشر أنيوجد حقا » ويكون 
للعلا قأت الخاقية الان مكان فى شعور ذلك ا مو جود 5 فاذا ما شعر أن 
شیا خيرءفانه يكون بتقديره هو خيرا . . إنه خير بالنسبة له»ومادام خي ا ظ 
بالنسبة له » فبى خي مطلق » لأنه الخالق الوحيد المقم فى ذلك العام ۽ 


ولوس للأاشماء هن قرم حاقية إلا باعتياره هو(١)..‏ 


وهنا ينتقل « جيمس إلى عرض صورة أخرى للوجود ؛ غير تلك 
الصورة الى افترض فما ذاتا واحسدةء لا شعور يتحك فى قم الآشياء 
نكا مطلقا . 
يفترض « جيمس » صورة أخرى فيقول : « دعنا نمف ذلك العالم 
الفرضى الذى يسكنه«هرءوحده بأنه « عزلة خلقية > ... ولكن إذاأدخلنا 
الآنفىهذاالعالم مفسكرا ثانياء وأدخلنا معه ما يحب وما يكره» فإن المسألة . 


الخلقية تصبح أكثر تعقيداً من ذى قبل › ويوجد حینئذ كثير من 
الممكنات . 

أحد هذه الممكناتءأن يتجاهل كل واحد منهما ااه الآخر غو مادو 
خير أو شر ويستمر منغمسا فى أهوائه وميوله»من غير اهام يما يفعله 
الآخر أو يشعر به .. وفى تلك ال حالة يوجد عندنا عالم فيه من الصفات. 
الخلقية ضعف ماكان فى « العزلة الخلقية » ولكن من غير وحدة خلقية » 
فيكون الموضوع الواحد خيراً أو شرآ حسب ما تقيسونه بنظرة 
هذا للفسكر أوذاك إليه. ولا کد هنا أيضاأنتجدواءناابرادين مايبرر قو اك 


م٠ الصدر السابق س‎ )١( 
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ا وای نهدا أرجح من ذاك د إنه أسمى خلقامن رأىالآخر. .وباختصار: 
ليس هذا العا م عالما وأ حلا خلا ولکنه تعدد أخلاق . فليس هناك 
وجه ه نظر واحدة کن تاس سمأ م الاشياء ٠‏ بل لاش وزاك 4 أبهنا 0 
من رعية 3 خا إلى وجود مثل هده الوجية.حدث إن 03 وأحد من 
الموجودين قل افر ض أنه غير م بفع لا لاخر واشعوره د فإذا أ کرت 
من عددالاشخا ص المدكر بن وجو دعيرمم ف هذا العا الم الفرص ذى_فانك جد ف 
الآفق الخلق le‏ إشمة هذا الا ! الذى اصوره الشا كوان من القدأمى ؛ فتجد 
عالما 0 العقول الفردية فته مقمأاس كل د وى ء , ولا کل قن حَقيقَة 


واحدة موضوعية 6 بل جد آرا 8 تسبية دة 4 ه هو 10( 


نرى من هذا أن « جىەس › ینکر أن يكون ف الاشياد ما هو 0 
أو شرءأو ماهو حسن وقبيح.إلا أن يرجع فى هذا إلى الإحساس الشخصى. 
الكل فرد تجاه الأشياء . . فا براه خیرا فهو خير » وما براه شرآ فو شر › 
ا استحنسه الفرد والقبيح ما استقبحه . . أما الاشياء فى ذاتهاء 
فليس لها حسن أو قبحءوليس فها خير أو شر ! 

فاهذا ؟ وكيف كستقر للناس حياة إذا ج رو | على هذا الرأى » وقام 
عليه ميادىء السلوك ف المجتمءات ؟ 

إن واقع الحياة غير هذا . . إننا جد أنفسنا متفاهمين على احترام كثير 

ای تمق عا كته فى راو ا . كا أننا من جبة 

أخرى متفاهمون على استتكار كثير من الامور ا وا E‏ 
مصلحتنا تحئيها والبعد عنها . . 


هذاهو واقع الحياة كل جتمع»حيث يجتمع اناس عل رمم مخظاطات 


)00 إرادة الإعتقاد لولم جمس ص ۸١‏ . 


مكتبة الففتدين الإعلافية 


1 س 
أخرى أدركوا قبحبأ وسدوءه مغرتهأ ا 


كيف رطی فيلسوف مثل « ولم جيمس › مهلأ العالم الفوضوى 
الذى صوره لنا على النحوالسابق.. وهو رجل فكر , وحياة » وعقيدة ؟ ! 

ونقول : إن ه جبمس » قد رسم الصورة للعالم الذى افترضه ليبرذ 
شخصية الفرد » وليؤكد أن لكل إنسان الحق فى حرية الفسكر .. حرية 
مطاقة لا خضع لتفسكير الآأخرين . 7 

هذا مابريد جيمس أن يقرره فى هذا الفرض الذى افترضه » وأقام منه 
هذا العالىءالذى وضع فيه الآفرادوضعا متساوياء لافضل في هلأحد على أحد . 

ولكن « جيمس » لا يغيب عن باله واقع الحياة . ولا يرضى لعقله أن 
يغرق فى سحب الخيال . . إنه ينتقل من هذا العام الفرضى إلى عام الواقع , 
ولكنه حمل معهإلىءالمه هذا الصو رة الى رسمهاللفرد فى عالمه اأفرضى . . فمو 
فرد يتحرك بإرادته وحريته مع أفراد يتحركون بإرادتهم وحرياتهم . . 
ولكن لك تننظ أمور معلا يدعهم هكذا يصادم بعضوم بعضا . وتضرب 2 
إرادة أحد إرادةا لاخر ٠.‏ إنه>مءبمعلى وفاق:فصاطبينرغياتهم اتضارية؛ 
عا سماه « الوحدة المشتركة , بين رغيات الافراد فى تقدر الأخير والشر.. 
ذلك أنه مہما اختلفت وجماتالنظر » وتعددت مئازع الرغيات بان الافر اد 
ف تقييم الاشياء فانه لا شك فى أن مه وحدة مشتر بجمع بهم ف تقيم 
الأشياء ووصفما بالخير أو الشرءوبالحسن أو القبسح . . يقول « چيمس»: 
دبما أن كل مطلوب فهو حسنءلأنه مطلوب .. أليس من المعقول إذن أن 
بكرن المبدأ الذى بحب أن تبتدى ده الفلسفة الأخلاقة هو إرضاء أ كبر 
عدد مكن من الرغبات :حيث إن إرضاءها جميعها متعذر فى مثل هذا الال ؟ 
فيكرن الفعل الحسن - إذن ‏ هو الذى يبدف نحو إبجاد أحسن كل" 
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٠‏ مى استتباعه لاقل مقدار مكنم نعدم الرضا . ويكون خير المسثل هو كل 
مثال يمكن تحقيقه بأقل جود تمكنءأو بأقل خسارة ممكنة . 


وما أنه لا بد أن يكرن هناك هزعة وانتصار | أى عند تضارب 
الرغبات -- فإن الانتصار الذى يرجى فلسفيا هو ذلك النصر العام الشامل.. 
هو الانتصار الذى يكون عاد لا حى فى معامله المثل الى م ممأ الافراد ظ 
المهزمون !! فليست مجحريات التاريخ إلا قصة للكفاح المستمر من جيل 
إلى جيل ليوجدوا نظاما أ كثر عموما وثهولا .. . وقد برهنت التجارب 
المستفيضة على أت قوانين آهل البلاد وعملها ؛ هى التى تو جد أ كبر 
مقدار مكن من الرضا للمفكر بنمن أهل ذلك اليلد إذا ما أخذوا بها جميعاء 
وأما فى حالات الخلاف فيغترض الأ داعا بعالك ها رق ور 
الناس بأنه فضيلة . فلا بد الفيلسوف من أن يكون محافظا ومراعيا تقاليد 

| البيئة وعرفها , عند وضع معابيره التقديرية» () 


وواضم منهذا أن جيمس حترم أوضاع الحياة النى أفر ها الجتمع 
ورضهاءلا الى فرضت عليه فر صا . .إن ذلك هو مشيئة الآفر أد وإن کان 
ذلك على حساب تنازل عضوم عن عض 0 الخاصة . فذلك هو خر 
من التحال الاجتهاعى الزى ضيغ فيه الفر دوع ل عض ر غانه بل 
كل وجودهء فهو اختيار لا الخير امخض لكر خير الشمرين . . فاما أن 
«تصدى الفرد لتمار الرغبات الجامعه لللجتمع کا خرف وإما أن مخفض 
جناح رغياته هو فينجو من العأصفمة 0 ويسير فى ركب اجماعة . 
وهذا رأى له وز نه واحترامه فى واقع الحياة : وسبرى أن الشر مة 


الإسلامية قد احترمت رأى الماعة » وجعلته حجة ملزمة فى باب الشريع ؛ 


, ٩٩ إرادة الاءتقاه أولم جيمس ب‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


5 M- 

.فكان الإجماع أحد المصاذر الأربعة اشریع وهى: الكتاب 
والسنة وال 5 والإجماع ! 0 

هذا ٠‏ ويذهب ا أنالآراءالذائعة 
حق » وأن القانون المعيارى اق هو ما يعتقده الرأى العام“ وأن من الماقة 
حقأ ‏ وبالنسة ا-كثير منا ‏ أى الفلاسفة ‏ أن عاول المرء وحده التجديد 
فى الأخلاق أو فى العلوم الطبيعية » ولكن الزمن لا علو أحيانا من أن 
يو جد فيه بعض الأفر اد الذين لمم هذا الحق فيالتجديد » وقد يكو نلآرائهم 
5 لأفماهم الجددة بعض الآثر المجمود»(1)., ٠‏ 

أرانا قد أطلنا الوقوف عند أراء «ولم جيمس » فى الخير والشر . . 
ولکن» لا را باس . .. فإن هذا الفيلسرف رايا هو الذى ل لفلفة 
العصرية أكل عثيل » و جمع إلى رأنه به أراء معاصريه جميعاً . . 

ومع هذا فإنا نرى من الخير أن نشير ‏ فى وقفات قصيرة ‏ إلى أراء 
بعض هؤلاء الفلاسفة . لنرى لونا جديدا من التفلكير الفلسئى فى الخير 

والشرء وإنكانت النتائج الى نتهى | لمم دي رأيناأمعندو ىچيەس . 

المعيار الذاتى للخير والشر: ٠‏ 

عل أن هناكمنزعا آخر للفلسفة الحديثة أ كث مثالية » بلإنه فحةيقته 
أكثر واقعية. إذ أنه ينظر إلى الخير والشر من أفق أعلى من الآفق الذى 
لا ری فيه إلا الفرد . ) ظ ظ 0 

فثلا الفيلسرف « ريبوء يرى أن كُوام قيمة الأشياء هو رغائينا 
وأذواقناء وأن فكرة القيمة من خلق الوجدان(؟) » ٠.‏ اجماعىلا الفردى . 

وكذلك الفيلسو ف الام کر ولس بةرر: «أنالمثل الأءلى فى الاخلاق 


. ٠١١ إرادة الاعتقاد ص‎ )١( 
(؟) الفلسفة والأخلاي عند ابن الحطيب:/7؟‎ 
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هر أن يقوم بين مختلف الإرادات انساق وتناغم وانسجام . . وهذا المبدأ 
صواب بالنسبة للفر د الواحد » وبالنسبة المجتمع » وبالنسية للكون كله 
جملة واحدة ..فق الفرد الواحد إرادات متضارية ‏ هى رغباته ‏ فقد تريد 
إرادة مها شيئا تنفر منه إرادة أخرى » والأخلاقالم:لى فى هذه الحالة هى 
أن ينسق الإنسان بن هذه الإرادات المتضارية فى و<دةواحدة » بجعل 7 
أجزاء متعاونة على تحقيق هدف منشود » وقل ذلك نفسه بين أفرادالجتمع ١‏ 
الواحد » فلكل من هؤلاء الآفراد إرادته . والاخلاق الاجتاعية العملا 
٠‏ هى أن يتصرف الإذسان نحيث تنسق إرادات الاعضاء جميعا فى تيار وأححد 
.يلتهى إلى هدف واحد . . »() 
وقد تحسب من هذا التصوير للثائة الحاقة فى هذا العالم” أن فيلو فنا 
هنا قد ألق رداء الفلسفة. و خلع : وب الحكمة؛ ولبس من سج الخيال حلة ' 
شاعر » فأخذ ينظ من هذا العام المتناقض أنشودة منسقة اننم » متساوقة 
اللحن . . كلد ! إنه ما زال الف لوف الذى عكه عقله » ولا aa‏ فيه 
ظ خراله .إن هذا العالم الذى رمه بريشة الفئان ؛ ليس عالم الإنسان : 
وإنما هو العالم الواقع فى إرادة الله .. ولهذا يقول رويس مشسيراً إلى 
الاخلاق المثالية المنسقة فى هذا الوجود .. يقول : «وهذه بعينها هى 
الأخلاقية الإطية » إذ ينسق الله بين أجزاء الكون كلباءعلى نحو يجعل كل 
مافيه متعاونا على تحق.يق هدف واحد )٩)‏ . 
هذا هو العالم الو اقع فى إرادة الله ؛ عالم مسجم متناغم > لا تضارب 
فيه » ولا اختلاف بين موجوداته » ولا تصادم بين ثىء وشیء فيه !! 
ذاه هذا الءالمالواقعفى إرادات الناس المتضارية ؟ وهل يمكن أن تود 
إرادات أفر أده وتنسق ؟ ْ 


° ۱4 حياة الفسكر فى المالم الجديد ص‎ )١( 
, ١ ف 5 الجديد ص‎ 7 (۲) 


مختبة الممتدين ]! ملاحية 


ج 


٠‏ يقولء رويس .إن المثل الا خلا ق للإنسانالاجتاعی هو :أن يساك الإفسان 
إزاء جاره سلوكا قوم على افتراض أنه هو وجاره ١‏ بعودا شخصين جز ین 
منفصل كل منهما عن الأ خر بل إندمجا فى وحدة تنسق بينهماء معالإبقاء على 
كل منهما ... أليس ذلك هو نفسه ما تعمله ذات الفرد: إزاء كل جز أبن من 
أجزاء خبرتها ؟ أليست تنسق هذين الجرأين على نو يجعلبما داخلين فى 
وحدة أعم منهما وأشمل مع الاحتفاظ مما معا؟ فبكذا أيضأيكون الام بين 
الفر دين من الناس » بل بين كل أفر اد الناس » أن يعمل الانسان إزاء سائر 
اناس م لو كان هو لاء الناس أجراء من ذات وأحدة ' فيزيل مابينهم و بينه 
من تضارب » لمنخرط الكل فى وحدة ذاتية وأحدة()». 
ولك أن تقول إن الفياسوف هنا مازال شاعراً يعر ف ألحانه على قيثارة 
الخيال والاحلام .. إنه عل بالعالى المثالى الذى تتجاوب فيه إرادات أفر اده 
ورغباتهم فى ننم متسق » کا يتجاوب ويتناغى اللحن الموسيق » الصادر من - 
جموعة الالات الموسيقية ' 
ومع هذا. فإن الفيلسوف لايرضى عن هذا الخيال المطلق » فيحاول أن 
يعثر على « قوة » كامنة فى الإنسان يحل لا مدخلا فى تنظم الإرادات 
والرغبات بين الآفراد .. وقد وجد الفيلسوفهذه القوة فما أسماه «اأبصيرة 
الاخلاقية !1 . ظ 0 
ما هى هذه اليصيرة الأخلاقة ؟ ندع « رويس » يتحدث عا .. إنه 
يقول . « وقد كان الاتساق بين إرادات الآفراد لستحيل لولا أن بين 
أصلا مشتركاءووحدة تجمعبا » وإذن فلا بد لك من بصيرة أخلاقية » تنفذ 
بها إلى مم الإرادت؛لترى ماطبيعتها الى تجعل مختلف الإرادات أشياها . . 
وعل ذلك فالحياة الأخلاقية لا تكتمل إلا هذه « البصيرة الأخلاقة » . 


(1) حياء الفسكر فى الوالم الجديد مس 1١5‏ . 
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- ۱س 
مم يقول .. «والبصيرةالاخلافة تنفاوت عندااناس» قوة وضعفاء فإذا 
ما بلغت درجة الكمال فى نفاذها وقوة إدرا كبا كانت ه البصير ةالاخلاقية 
انی يتصف ,ها الله » والتى بواسطتها يندق مختاف الإرادات ف العالمكله دفعة . 
وا لمكو نمنه ع واحد ذوهدف وإحد .. ۸ا قد برأهالإنسان الحدود 
تضاربا فى اتجاهات أجزاء العالم هو فى الحقيقة اقساق من وجبة نظر الله 
الذى برى كلثىء بلمحة من بصيرته الاخلاقية » فيجعلمنكلشىء وجودا 
. واحدأء وحياة واحدةء(١).‏ 
وأنت ترى : : أولا ,أن هذا ارأى ف « البصيرة الاخلاقية المطلقة, 

هو نفس ألرأى الذىقال بههولم جيمس فى الخير المطلق ونسبته إلى الخالق 
جل وعلا .)١(‏ . وثانيا : أن الفيلسوف « رويس » مازال بعيداً عن عالمنا 
الإنسانى » وعن أن يضع لنا حلا لهذا التضارب واتصادم بين إرادات 
الآفراد ؛ أو حى أن يقدم تفسيراً مقبولا له .. 


على أن رويس » يعقب على رأيه هذا فيقول : , ولا بأس - بناء 
على هذه الوجبة من النظر _ فى أن تختلف جاعات البشر فى قواعدها 
الأخلاقيةء مادمنا فى النهاية نستطيع أن نضع تلك الختلفات فى نسق واحده . 
كا تق الالحان الختافة فى ننم واحد(”). 


اکنه ل يقل لنا كيف استطيع أن ضع تلك المختلفات على نسق 
واحد ؟ وأى قوة تربط بين هذه الارادات المتصادمة ؟ ليس من سبل إلى 
هذا الذى يقول به « رويس » إلا الإمان بالله سبحانه . والإعان بنظامه 
فى الكون » فإنهبهذا الإيمان يستطيع المرء أن يرتفع ي>انبه الروحى » وأن 


. ١1١5 حماة الفكر فى اما الجديد ص‎ )١( 
أظر ص 4ه سن هذا الكيتاب‎ (¥) 


(۳) حياة ار فى العالم الجديد 
مفتية الممتدين المأمية سكيد 


= س 


بو جه منازع إرادت اللاي وان سيط تيارات سلو 13 على المثل الماما 
التى يدبر الله مما ا كرت |1 ات واللارض ۱ 
NX Xx‏ 

وندع «رويش ء N‏ ا من فلاسفة هذا ار 
د چون دیوی » () ْ 

ويعتبر « دیوی| م شياو !الفسيَةٌ يمسق [ومكلا لينائهاء فمو بتفق 
معه بات ائه فى فلسفته إلى الفلسفة « البراجماتية » أى الواقعية .. ومن هنا 
كانت ذا فلسفته الخلقية مقيّمة بالنتائج العملية»التى ينتهى إلا الإنسان»لتحقيق 
أفكاره ورغباته. من الها العقلى والنفسى, إلى عالم الواقع 1 ذاك أن ن أفكارنا 
ما هى إلا ذرائع نتذرع بها فى توجيه السلوك وضبطه › توجم أوضيطأًحقق 
للإنسان غايانه المتشودة.. فما تكن الفك رة- سخيفه ة أو 5 - فی 
تتضمن خطة للعمل » وإذا لم نكن كذلك فہی ليست من الفكر فى شىء : 
وكا أن هذا العمل المتضمن اک ة هو معناها » فهو نفسه كذلك طريثة 
نحقيقها التى ميز مها الفكرة الصائية من الفكرة الختاطتة.., فأما الصائية فى التى 
اذا ما L>‏ وفق الخطة العملية التى تر مما , انى بنا ذلك ااسلوك إلى 
مانبتغى » و أما الخاطئة فى التى لاتؤ دى خطتها إلى الغاية المقصودة .. وإذن 
فتحقيق صواب الفكرة لا يكون فى الخلاء » إا يكون فى سبي الو ع لدم 
لانراه داما متفقا مع أهدافنا فناجأ إلى تغريره ا يق مع e‏ 
بماذا ؟ تغرير بأفكارنا . ٠‏ فإذالم دكن هذه الأفكار أدوات أوذرا” 0 
ذلك فهبى لعو باطل »(5)هذا هو خلاصة 57 دبوى ف تقیم الخلق .. إنه 
فق مع اا قافر هف جل ا الخلقية أن نرنه وآ 
الذى يتركه فى [حساس الفرد ؛ وفى النتائج التى يحصل عليها منه ..و ليس هن 
خلاف بين زعماء هذه الفلسفة إلا من حيث احتجاز المره عند داثرة نفسه 
)١(‏ فليسوف أمريى واد سنة ۱۸۵۹ وتوق سئة ٠۹۵۵‏ . ظ : 


(؟) حړاة الفكر فى المام الجديد / ۸۷ , 
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0 ذا الوم ضع الفردىءأ و بالتعامل مع جتمعه بهذه الشخصية !لم ةمع عار أو" 
الا نجام مخ امجتمع ونب الاصطدام 4 li‏ اک ٠‏ 


فرؤلاء الفلاسفه جما ٠‏ عررول :أو ل شخصية الفرد » و علو ن 
إليه مطلق الحرية فى تقييمه لللأشياء وفى حکه عليها » وتعامله بها . . ثم إن 
منهم من ينظر فيرى أن الفرد لا يعيش وحده فى هذا العالىء وأن مصلحته ٠‏ 
ا ءايه أن وفق بين وجوده ووجود غيره ؛ بأن يتجنب - ما أمكن _ 
الصدام مع مجتمعه .. ومنهم من يرى أن فى هذا اعتداء على الحق المقرر. 
للفرد » وجورا علىحريته . . وأنه لخير له أن حتفظ لنفسه بكل مقوماتما, 

وأن يتصرف با على عليه عقله . . فإن ما يقع عليه من ضرر فى اصطدامه 
بالجتمع أهون من الآضرار الى تعود عل سه من رلک قن ف 
حر يته ! 


والذى يتتبع سير هذه الفلسفة » يرى آنا اتخذت خط بيانيا صاعدا 
ڪو ه لله ١‏ الفردية « ی ات آخر | لاص إلى المذهب الو جودی ¢ الذى 
رة اللو ف الوجودى وسار 4 ظ 


فينا ترى « چىەس 10(« «ودواس 076 «برزان شخصية الفرد “نت 
ويقرران حقه فى حرية التقيم الخلق للأشياء » مم يريان من جهة أخرى 
ألا يقطع الصلة بينه وبين مجتمعه ؛ وأن ڪاو ل اما أ مكن - التجاوب 
مع هذا الجشمع › والتراضى على ما تقرره اجماعة واحترامه ‏ إذ بنا نرى 
ا ى 2(0) يبال فى تجسم الشخصية الفردية » ويقرر أن « الفكرة» 
ی جول فى خاطر المرء س أنا كانت هى الذربعة الصالحة لخاق 


. جيمس زعم المدرسة « البراجانية » وەۇسسسا‎ )١( 
. رويس أبرز شخصية فى الدفاع عن ذاتية الفرد‎ )۲( 
۱۹۰۸ ديوى توق سلة‎ )0( 


مكنية المفزدين الإملاحية 


ا 00 
کک س 4 
a‏ 


الأعمال وإخراجما إلىعال الواقع ‏ إم ٠ا‏ الميزان الذى يضبط سلوك 
الإنسان ‏ بينا ترى «دبوى » يصل بالإنسان إلى هذاالحد» ولا يحاوز 
النظر إلى آ“ار تصرفاته فى جتمع ٠.‏ إذ بنانری «سارتر )١(,‏ فليسوف 
الوجوديةءيدفع بالإنسان إلى الجتمع ومعه هذه ( الفردية ) المطلقة » يحول 
. بها فى كل محال .. فى الدين .. فى السياسة .. فى العلل . . فى الفن . . بلا 
ضوابط ولا مقاييس» إلا ماتنضحبه نزعات‌المرء» وماتوحيه إليه أفكاره .. 
إنه لا.رضى بأن تعيش هذه الرغيات فى صورة أفكار وخواطرء حی يفتم 
لها المجال إلى الخارج :-كون عملا وساوكا یعیش به فى فى اناس , 


وعد : | 

فا الخير ؟ وما الشر ؟ وهل استطاعت الفلسغة الحديئة أن تضع المعايير 
الى يعرف بها الخير من الشر ؟ وهل استطاع الفلاسفة أن يقيموا حداً 
فاصلا بين ما هو خبر وما هو شر ؟ 

ننا باستعراضنا الأراء النى أنتجتها الفلسفة الخلقية المعاصرة .والنى 
ظ رأناها مثلة فى الفلاسفة : د جيمس » » «ورويس» و «دیوۍی» » 
وه سأرتر  »‏ ستطيع أن نقرر : 1 

أولا : أن الفاسفة المعاصرة فى جملتها تننكر ات يكون الخبر والشر 
أما دازا ذاتہا فى الاشياء فليس عند هؤلاء الفلاسفة ما هو خير وما هو 
شر فى ذاته » و إتما الخير والشر أ سى يظبر فى تفكير الفرد » وحسب 
تقديره » ولهذا فإن الثىء الواحد يكون خير! عند إنسان» بنا هو شر عند 
آخرء أو آخرين ! ` 

وثانيا : ير ى - بعض هؤلاء الفلاسفة ‏ أن هناك ءالما هو ءال الخير 


)١(‏ سارت ٠.‏ 9 يزال جرا 
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شد و حك 


امخض والحق الحض .. وأن هذا الخير والحقء نما يفيضان من يح 
القدرة الإلهية»التى تقوم على هذا الوجود وتدير أمره . 

وثالا أن الانسان وفسه جانب من عالم الحق والخير ‏ هو عافن ) 
او عن بجي أن ن ينزع بساوكه إلى عالى الحق والخير . . وأن يتتجه بآماله إلى 
هنأ العا عرز الجاب العلوى من كيانه الإنساف ا 

ولكن ف ھی السهات ا کن أن عرف ها الخير والمق من يريك 
أن ولاک سبيل الحق والخير ؟ 

هنا ر عض هو لاء الفلاسفة عاو لات لو ضع E‏ وأحكام ء 
اشخص الخير LT‏ ع ن !عض وجر هه ,2 وإن كانت هذه ا حاو لات 
صل ف نتائجها | إلى رأى فاصل قاطع ف هذا الموضوع . 

ن ەس » مثلا لص معبارا للصدق ¢ أو کی أدق للفكرة 
الصائبة أو الصادقة فيقول : إنما تتكون كذلك ‏ أى صادقة-إذا تصرف 
عل ااا ف بجد ما يعترض غابتك )١(‏ 

ويقول ددوروى2» مثل ه -ذا الرأى عن صوأاب الفسكرة وخخطبا .. 
ل : فصواب الفلكرة هر هدايتها لماحيبا » وليس صواما صفة ٠‏ 
لاصقة مء دون نظر إلى أثرها فى مجرى السلوك والعمل »57) 

وعثل هذا الرأى شادى «والتر ليهان» فول : «الامورالمتعلقة با سلو ك 
ويا هو خير لناء لا يمكن تحديدها . وعلى الاشخاص أنفسهم فى كل حالة 
أو يتدبروا ماذا يكون أنسب الامور للحالة التى تعررضٍ لحم » (؟) 


)۱( حراة الف كر ف العام الدد بد ص ١'۸۹‏ 
(9) حياة الفكر فق العام العديه ص “A‏ 
KN (e (‏ فإمفة الياة ألهامة لواائر لياق ( ردمة مبان اوه سے 14 "»٠‏ 


0101001 إملأفية 


0 

ويذهب 2 سارتر 0 إلى بعد من هذأ £ تیم الاشاء بالنقع المادى 

للفرد » وجعل قيمة أى شىء رهنا بنظرة لاساد إليه من جانيه الذاق» دون 
نظر إلى نظرة الآخرين إليه . ظ 


وهكذا تذهب الفلسفة ٠‏ اليراجماتية » أو « العملية » فى نسكر ان القم 
للأشياء فى ذاتها » وجعلها حسب تقدير الإنسان ها » فى ظل مقتضيات 
حاجته . ودواى مصلحته ! 

وإذ قد بلغت هذه الفاسفة ف الفردية غايتهافى هذا ١‏ الانجاه » على بد 
و سارتر » . . فإن المتوقع أن تنسكسر قوة هذه الموجة بعد أن بلغت غايتها : 
وأن ترتد إلى الوراء » فيقوم من بين ا من ينادى ذهب جديد 

ل هذا المذهب أو «نقضه ! وقد كان .. فظہر أكثر من فيأسوف يبشر 


0 المذهب الجديد » ويحتج له . 


و لعل أوضم هؤلاء الفلاسفة فى الكشف عن هذا المذهب ١‏ هو 
القىلسوف اک 57 

. «وإيدين» منالفلاسفة الذين انمت مهم فلسفتهم إلى الإ بان بالله » و بأن 
وراء هذا العالم المادى قوة تدره عكة وإحكام IEE‏ أجل هذا الإمان 
باه آمن بأ نلا بد أن يكو نللوجودهقيمة »هد ف إليها » و يسعى لتحقيةها › و إلا 
فأين الحسكمة فى إيحاد هذا الو جود ؟ .. أحس « إيرين » بأن العالم ذو معنى 
ومغزى › وأن له هدفا معقو لا مقصو دا ؛ولكئه تلفت حوله فرأىضر ونا 
من العل »و ألو انامن الدراسات كلها يدور حول حور واحد » وهو أن العالم 
٠‏ موعة من الظواهر تأتلف أو تختلف دون أن يكون وراءها معنى: أو أماميا 
هدف» حتى الذات الإم.انية قد تفككت - على يدى عل النفس الحديث !! 

وإذاكان هذا هو الشأن فى الإنسان وف الطبيعة .. فأين تكون القيمة فى هذا 
Og e‏ ظ واهر تحس بالبصر أو بالسمع أ و بغيرهما 
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5 ظ 
من الو اس.. إذن فلا وجود د للق ٠,‏ لان الق قم الاخلاق واجمال ‏ 
ليست من نوع الغا وأهر أ ين ظ و بعير القممة لا لرل لای شی معى 
مشهوم . ان عالم الواقع کا ڪاه وک عر وه ل م عالمنا 1 إذا صبمعت 
خيراتنا عنه فى مقولات: القيمة > . . إننا E‏ ناف العالم على هدتى من 
0 علاقة :دفوقءودنحتءودعينءو«شمالءو«أكثرءو«أقل.. 
ˆ لكننا كذلك نوجه أنقسنا ‏ إلى جانب تلك العلاقات - بعلاقات ليست 
دونما حطر | > وهى علاقات « اغا وىو اقل و اا0 


و القممة الى يدافع عنمأ , ر ن » قمة مطاقة › أعنى أن وج-ودها . 
لايتوقف على صاّالإنسان .. إنها ليست‌هناك بالنسّبة إلىالإنسان وحده . 
أو بالنسبة لفريقمنالناس هنا أوهناك فىهذا العصر أو ذاك » بلقيمة العالم 
موجودة فيه وجودا ذانياء لاتتوقف على اعتراف أحد مما . 

لذلك لم يوافق بل ل يهم دعوى «٠‏ البراجماتيين ‏ والتطورين ٠‏ حين ٠‏ 
زعموا أن قم الأشياء ما تكون بنفع الأشياء وأهميتم! فى حياة الإنسان . 
وعلى هذه ا بددء ارين » ردأ مفحا إذ يقول : إن فى هذا الكلام . 
. مغالطة الدور , لانه كلام حمل النتيجة سبيا » ثم جعل السبب تيجة .. إذ . 
اذا يكون لما ينفع فى الحياة قيمة ؟ هكذا ذسأل « البراجماتيين وأنصار 
التطور الببولوجى »› ا إلا مجيبين الجواب الأوحد الذى لاجواب . 
سواه ؛ وهو :ولان لأحباة قيمة »...اذل فقد افترضنا منذ البداية وجود ظ 
القيمة » أى أنها كانت هى « المبدأ » الذى على أساسه عك بعد ذلك 9 
مختلف الاشياء بالصواب أو بالخطأ » فا دم تلك القيمة الاولية - 
الحياة لذاتها ‏ هو الصواب › e‏ هو الياطل() » . 


٠ ۲۹۴۳ حياة الغكر فى الهلم اأجديد س‎ )١( 
. ۲۹۹ (؟) حياة الفسكر فى المالم الجديد س‎ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


(م لاس فضاء وندر ) 


اا سنن 


ووأضم من هذا أن الفلسفة الجديدة الى ينادى بها « إيرين » تعترف 
بالقيمة الذانيةللاشياء » من حيث الحسن والقبح واخير والشر » بينها ترجع 
الفلسفة ١‏ البراجمانية » قمة اللأشاء إلى منفعتها الواقعية الب بحدها الفرد 
عند التجرية ! 

وواضح أيضا أن هذه الفاسفة الجد.دة لم تضع معباراً للخير أو إل 
الذاتى لللأشياء » وإن اعترفت به وظلالامر محتاجأ إلى خطوة حاسمة تحدد 
ماهية كل من الخير والشر » وتكشف عن المعيار الصحيح لكل ماهو خير 
وماهو شر ! ظ 

وان يؤق الاعتراف بذاتية الخير والشر للأشياء س فى هذا المذهب 
لن يؤل ثمرة فى الساوك إلا إذا استطاع أن حدد - فى وضوح ‏ 
ملاع الخير والشر فى كل شىء ؛ حى يستطيع المرء أن جد ين يديه معيارا 
یا لكل فعل يعر ض له . 

ومع هذا فالفلسفة ٠‏ البراجمانية » وإن لم تعترف بالقم الذاتية للا شياءء 
فانها ذات مج متكامل ينتفع به فى السلوك » لان بجعل سلوك المره س 
مع الأشياء جاريا على حسب نظرته إلى تلك الاشياء وتقديره هما . إنه 
كف أمام الشىء > وبين يديه معيار له » هو مافيه من نفع ومصاحة له 

يقول جيمس : يبدو لى أن خير تلك المعايير ‏ معابير الاشباء - هو 
الاتصاف بالصلاحية لايحاد السعادة » ولسكن الاجل أن ببق هذا معيارا 
صاحا . لابد أن يؤخذ على وجه اع > ليشمل أفمالا وحالات شتی ل تبدف 
نحو إبجاد السعادة . . وهكذا فى ننا عن معيار شامل وصلنا فى النهاية إلى 
أكثرها عموما : وهو أن [شباع المطالب هو ماههة الخحسن0) > . 

ونصل من كل هذا إلى القول بأن الفلسفة الحديثة لم ستطم أن تقدم 


)0( إراد: الاعتقاد لوم جمس ص .٩٩‏ 


http الالالانانا//:‎ . 2-1212 1١.01 


4 


نا معيارأ عاما بعر ف به الناس للخير من الشر ؛ وى أن تک ل 
عدّأه ليدرك نه المصلحة ا ی حققها له الشىء الذى بعر ض له قبل | و م 
عل ويب مأ عليه عليه مص لحته 


و 8 أن الاحتكام إلى المصالح الذاتبة عند الأ 5 فى حقيقته 
احتكام إلىالأمواء والتزعات ۳ الى من شأنها أن تتخالف 
وقتضارب . ظ ظ ظ 
فول ترضى عن هذا مثالية الفلسفة أو واقعية الحياة ؟ . . أبداً . . ولهذا ‏ 

فقد رأينا الفلاسفة يحاورون ويداورون ٠»‏ ويقفون آخر الآمر موقف 2 
١‏ الؤعاظ »» يستخدمون لغة الخطاءة فى تحر يك الو جدان , وإثارة الشعور. 
وهو موقف متناقض مع طبيعة الفيلسوف » الذى تقضى طبيعة منهجه ' 
أن يخرج على الناس بحجج ملزمة , ليها منطق العقل . لاعيارات خطابية. 
تحركها العاطفة ! والفلاسفة معذورون فى هذا الموقف الحرج . . . إن 
التفسكير الفلسنى وصل بهم إلى تلك المقررات الى أباحت للفرد أن يكون 
عمسا مستقلافى هذا العالم يفعل ما ليه مصالحه . . ثم إنهممن جرة أخرى 
رأوا أن حياة الآفراد فى عالم تسوده الانفصالية الخلقية أمى يعوق سير 
الحياة؛ بل يكاد يوقف سيرهاء وفىهذاشقاءالناس» أفراداوجماءات . . لهذا 
رأى الفلاسفة أن يرجعوا إلى الفرد مرة أخرى ليأخذوا عليه العبد 
والمثاق آلا زي اال هذه لر اا اكه من غ وو اريت 
يوفق بين رغباته ورغبات ج>تمعه ما أمكن . فكان أن اتجموا إلى جاب 
الدينءليقيموا منه وازعايزع الإنسان»ويضيط ساوكه » ومهذب رغباته . 
الفلسفة قستنجد بالدين : 
ولا تحسين أن هذه الفاسفة المعاصرة الى أعطت «الفرد, سلطانا معطلا 
على ذاتيته -- آنا فلسفة ملحدة اي الخالق ؛ وترفع الإنسان هن 
مشتبة المعتدين الإملامية 


5 ډ ١‏ 
شاه ۾ ۾ 1 mama‏ 


أن مخضم لميلطانه .كلا . . فن هذه الفاسفة قد فتحتطا المعارف التجريبية 
الى کشف عنما العم الحديث أكثر من باب تصل به إلى الله ! ! 

لهذا کان فى معظم هؤلاء الفلاسفة ‏ إلى جانب حماتهم العقلية - جانب 
روحى » یکل منهج فلسفتهم فى العرقة الكاملة › م عقوم يدركون عام 
الطببعة . وختبرون الصلات القاعة بين وحذاته ٠‏ حم ھم بقلو مم » وعدم 
يتصورون عال ماوراء الطبيعة » ويستشعرون ااصلات القا عة بينه وبينعالم 
الطبيعة وقيامه عليها . . وبهذا يرون الو جود كله ... الظاهر ؛ برونه بالنظر 
والعيان » والباطن .. يرونه بالحدس والوجدان! 

فهذا ولم جيمس تشغل الفاسفة ‏ الصوفية » جانا كبيراً من مذهبه 
الفاسق .. إنه يؤءن بأن العقل لا يمكن أن يدرك ماؤراء الطبيعة » وأن 
مكانه الطبيعى هو ءال المادةالذى يعيش فيه » أما ماوراء المأدة » فإن السي إلى 
أر تاد عالمه هو « الحدس » .. کا يهن بأن الرياضة الروحية هى الى تعين على 
ضصفاء النفس أ هذا الصفاء هر الذى يقوى مله المدس وګلو 
م لها . . 00 00 
بقول جيمس : إن الإنسان ١‏ القديس » بقع فى حب خالص له ' إذا 
ما ضعفت قواه الذهنية » أى إذا توقفت القوى البرهانية الاستدلالية عن 
الحمل لإدراك الله .. إنها ليست وسيلة للوصول إلى الله . وينشأ'صفاء عند 
القديس ننيجة إحساسه بأنه متو جه بكل قدراته‌وملکاته وعو اطفه عو الله(۱) 

ويع رف «جيمسء الدين . بأنه الاعتقاد بعالم غير منظور » وأن خير نا 
الاس ی کان فى عاد الملاءمة الناجحة » بيننا وبين ذلك العام(" 5 


وفليسوف آخر هو «برجسونء قد مزج بين الفلسفة والتصوفء فكان 


. ١٠١ وام جيمس ص‎ )١( 


. ٠١4 ولم جيمس سے‎ )۲( ٠ 
http ://www.al-maktabeh.com 


س إ۰ سه 


ينظر إلى هذا الو جود بعينين ! عين الفيلسوف من جم-ة » وهين الصوفى من 
جبة أخرى .. کان مو مئأ بالإنسان الذى راه بعقله کان مۇمنا بابلّه الذى 
إستشعره بوجدأنه .. يول : , أله هو المر ڪر الذى تفع منه العوالم | 
کا تنيع الصواريخ من باقة عظيمة » وأن هذا الم رکز ليس شيئاء بل هو 
ظ أنثاق مستمر أو بع متواصل(١)‏ . 
ونحازل (رجسون) أن أن مكشيف عن زشأة التدين عند الإنسان وأن 
هذه النشأة [بماهى من إملاءالطبيعة النىتريد أن تحفظ :وازن الإنسان › وأن 
توفق بيننوازعه الذاتية» ووجوده كفرد فى جماعة . . 
يقول برجسون : وينما نلاحظ أن النيات والحروانات تما غارقة فى 
طمأ نينة مطلقة » لايكاد يعر فا الإنسانء نظر أ لانم اتا فى «الآنء كال وكا ني 
بأبدية ليس فما موضع للقاق أو اللبفة أو السأم ‏ نرى الإنسان هو 
الحيوان الوحيد الذى يبحث ويتردد ويتعثر ؛ ويضع مشروعات › ويتخذ ‏ 
٠‏ “تصممات » ومخشى أن تفشل مشر وءاته » أو ألا تتحةق تصمماته » و يشعر 
ظ اا بالمرض › ففف مقدما أنه لا محالة ذائق الموت 1 557 
من شك أن يقظة العقل عندالإنسان » قدتفضى إلىقاق بشرىء يكون كفيلا 
بالقضاء على نظامالطبيعة ‏ وفضلا عن ذلك ٠»‏ فإنه بينها يحقق الحي وان بغر ز ته 
تلك الأفعال الضرورية للحياة ابجمعية ‏ أى مع جماعة الحيوان ‏ جد أن فى 
وسح الإنسان بفضل ما لديه من عقل ارا يتمتع به من ذكاء أن يتحفقق 
من أنه قد يكون من مضلعته أن يفل الأخرن » وألا يكرت إلا فة ٠‏ 
وقد يظهره الفكر نفسه على أنه ليس هناك دائا توافق حقيق بين المصلحة ٠‏ 
الفردية والمصلحة العامة » ومعنى هذا أن تبقظ العقل قد يكون ضارا بالماعة. 
كنا هو ضار بالفرد:(9) . 


() برجسون س ١7٠‏ 


(۲) بر ص ۱۹٩۹‏ . 


Daik‏ الإملافية 


الالال 00 
أما ضرره باأججاعة شوو فی هذا التضارب بن مصلحة ألفرد ومصاحة 
اجماعة » وآماضرره بالفرد فووفى هذا القلق الذى يبعثه العقل فى الإنسان؛ 
ف نظر ه إلى المستقيل »> وتوقعاته للمرض والفشل والموت . 
وهنا يكشف برجه.ون عن دور ألدين فى رفع هذا الضرر امردوج : 


الواقع على الفرد وعلى الجاعة معا . 
` دور الدين ق طمأنينة الفرد واستقرار اجماعة 1 


يقول برجسون: إن الطبيعة - وهى التى أرادت كا أرادت الفريزة_ ٠‏ 
قل ڪواس كن ٠‏ تأقاء نفسهأ بإعادة ذلك النظام الطبيعى الذى فد خل . 


العقل اسل ملها لل ذلك تلك 5 رأفات والاساطر الى لديز ممأ الدين ‏ 


السا كن(1١).,‏ والواقع أن الطبيعة قد وهيت الانسان ملک خاصة تشہه! ال ۰ 
من إعض الوجوه » و تلك هى «الوظيفة الأسطورية: أوهالمماكة الخر افية » 
انى مقتضاها يستطيع أن #ترع شخصيات خيالية بخلع عليها صورا 
متباينة » وأشكالا متعددة » وينسب إلها صفات , وأخلاتا ٠‏ وتارغا 
بأكله »و هذه الشخصيات قد تسكون أرواحا بادیء الام ثم تستحيل إلى 
آل أو قوى إلية فما بعد("). ولكن المهم هو أن الوظيفة الاسطورية . 
ھی الى تحملنا على الظن بأن تلك القوى الإلهية تراقبناء وأا تتطلب مننا 
ارلا والخضوع لذلك | #تمع ؛ الذى تحدثنا أنفسنا ارد عليه 


أو التنکر ۳(4( 


(۱) يفرق برجسوث بین ضربين من الدين . الدین السا كن « ستاتيى » وبريد به ادن 
الذى ملل الفرد على التشبث بالياة طى الرغم من إدرا كه ا لفقي طقيقة ألموت وهى اأى تدفهه 
الاخلاص لاجماعة على الرغم من نزوعه المقلى مو التفرد » أما الدين المتحرك « ديناميى » فيريد 
به الدين الذى يمزع بالإنساث إلى الإتصال باللهوالا نعصالى.عن كلثىء » هذا اين الذى مجدمءند 
الزهاد والقدد بن ٩‏ . 

)۲( وأضح أن « برجسوك »4 :_دث هنا عن غريزة اأتدين فى الإسات ظ وابذا فهو 3 
بذعكر مور الدياناث اأتى وقع عل ا الاس ايا کات طيخا .> أسطووية أوغرافة 


فا دة 3 صحيرة : 


(؟) روص ۲۰۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


TE 
ويقول ولم جيمس : , إن إضافة صفة القداسة إلى الله تمعلنى أعتقد‎ 
أن الله لا بريد إلا الخير » ولإضافة العلل السكامل لله أثر على وسلوک» لانها‎ 
. تحعلنى أعتقد أنه كنه رؤية أفعالى فى الظلام . . وتصور العدل الإلهى يؤر‎ 
على سلوى ؛ حيث أن عقانى أمى عتم حين يرى منى عصيانا . . و'حب الله‎ 
)١(.» العماد حملنى على الاعتقاد بأنه مثال للغف ران وقبول التوبة‎ 


فالدين حين ينزل فى النفس» يقي فيها وازعا يدعو إلى الخير الذى يأمس به 
ويحعل إلى جانب الإنسان حارسا عرسه ٠‏ وينيهه إلى مواطنالخطر. . 
إن تعا ل م الدين -أى دين - يتلقاها الانسان آنا صادرة من 
جبة ةا لا ينبغى للإنسان أن يراجع مقرراتهاء أو مخرج عليها ء انها 
تيدف إلى خير الإنسان ا وم ماکان استجابة الإنسانها أكثر 
من استجابته لأية دعوة صادرة من اة جبة غير الدين .. يول الاستاذ 
و بريدوء : « هنالك طريق طبيعى يؤّدى بنا إلى تركيز الاخلاق على عل 
ماوراء المادة » وقد فعل هذاكثير من علءاء اكلام والفلاسفة ›. ومعنى 
العمل الخلق فى هذه الحالة هو الانصياع لآوام اله الذى يقدر بإرادته 
المطلقة الخير وااشر » أو انتجاع الكالات الى بر تضيها » أو نجنيسحركاتنا 
وسكناتنا مع النظام الكونى الأمثل » وفى جميع هذه الحالات يحب الالتجاء 
إلى حقيقة علا تمخض كشفيا عن توجمه لسيرتنا » وتبيان لواجبنا(؟) » 
زيول « جون کارل فلوجل 6 


دو لك يعيش الإنسان عيشةطيية فى البيثة الاجتماعية المعقدة الى صنعها ٠‏ 
لابد من أن يفرض عليه عامل خارجى بالإضافة إلى الفضيلة الطبيعية - أى 


(۱) وام جيمس س47١.‏ 
0 0 تاب الف ةة والأخلاق عند ابن الطب ه دن تطونات پد مولای ان د ھاو إن 


FY 


الغريدة - الى تختلف أشد الاختلاف من شخص إلى آخر .. وهذا العامل 
الخارجى هو عام التوجيه والتحك المسكتسبين » وهو عنصر يمكن اعتباره 
من بعض الو جوه أقل طبيعة وتلقائية من الغريزة . . وهو حمل الشيخص 
فى بعض الاحيان على أن يجاوز فى بعض الا جاهات ما عليه علنه غر ائزه , 
ويحمله فى أحيان أخرى على الكف عن عمل بب إلىغرائزه ؛(١)‏ ولیس 
هناك عامل خارجى يبسط سلطانه على الإنسان مشسل الدين » الذى يرصم 
للإنسان مثل الفضيلة » ويغريه الجر أء الس ن عليها » ويتوعده بالجزآء 
ئ السىء إن آثر الرذيلة وقارف الاثم ! ! 1 
ومثل هذا القول يقول الفيلسوف , هارمان » الذى يقرر أنه الق > 
حقائق مطلقة عليا مستقلة عن رغباتنا . وأنها صادرة عن هال المثثل , 
ظ ولا تتكشف بعض الى هذه الحقائق الخلقية إلا لبعض الخاصة بواسطة 
الإلهام(؟) . 


وكزلك الفيلسوة ف الامریک ه رويس » الذى يؤمن بذاتية لحق 
والخير فيقول 

د لیس صوابا ما يزعم ال اون بأن المعرفة البشرية كابا نسبة » وأنه 
ليس هناك من الحق ماهو مطلق لا يتغير صوابه بتغير الظروف ؛ لانه 
لوكان الحق ™ من [أسأن إلى إنسان ماو جد ناعيارةيتفقكلإنسا نعل صدقبها 
الضرورى . . إن أشد منسكر للحق المطلقءلابد أن يثبت ذلك المق المطلق 

0 نفسه » لآنه سيقول عبار ةكبذه : « ليس هناك حق مطلق » 

7 2 ن هذه العيارة عنده حقا مطلقا(۴) ١‏ ! 


:0( دن ٠‏ سے تاب الإن.ان والأخلاق واللجتمم ص ¦ ۳۰ . 


(؟) االفلسفة والأخلاق Xe‏ أبن الخطيب / ¥+ 
(؟) تجديد التفسكير الإسلای ص ٠١١‏ . 
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=۱ 
كنك قال سين أن ns‏ ضا بطاأوضواط 
ننا فا 9 و ٤‏ نعص هؤلاء الفلاسفمة د وات وأضحة دل 
ممأ على الخير 5 . فمناك ” للاستدلال على الخبر 6 والتعرف 
على الجانب الطيب فى كل أ . 


أولا : إدراك الفرد وكميزه .. فمو م-ذا الإدراك المتحرر من فيود 
التقليد الاععى تمكن أن يبتدى إلى الخير” النافع من الأعمال .. وهذا مقياس 
سلم فى کشر من الاحمان ؛ إذا أخلص الإنسان النصح یغه واستمع إلى 
فتوى فابه . 

ثانياً . أن يكون الفعل مقبولا فى الجتمع الذى يعيش فيه الإنسان .. 
فعدم أعتراض الناس عليه دليل على أنه فعل تاجح .. قول ولم جيمس »: 
إن الفكرة تظل صادقة ‏ أى طببة ؛ صالحة ‏ مادام لم يعتر ضم|معتر ض يمن 
تعاملہم على أساسهاء فب ىكالذى يعامل الناس معتم د اعلى ساب فى البنك , 
فالفكرة حكررقة النقد » تصلح للتعامل » إلى أن يعترضها معترض بحجة 
أنها باطلة'! ا ْ | 

ثم بقول : , الذى يحعل الفعل فضيلة هو أنه ناجم . . فإذا كان الفعل 
خيراً فذلك لانه كذلك فى نظر واحد أو أكثُر من الناس » ولو خلا العالم 
من البشن لبق العام غير موضوف خير أو شر . . 

والفضيلة بهذا المعنى هى إشباع الرغبات » والفضيلة المثل » هى إشباع 

الرغبات جميعا » واا كان هذا الا كان الأفضل داكا هو اکل شاعا 
اک قدر مستطاع من رغيات الناس . 

أما الفضيلة فى الفرد عند تنازع رغياته فهى تقب الفعل الذى إشبع له 


متي المتدين الإسأمة 


° ie, 


الرغبة الأقوى ؛ على أن نفبم الاقوى بمعنى الامد الطويل١١)‏ . 

وكان « کا نت» الفيلسوف الالماى ری هلأ الرأى ف كعميز الخيروالشرء 
قول كانت : ٠‏ إذا أردت أن تحرف حسن الشم من قببيحم الصفات ؛ فانظر 
بعملك؛ ماذأ سينجم باترى عن نعم صفة من الصفات لوعدمت 3 فإذا كانت 
ستتمخض حتها عن خال فى الوجود والعلائق الإنسانية » فاعل أن القبم 
ا ظ 

وهذا ولاشك رأى سل يل فى تقنين ابر ٠.‏ فالفرد بره فى تفضيل 
رغباته الهو بة الى تعيش طويلا , لا تلاك الرغرات الطائشة زاانزوات الطارئة 
الى لا تعمر .. وهذا معنى الاثر الإسلاى الذى يدعو إلى « إيثار ما يبق على 
ما يفنى » .. أما اجماعة نفيرها فى ألا نظهر فى حيطا الرغبات التى لا ترضى 


أ كبر قدر يمكن من أفر ادها .. وذلك رأى سديد أيضا .. فان استقر ار 
الماعة وسعادتها هو فى وحدة مشاعرها » وترابط رغاتها . 

ولاشك أن هذا ما يعمل الدين. - أى دين - على نحقيةه بعاعمل‌شر بعته | 

من دعوات الخير والإصلاح . 

ل والشر فى نظر الإسلام : 

لمكن أن غلو شريعة سماؤية أو وضعية من وصايا ومقررات فى شأن ٠‏ 
الخير والشر » وموقف الإنسان إزاءهما » وأخذهبالثواب أو العقايفما يأتى 
6 یدع منهما .. إذ كان الخير والشر هما القوتان اللتان تتنازعان هذه الدنيا 00 
وتتحکان فى حياة الإنسان » وتوجهان سلوكه .. فا عمل من الاعمالأوقول 
من الأقوال إلا وصف بأحد هذين الوصفين : الخير أو الشر » وما ار تفع 


. ٠۸١ حياة الفكر ص‎ )١( 
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إنسان او هوى إلا عن طريق الخير أو الدر › وما سعدا مرق أو شق إلا 
فى ظل الخير أ الغمر ! 1 

وإذن فلا يحب حين نرى الشريعة الإسلامية تفسح جانا كبيرا مها 
أقض 4 الخير والثير ٠‏ يي ح_دودهها ( وتكشف عواقب أمرهما . 6 
ترصد الثواب الجزيل لأاناع الخير وأهله » وتعد العقاب الشديد لمر نكي 
الشر ومناصره ا ) 


ماهو الخير وار اؤ فى نظر الإسلام : 
لا تحفل الشر بعة الإسلامية بالنظر الفلسن فى حقائق الأشاء و ولاتعنى 
بالجدل اللفظى حول ما هباتما .. لآن غايتها ليست تربية الملكات العقلية › 
ولا تخريج الفلاسفة والحكاء » وإما رسالا تقويم السلوك؛ وتهبذيب 
النفوس » وإقامة مجتمعات إنسانية على مادىء الخير والعدل والإحسان. 
ومن هنا لا نجد فى الشريعة الإسلامية تلك التعريفات الجامعة المانعة 
ا يقولون - للخير والشر » والحقوالاطل » والحسن والقبيح » وغيرذلك 
من الصور الى عنى الفلاشفة والاخلاقيون ميا اعرف عل 
عناصرها » وجمع الصفات المميزة لكل واحد منها. . 
فإذا قالالفلاسفة والاخلاقيون : إن الحق ھر کا و الخير ر 
والحسن كذا..ل نجد فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله قولا عن الحق ماهو؟ 
و الخير ماهو ؟ وما جد دعوات إلى الخير وإغراء به وتحريضا عليه : 
٠‏ ما جد ذلك فى شأن العدل والإحسان » و ىكل ماهو حسن‌وطيب» 
كذلك بعد عكس هذا زاء كل ماهو شر وخبيث .. ' 
الإنسانه الرشيدة تعرف اکر والشر 
ول يكن [غفال الشر بعة الإسلامية ارس حدودالفضائلء ونقيم الا خلاق 


عن موين ن لشأنها أو استصغار و .. وكيف وغاية ا 
مختبة الممتدين الإسلامية 


) | 


أولا 505 هو تقوم الاخلاقر تر بيتها وإقامتمها 55 سليم مستقے ؟ | 

. وكيف وال ى الكريم يجعل عنوان رسالته » ؤبحصر مبمة نبوته فى ه-__ذأ 
. النمجال وحده دون غيره ؟ « [ نما عشت ام مكارم الأخلاق «!! 

لس عن تهوين من شأن آل خلاق ولا عن استضغار حطر ها إن هذا 

الانجاه الذى اتجره الشر يعة فى إغفا ما البحث فى ٠‏ ماهية » الاخلاق؛ إذ 
۰ کان هدف الشريعة ومقصدها هو الجا نب العمل للاخلاق .جا نب السلو 5-1 
- الدى لا يغنى فى تعديله وتقو به » الجدل الفلسى ولاالنظر المنطقءو[ماالذى ٠‏ 
انع ف هذا المجال هو إثارة مشاعر السمو النفسى ف الانسان ٠‏ زوصله 
با لج تمع الإنسانى بصلات العطف والهنو والرحمة .. فذلك هو الذى قم 
من الإنسان إنسانا يجعلمنه لبنةصالحة فى الاجتمعوعضواً نافماً فى المياة | 


من أجل هذا کان حديث ألشر بعة ة الإسلامية عن الاخلاق حديثا عاما 
ما “٠‏ لايلتفت فيه إلى ذاتيات الاخلاق وصفات, اء شدر التفاته [ إل وضعها 
0 العام ىف الحساة ١‏ وأثرها ف سعادة المرء أو شقاثه !. 
فالقرآن الكريم يحض عل الأعمال الصالحة ويدكيا ٠‏ وبرفع منازل 
أهلها . . وتجد الدعوة إلى الاعمال الصالحة هذه مقترنة داتما بالإجان بالله »> 
حيث لا يصح عمل ولا يقبل إلا مع هذا الإمان . 
) وف القرآن الكريم اثنين وستين موضعا ذكر فما العمل امام مقت 
بالا مان ٠‏ كقوله تعالى « إن الذين أمنوا وجمأو ااصالحات كانت ثم جنات 
الفر دوس نلا » وكقوله , إن الذين آم: وأ وعملو الصالحات يديم دم 
elel‏ > تجرى من ا جنات لنيم » و الذين أمنو 


ET‏ القرآن الكريم ‏ التقوى »فق مواضع كثيرة أيضا : « يأيبا 
الدين آمنوا اتقوأ الله وقولوا قو لا سدیدا » رصاح لک آعالک ويخفر لک 
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ڈنوبگ» «يأيها الناس اتقوا ربك إن زارلة الساعة شىء عظم . › 

اهو العمل الصا ؟ وما التقوى ؟ وما القول السديد ؟ كل أولئك م 
يشأ القرآن الكريم أن 0 بالككشف عن ٠‏ ما هياتها »» أو وضع 
الحدود الخاصة اء وال مکن أن ستدل مما علا . 


ولا تسین أن الشريعة تدعو إلى لات من الا خلاق > تسوق إلا 
الناس على غير معرفة 4 ممأ ؛ وفهم لها .. إن دعوة كبذه لا تحدث إ إلا اضطرابا | 
ف العقول وقلقا فى النفوس » وحيرة فى القلوب .. إذ كيف يدعى الإنسان 
إلى أمر لا يعرف ماهو ؟ إن ذلك كت ما لا يطاق › لع 
٠‏ فى ذاته من أيسر الأفووو أهركا 1 
) وما حسب أن الشريعة الإسلامية عدلت عن تفسير الأخلاق وضيط . 
كل خاق بضوابط حكة جامعة مانعة كا يقولون ‏ ما تحسيها عدلت عن 
هذا إلا والذى فعلتههو الاو فقو الا جدىءف باب التربية الحكيمة الناجحة. . 
إن راذن | لباو تع شا مو اما نا نضا ولاك 
الفلسفية,والتصورات المنطقية .. ومن هنا كان القرآن الحكر يم كناب 
تربية وتقويم » ولم يكن كتاب عل وفلسفة .. ولقد حاول كثير منالكفار 
والمنافقين أنيسوقوا ال رآنالكريمهذا المساقء و أن يحعاوامنهمجالا لاجدل 
والماححة » فا التفت إلمم » ولا استمع م .بل مضى فى طريقه إلى الغاية 
التى پر يدها ؛ على | انيج الذى أرتضاه ! . ) 
يسأاونك عن الاهلة قل : هى مواقت لاناس ولمج | » لقد سأل 
المعاندون الجادلو ن رسول اه عن ٫‏ املال » يبدو صغيراً م E‏ 
م يعود صغيراً . . عن أى شىء تحدث هذهالظاهرة ؟وماسرها ؟ وما لنظاء 
الذى يتح فما ؟. . ولو أراد القرآن السكريم أن بحيب عن هذه الأاسئلة , 
٠‏ ويشرح هذه الظواهر لا جاب الإجابة الفاصلة » ولالى بالحجةالقاطعة والبينة 
الساطعة ٠‏ . ولكنه عدل عن هذا إلى ماهو أوفق وأ نفع فلفتهم لفتة قوية .. 
مكتبة الممتدين الإملامية 


خسم اه 11 سه 


. زاجرة إلى ال كمة القائمة وراء هذه الظاهرة , قل هى مواقيت لاس 
والحج » . يعرفون بها مطالع الشهور » ويضبطون با مواقيت الحج 
والصوم : « وجعلنا الليل والنهار آيتين » حو نا آية اليل » وجعلنة آية النهار 
ميصرة » لتبتغوا فضلا من ر بک »واتعلءوا عدد السئين والحساب ' وكلثنىء 
فصلناه تفصيلا » . 

ولو سأل هؤلاء المعاندون المكابرون رسول الله غن ١‏ التقرى» › 
٠ <‏ أو عن و البرء أو عن ٠‏ العدل, أو غيرها . . لما اتبع فى إجابتهم أسلويا 
غير هذا الاسلوب .. أسلوب الدعوة إلى المقاصد واجتناء افم وال 
منها . لاالتواء اللالسنة بالماحكة والجدل فما . 

ووجه آخر فى ترك الشريعة لهذه المأموزات أو المنهيات من الاخلاق 
مطلقة من غير تحديد - وذلك : > 
أولا : أن فضائل الأمور ورذائلها معروفة للناس ٠‏ وقل فبهم من 
شاك ار من PO‏ للم ل القبيح . .إن أى منحرف عن 
طريق ار يعرف أنه منحرف » وشتان ببن 90 بعر فالا سان الشى مو بين 
تطبيقه لهذهالمعرفة٠‏ وساوكه على مقتضاها . فالسارق يدرك ماما أنه على غير 
الطريقالمستقم . .. والكذابيعرف أنهمنحر فعن جادة الحق.. وهكذا .. 
وصدق الرسول المكريم إذيقول : ٠‏ الحلال بين » والحرام بين».. 

ثانا : أن من العسير جد تقنين كل خلق من الاخلاق الفاضلة وغير 

الفاضلة؛ فى صورة علمية ترف ع كل خلاف بين الناس فيها » ونحن نعل كم بذل 
ظ العلماء من جمد » وک آراقوا من مداد » وم سودوا من صحف فى سبيل هذا 
التحديد العلى لللأخلاقء دون أن ا ياتقوا عند ذظ ر أو تمعوأ على قول .. 

نعم هناك أمور واضحة صرحة فى با الخير » کا أن هناك أمورا واضية 
صريحة فى باب الشرء ولكنها مع هذا الوضوح ؛ ومع تلكالصراحة لاتقع 
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ظ ١1‏ -. 
جميعما من النفوس موقعاً واحداً . . فإن اتفقت النفوس على أن , العدل» 
جل وخير . . فإنه فى نفس عر بن الخطاب مثلا غيره فى نفس كثير 
ون الان هر حير للا غه ا دعر |لمة ار و ارو ت 
عليه . . ولكنها لاقستطيعأن تضعه فى معادلةجيرية وتحللهتحليلا «كماوياًا» 
إنه العدل وكئ ١‏ » وإنه الخبر وكئ ! , . الحلال بين والحرام بين » و بينهما 
أمور مشتبهات » وليست الشيبة فى الحلال فى ذاته أو الحرام فى ذاته , 
ونما تقع الشبهة فى الملابسات الى تلابس الحلال أو الحرام » وفى الوضع 
الذى يكون عليهالمرء إزاء ما هو حلال أوّحرام . إزملابسات الاحوال 
والظروف الى يكون فيا المرء عند معالجة أمر من الأأمور » وقد يغليه فيها 
- هواه وتطفی عليه ذائيته فيزوغ قلبه » وتخ بصير: » ويلتبس عليه الحق » 
وحتجب عنه الخير فى ضباب الذاتية وسحب الموى ‏ تلك الملاسات هي 
ل ا عاض دق ا 
ترك الآمور هكذا بلا ضابط ولا معمار إذن ؟ كلا . . ومن قال هذا ؟ 
إن دبان السفينة إذا أدار عركاء أو فرد قلوعها هالك لاعالة إذا لم يعرف 
الوجبة الى يتجه إليما » وإذا لم يكن معه « بوصلة » أو ما يشيهها ليستعين بها 
على معرفة الشرق والغرب » والشمال وال جنوب ! وإذا لم يكنمعه « بوصلة» ٠‏ 
ایا ما يشبهها بقيس بها الأعماق ؛ أو يستدل بها على مهاب الرياح . . 
والإنسان .. سفينة فى عط هذه الحاة .. ربا نه‌العقل » وقلو عه النةس» 
ونزعاته وأهواؤه هى الرياح التى ملا قلوعما وتدفعما. . ولا بد إذن من 
- « بوصلة» تضبط سيره وتحدد وجهته ؟ .. وما غفات قدرة الحدكيم العلتم 
٠‏ عن هذا . . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ». . وكيف وهو « الذى أعض 
كل شیء خلقه . ثم هدى › ؟ ١‏ هو : الذى أحسن كل ثىء لته , ؟ 
لقد أودع الخااق المظيم فى الإنسان أدق ١‏ بوصلة » وأضيطها . . 
لماه القلب»! وحسبك بالقلب السلم ربانا فى سفينة الحياة 1 
متب الممتدين الإسلامية 


0 

القاب معيار الخير والشر : 

والقاب ...هر ذلك ا لجاز العجيب الذى جعل له الخالق جل وعلا 
تقيم الخير والشر » وتذوق اسن والقبيح .. إنه الحاسة الخفية الى يتذوق 
بها الإنسان الفضائل والرذائل » ا يتذوق باللسان طعوم الحاو والمر . 
والحر”يف واللاذع من الآاشياء ! 

إنه «الجهاز» الذى يصدق الإنسان لو أحسنالإلتفات إله ء والاستاع 

لندائه | وكا عدت أن يستغنى ربان السفينة عن « البوصلة » معتمدا على 
ذكائه وخبرته » أو يعمد إلى إهمالها حتى يعلوها الصدأ وتفسد . . فيدفع ٠‏ 
سفينته على غير هدى . عدث أرضا أن بهم المرء أذ نيه عن نداء قليه ‏ 
اعتهادا على ذكائه وخبرته ‏ أو يعمد إلى همال هذا الجهاز حتى يترا؟ عليه 
الصدأ ويحل به الفساد والعطب .. فيجرى الإنسان حينئذ فى الحياة على 
هراه › متخبطا » يهم فى کل واد ء ويضرب فى كل مبلك | 
لقدء اعتمد الإسلام على القلب فى تقبم الاخلاق » ووكل إليه 
.الفصل فى رها وشرها › و<سنها وقبيحها . . 
إن القلب فى نظر الإسلام هو العين الباصرة النى تتكشف للإنسان 
٠‏ مسالكه» وتريه المستة والمعوج من طرقه .. يقول سبحانه وتعالى فى 
٠‏ شأن الضالين الذين م٠‏ وا عنطريق الحق : «فإنها لاتعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور» -فا أنى هؤلاء الضالون إلامن طريق 
قلوبهم النى أفسدوها » وألقوا عليها حجيا كثيفة من الإهمال والنفلة | فل 
تعد صالحة لالتقاط موجات الحياة » وتميز الخير والشر فبا . 

ويشير الرسول الكريم فى مواقف عديدة إلى هذا « الجباز» وإلى 
وظيفته ف الكيانالإنساق فقول : : الا وإن فى الجسد مضغة, ذا صلحت 
| صاع الجسد كله؛ و إذا فسدت فد الجسدكله؛ ألا وهی ‌القلب . .م پتجاوز 
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بد الاب ) 
هذا إن يحمل القلبكائنا عاقلا رشيد! » ويقم منه شخص الإنسانشخصا 
آخر يشارككه الحا ؛ ويجعل منه مستشاره الامبن » ورائده الذى E‏ : 
فقول صاواتاللموسلامهعليه : «استفت قلبك».. و يسال مر عن التقوى 
فيشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره قائلا : «التقوى ها هناء .. ويسأل 
مرة أخرى عن الب" فيقول : البر ما اطمأنت إليه النفس » واطمأن إلبه 
القاب » والإم ماحاك فيالنفس » وتردد فىالصدر » ٠.‏ فالقلبهو «الميزان» 
الذى يرجع إليه الإنسان فى تقي الأشياء » وف التفرقة بين الحسن 
والقبيح » وبين الخير والشر فى كل أمر . ظ 
ومغ ما وصل إليه العقل من مكانة فى هذا العصر » فإن القلب ظل 
حتفظا كانه كقوة مبصرة » ترى مالا يراه العقل فى كثير من المواقف .. 
ون مصدر المعرفة العالية ظل مقصورا على القلب » حيث لايستطيع العقل 
أن پر تفع إليهاء ولا متدى إلى مسالكها . 
يقو ل الفياسوف الامريى د إمرسن»ء : العيقرية هى أن تيقد فى 
ر أيك كو أن عقن أذ ما هو صادق فى قليك إا هو صادق للناس جیما 5 
فانطلق بعقيدتك الياطنة ؛ تسكن هذه العقيدة قولا مقبولا للعالم أجمع»() 
eas‏ القلب معرار دقيق ‏ ,رى من آفاق عالية ۽ بحيث تنتظم 
رؤيته الناس جميعاً » وحسث ما يقع فيه يقع فى قلوب الناس جميا ... إن 
المصدر الذى. تستق منه القلوب مصدر واحد ؛ هو العالم العلوى .. عالم 
الحق والنور ! 
يقول الفيلسو ف المسل «إقبال» : إنه كى كفل إدراك الحقيقةإدراكا 
كاملا » ينبغى أن يكل الإدراك الحسى بإدراك آخر ٠‏ هو ما يصفه القرآن 
« بالفواد » أو « القلب706) 


)١(‏ حياة الفسكر فى الما الجديد ص "ه. 
(9) دید كم الد ,نی الا س لای ص ۲۳ . 


مكزبة الممتدين الإملافية < دالخ تا وف 


ساس 
الإمان والحد س : ظ 
أشرنا من قبل إلى أن هناك ضر با منالمعرفة العالية , لايدرك بالعقل , 


وإعا يدرك بحاسة أخرى ش مصدرهأ القاب وال #فن ما عرف » بالحدس 3 
ف هو « ادس €« ؟ ومأ طبيعته 5 | 


الواقع أن هذه القوة المدركة الى يطلق عابماء ا حدس » ليست ذات 
صفات واضحة يمكن أن يستدل علبا بتلك الصفات . 
ولمكنهامع هذاقوة خفية تستجيّب للإفسان ؛ بل وتجىء إلى الانسان من 
غير دعاء» وعلل غير انتظار !! إنها لا مخضع لسلطان » ولا تتقيذ 
بزمان أو مكان .. 
ماذا تكون إذن ؟ ‏ ظ 
نستطيع أن نقول إنها شىء يكاد يشبه الإلهام . . تشرق فى النفس إشراق 
الشمس فى وط السحاب . فتملاً جوانب النفس نوراً هادياً ملبها ١‏ . 
وكل إنسان بحدهذه القوة المليمة فىكيانه , تجىء إلمة بين لين و المين: 
فيجد عندها برد اليقين ؛ ومقطع الرأى فما أثار الحيرة والقاق عنده 1 . 
و لقد اعتر ف هذه القوة كثير من الفلاسفة والمفسكرين الذين يؤمنون 
الم رو نه ل ا د 0 
يقول الفيلسوف الأمريك ٠‏ إمرسن » : ما بالحواس يدرك الإنسان 
حقائق الأشياء » وإن أدرك ظواهرها ٠»‏ وإما يكون العلل يحقيقة السكون 
بوسيلة أخرى غير الحس » وهى وسيلة الحدس أو العيان العقلى المباشر .. 
فہدا الإدراك الحدمى الماشر >-اوز الانسأآن حدود الطيعة الحسوسة ؛ 
O o‏ 


ويرى الف لوف الام يلق 2 بر سول 4 أن الجدس و لہ هو الذى 


. حياة الفسكر فى امام الجديد س ۷ه‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com 


ع 8[ م 


إستطيع أن يتفهم الحياة وينفذ إلى تبارها المتدفق » الام الذى يعجر عله 
العقل . لآن العقل لايستطيع أن يقوم بعمله إلا إذا حلل الكل إلى أجراء » ٠‏ 
وقسم مجرىالحياة المتصل إلى قطع وأجزاء منفصلة .. لسكن الحباة لاتدرك 
إلا ككلء وإدراكها على هذه الصورة من اختصاص «المحدس» وحده(١)‏ 


ويرىهالفخر الرازی» أن الحدس يتجل فى «سرعة الا تتقالمن المادىء 
[للالمطالب » علىحين أن العقل ينتقلمنالمبادىء إلى المطالي أومن المقدمات 
إلى النتائج فى خطوات تدريحية » يراجم يا نفسه » و بحلل العناصر المشتركة, 
ويجمعبا ٠‏ ليقيم عا ا 


) واأر أد لسر عة 4 الا تقال من الاد إلى المطالب ا شر ا | ما الفخر 
الرازى أنه اننقال بلا واسطة » ولذا بسمون القضايا الحدسية :« مقدمات 
بده راسك 


ويغرق ه برجسون ٠‏ بين المعرفة العقلية والمه O‏ بقوله : 
د هذه المعرفة العقلية الاستيتًا كية ٠‏ الجامدة » النسبية ' التدليلية . 
هى معرفة العلياء. > لال الو انين العلمية تنصف کله » وف يكال هذه 

المعر فه العقلية العلمية يو جد «الخدس, ' وهو ضرب دن التجريةالمياشرة ة مع 
الأشياء ‏ ينقل إلينا الحياة الكلية للشىء » دون التجاء إلى تحلءل أو تفتيت »: 
بل جحعلنا نعيش فى جو من التعاططف مع ألشىء موضوع المعرفة )5(١‏ 

ولايفهم من هذا أن , الخدسع ضرب من « التخمين » أو نوع من 
أحلام ليقظة » كلا , فالحدس , بعناه الصحيح يقظة من يقظات العقل . 
المشرقة > وومضة من ومضاته العلوية الإطية !! ٠‏ 


(1) مقدمة فى الفففة العامة ص .١ ٠64‏ 
0( المصدر د ا ص © ا 


متية الممتدين الإسلامية 


ارات 


يمول «إقبال» : د ليس هناك من سبب يدعو إلى الظن أن الفكر والبداهة 
وهى صورة من صور الخدس ‏ متضادان بالضرورة ؛ فبما ينبعان من 
أصل واحد » وكل منهما يكثل الآخر › فأحدهها ‏ وهو العقل ‏ يدرك 
الحقمقة جزء! جزءاء والآخر. ‏ وهوالقاب ‏ يدركبافى جملتهاء كلاهمايفتقر 
إلى الأخر فى تجديد قواه » وكلاهما يتاس شود نفس الحقيقة الى تتكشف 
لكل منهما ؛ على غو يتلام ووظيفته فى الحياة )١‏ 

e‏ فالمعرفة ھی الطر ۳ الصحيح 2 يمان . فعن هذه المحر فه قوی 
العقل ويستنير الفسكر , وتتاح له عندئذ ‏ فرص الاستبصار ؛ النى يت ولد 
من شررها د الخدس > . 

شر ل الاستاذ م هوود » إن عصور الإعان ی عصور النظر العقّلى » 
ويقول , چون كارل فلو جل » 

دإن المعرفة والذكاء يعينان كثيراً فى إقرار البادىء وفهمها ٠‏ وهذا 
أمى هام جدا فى أداء الواجيات .. على أن أداء الؤاجيات يعمد على عناصر 
وجدانية نزوعيةءقد تكون موجبة إلى هذه الغاية أولا تكون . . ومع ذاك 
فئمة علاقة إبجحابية بين المعرفة والذكاء من جبة. وبين السلوك اللقمن جبة 
أخرى . و لعل السبب ذلك أن المعرفة و الذكاءيسهلا نالتذيؤ بالنتائحالكاءلة 
للتصرفات › واصط تاع بعد الاظر ادير مبدى إلى حسن الخلق, ا 
نتاه الطيبة .0 
وعلى ‏ هذا » فان القلب الذى 5 القرآن ( والذى جع له الرسول 


الكريم «مفتياء. . هو قلب يقظ واع » يقوم إزاءه عقل عام حكيم . . 
ولمذا كانت دعوة الإسلام | إلى العم والمعرفة » وإلى الافقه فىالدين › دعوة 


(])) مجديد التفسكير ادى الإسلانى : ص ۷ . 
2,0 المصدر اأسابق ص 5. 
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— ۱|۷ - 


حارة جادة ¢ سانير العقل ¢ وليسئق القاب من فيض هذه المعرفةءما نیدی 
نه المشماعر ٠‏ ویتفتح ب ره الو جدان 

هذا القلب هوالذى جعله الإسلام فيصلا فى قضايا الخير و e‏ ۳ 3 
فا هو معروف أو كن 

فى هذا القاي ترف اي 3 وف الضمير قوم الوازع 2 فاذأ کان ق 
الإنسان قلب ‏ وترى فى هذا القلب ضير » وأمر هذا الضمير وازعا؛ من 
الا نسان وجود فوة مس تمحر ة 6 فى كيانه ؛ تسهدى به ل الخير 0 عل 
تو جمهه؛ و دفعه إلى شطان الس.لامة والآمن . 


% اين 


فا حاجة الإنسان إذن - مح هذا القأاب ‏ إلى من يقول لى : إن الصدق 

كذا > ؤإن العدل كذاء وإن الامانة كذا ... ما حاجة الإنسان إلى من 

تضق لل هذه الما نورك د ووو ا كان فى إمكانه أن يذوقها 
ذوقا » ويستشعرها استشعارا ؟ 


وإن حرص الإسلام على استعال هذا الجهاز ‏ القلب ‏ لابتحقق لوأنه 
عمد إلى إحالة قضايا الخير والشر كلها إلى العقل » وساقما إليه فى أحكام 
المنطق » ورسوم الفاسفة » فق هذا تعطيل للقاب بتحو يل اختصاصاته إلى 
جبة غير مختصة . ثم هو فى الوقت نفسه شغل للعقل ما ليس م ن شأنه ؛ وی 
هذا مأ فيه من إدخال الاضطراب عل الک يان الإنسان كله . 


علا بين النقلاء ار و 7 0 . وهذا جل ا المعروف 2 


مشتبة الممتدين الإسامية 


سم إاس 


. يقول الله سبحانه وتعالی جملا رسالة النى || 7 فى هذا الحتوى الذى. 
تضمئه هاتين الكلمتين : المعروف والمفكر : 


وياس م با معروف ويم ام عن المدكر. . ويل 4 الطيبات ورم 
عليهم الخيائث » (1) ويقول سبحانه وتعالى مبينا منج الداة الراشدين فى 
امجتمع الإسلاى :«ولتكنمنك أمة يدعون إلى الخير . ويأمرون بالمعروف 
EE TOT‏ ۰ )... وذ کر ما خص اله سبحانه وتعالى به هذه 
الآمة من فضل وكرامة فقال : كلتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون 
المعروف وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله» (29.. 

فالمعروف ماتعرفه العقول السليمة وترضى به » والمادكر ما تدكره 
وتنفر منه ؛ يقول ابن نيمية : « إن أعدل الأقوال : أن الأفعال مشتملة على ٠‏ 
أوصاف تققتضىحسنها ووجوبها؛ وتقتضى قبحها وتحريمما ۽ . وأن ذلك 
قد يعل بالعقل » لكن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ رسال 6 .: 


و لاشك أن الإسلام مهأ الصنيع بجعل الانسان قيمة فى هذا الو جود › 
ويجعل له سلطانا على مجربات الامور فى الحياة » يرى !ير بنفسه ؛ ويقدره 
حسابه . ويرى الشر بنفسه حكذلك ويقدره بحسابه أيضا ء وأن الشرائع 
السماوية [بما جاءت لتؤكد له مبادىء اير التىعر فها واط|أن[ابها ؛ واترفع 
عنده كل شيية فما م بتضح له خيره أو شره من الأمور؛ و د الأعماله 
مرة مرجوة › إن خير! نير وإن شرا فشر ٠‏ 


. والإنسان ذا التقدير إنسان ذو أهلية نست وجب عاس بته على تعر فاته .. إذ 


ov + سورة الأعراف آبة‎ )١( 
؟) « آل حعمران : ؛‎ 
٠١و‎ : سورة آل عمران‎ )©( 
2358“ : النبوات لان تيمية‎ )4( 


http ://www.al-maktabeh.com 


]ات 
كان بما ركب فيه من قوى واعية مبصرة قادرا على تقیم الأعمال ووذنها 
كيزان الخير والشر والحسن والقيسح فب لتيل الإنسان عل نفسه لصيرة » ٠‏ 
ولو ألق معاذيره: (1) أى أن فى كانه ما أودع انه من قوی يدرك سأ 
الأمورء وميز بين الخير والشر منها » وبين النافع وااضار فبها . » ولو أقام 
لنفسه المعاذير وتعلل بالاسياب والمقادير ٠‏ قإن ذلك لايقوم حجة له تسقط . 


ما الو لية عنه » وتعطل مما آ ثار قوة « البصيرة» النى أودعما الله فيه ! 
¢ 4# 


ونظرة لااد هذه تلتق مع أحدث النظر بات الأخلاقة الى بعل 
إلى الفرد قيم الاخلاق ووزما ميزان ذاتیته : 


يقول القلسزة:ووبو» إن 0 قيمة اللآشياء هو رغائبنا وأذواقنا» ‏ 
وأن فكرة القيمة من خلق الو جدان « القلب )٠(١‏ . ) 


وقد أشرنامن قبل إلى رأى الفيالسوف الامر یک , تومس بين » الذى 
يقول : إن الطبيعة وهى مسيرة بالقوانين الى اسستنما الله الذى بريد خلقه 
خيرا » والانسان جوء من الاق من جبة » وشبه بالخالق من جبة 
أخرى - من أجل هذا لزم أن يكون الإنسان ‏ فى حال كاله مسيرا 
بقوانين أخلاقه نحو خيره » فك أن للطبيعة قوانينها » فكذلك للإنسان 
قانونه » وقانونه هو قانون الاخلاق.59).. ولكن الإسلام لا يترك ‏ 
الإنسان إلى نفسه ومدركاته. بل يرفع له معالم ادى » ويدله عليها ؛ ويرصد - 
. له الثواب على الاعمال الصالحة؛ ويتوعده بالعقاب على السىء من الآفعال » 


ش )١(‏ سورة اقرا مه : 
2و6 هن كتاب أف فة 5 عدن الطب 4ص V۷‏ ) د 5 ٠ولاى‏ الس 
بتطون ‏ هرا كش 
)۳( .اة لف کر فى الماع eT‏ ا ا لكان 


مكزبة الممتدين )ل سلامية 


وبهذا يعمل الإنسان مأنوساً بقوةعالية تهديه » وتس-دد خطاه . . فهو وإن 
کان ذا عقل وقلب » وذابصيرةونظرء إلا أنه مع هذا واقع نحت عنايةالله. ا 
حمل إليهرسل اللهمن آيات احق والهدى .. وليسهذا شمأنالرسالةالإسلامية 
وحدها؛ بلهو شأن جميع الرسالات أأسماوية فى احترامها لمقررات ابماعة 
. فى الاخلاق ٠‏ وتزكيتها ارف عندها . واسة:_كارما للمسكر فا ! 


بقول سبحانه وتعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» ليبين 
ويقول ‏ سبحانه ‏ مخاطبأ النى السكرم : 
٠‏ وماآنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه :(5) 


وبفهم من هذا أن الرسول لابين کل شىء من أمورالحياة ‏ صغيرها 
وكبيرهاء ظاهرها وخفيها ‏ وهذا طبيعى , حيث أن هناك أمورا ظاهرة 
لا تحتاج إلى بيان .. يعرفها الناس أو ينكرونها بفطرتهم » وهذه الامور هى 
أكثر شئون الحياة الدائرة ين الناس . . 


أما القليل من هذه الشئون » فبى الى من شأن الرسل أن يقو و | كلية 
الفصل فما . ٠‏ [نما ليست معروفة مةبولة عند كل الناس ؛ وليست ه:سكورة 
مرفوضة عند كل ااناس .. بل إنها متنازعة er‏ ا بحر فما عدوم وينكرها 
بعض » ويقبل عابها فريق ويزور عنما فريق .٠‏ مثل هذه الامور لا بد أن 
ت فيها إلى جبة عليا » جمة محايدة , تريد خير الناس جما » ومصاحة 
الناس جمبعا * ذات سلطان لايحد » من خرج عليها ساظات عليه أولياءها 
فى الدنيا . وأخذته بالعذاب الشديد فى الآخرة ! ! 


4 الل‎ ٠ سورة‎ (1) ٠ 
ء١١ النعل آية:‎ »» )۲( 
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= | 
أنظر ! 


نقول إن الشريعة الإسلامية حرمت الجر » وحرهت عبسادة الأصنام 
- ووأد البنات » وحرمت الزنا » والسرقة » والقتل » والربا والميس .. وغير ٠‏ 
ذلكمااشتمل عليه دستور الإسلام من حرمات . . وهذا <ق لا شك فيه ؛ 
ولسكن من الحق أيضا أن نقرر بأن هذه الامو ر كانت منكرة -قبل الام 
1 عند كثير من الناس » قد عافنها أنفسهم » وأنكرتها عقوم . ظ 
وهل نظن أن هذه القيائح » كانت يوما موضع الرضا الإجماعى , عند ٠‏ 
العرب الجاهليين .. بله الإنسانية كلها ؟ كلا . 
وإن الذى لاشك فيه؛ه وأ نكل منك رمن هذه المنكر أت؛ قدأ نكره كثير 
من العقلاء وإن كانوا قلة فى الناس .. وأما الكثرة الى عاشت فى هذا المنكر 
وقارفته » فلاشك أ ضا ف أن كثيرأ من أفر ادها کان شكرها بقأمهوعذله؛ 
وإن کان يأتها بعمله , لانه لم جد من يرشد ودی › ويقوآم ويربى! 
أو لريحد المعين الذى يعينه على دفع شهواته. .فإذا جاء الدين ليةول للناسكاءة 
السماء فى هذه المنكرات ‏ وهذا بيان لما اختلفوا فيه لم يستطع أحد 
أن يقول فى قرارة نفسه » غير ما تقول به اأسماء » وإن وتف به اكير 
والعناد موتف الجاحد الكذب :دو جحدوا ما واستية:تها أنفسهم . . ظا 
وعلوا, ١‏ 
يقول الشہر ستاى : 
« ومن العرب من كان يؤمن بلله واليوم الآخر » ويهر الن.وكة: 
وكانت فى سنن وشرائع ...هن دوؤلاء .«زل ن ر بن تنغ بل» »الذى فيل 
إنهكان يسند ظېره | إل اللكمة و يقول : أا الناسءداموا إلى فإنه لم ببق على 
دين إبراهم أحد غيرى , . . وسمع يوما أمية بن أنى الصلت يتشد : ْ 


) الملل : آية ١4‏ . 
ملت اين مي 3 


كل دين يوم القيامة عند الله م إلا دين الحيفة زور ٠‏ 
. فقال له صدقت ! ظ 
ومن کان يعتقد التو حمد وبوهمن لوم الحساب «قس” بن سأعدة الإيادى, 
ومنهم عاص س اظر ب العدوانى, وکان قول :فى قارات شيم قط خاق 
نفسه › ولا جائيا إلا ذاهها » ولوکان كيت الناس الداء لأحيام الدوأاى 11 
وكان er‏ من قب حرم ار ف الجاهلية ¢ مثل فلس ن ماص اہ ظ 
) وفيها يقول : ظ 0 
وجدت الجر جاعة وفيا خصال تفضح الرجل الكر ما 
فلا والله أشربها حياتى ولا أدعو لما أبدا ند 
ولا أعض با نا حياتق ولا أشن ها أدا سقما 
فار اجر تفضح ار اما و بش مم م( أ مأ عظما 
إذا دارت ”اها نعلت طوالع ”تسيفه الرجل الحلما 
ومن حرم ا٣ر‏ أيضا صفوان بن أمية بن حرث الكناق ؛ وعفيف.ن 
معد يكرب الكندى ؛ وقد حرم الزنا أيضاً .. يقول عفيف : 
وتركت شرب الراح وهى أثيرة والمومسات؛ وترك ذلك أشرف 
وعففت عنه ا آم كرما . وكذالسفول ذوالحجى المتعذف 
وگن حرم اخرءكذ لك ميس ب قيس الہ می ُ و کان فل سکر جل 
مخط بيو له ويقول : اله 3 بعير(١)‏ 11 فليا أفاق احور بذاك ذرمبا وقال: 
فلا والله أشر اكا طوةال الد ماطلع النجوم 


٠. أى إتمنى ذلك‎ )١( 
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ومن كان يمن بالخالق تعالى » ولق آدم عليه الالام : عد لطا حه بن 
علب بن وبرة من قضاعة . 
ومن هؤلاء زهير نا على :. .كان مر بالعضأة(١)وقد‏ أرقت بعد 
يبس فيةول : «لولا أن تسينى المرب لام“ نقد كن أحماك بعد بس ٠۰‏ سيحى 
العظام وهى رمم ... إن الخروج على الإلف الموروث هو الذى کان ل 
بهذه الرذائل فى المجتمع » وخاصة لدى العقلاء الرأشدين من الناس . 
وكأن هن العو [ة رة الوت قال لو او ادا م راخ 
حتى أحشر عليها » فإن لم تفعلوا حشرت على رجل » قال «جريبة بن الاشيم 
اللأسدى . فى الجاهلية ‏ وقد حضره الموت : 
با سعد : إما أهلكن فإنى أوصيك إن أخاالوصاة الا قرب 
لا تتركن أباك يعثر راجلا فى الحشر » يصرع لليدين وينكب 
ولعل لى مما ترركت مطبة ف القبر» أركما إذقيل لنا اركيوا 
وقال عمد بن السائب الكلى :كانت العرب فى جاهليتها تحرم أشياء نزل 
القرآن بتحرعبا »كانوا لا ينكحون الأمبات » ولا البنات » ولا الخالات 
ولا العمات › وكان أقح ما يصنءو ن أن ب مع ار جل بين اللاختين أو تخاف 
على امرأة أبيه » وكانوا يسمون من فعل 3 «|أضديز نت ٠‏ وكانوا بعالو ن 


المر أ ة ‏ لاا على التفرقة . 
وکانوا يحجون البيت ويعتمرون؛ وبحرهون . ظ 
وکا نوا بطوفون بإلبيت › ومس حون الحجر؛ ولسدول بن أأصذا وااروة: ) 
وكانوا يحرمون الأشهر الحرم فلا يغزون ولا يقاتلون فيها . ٤‏ 
وکا نوا ختسلون من الجناية »ويخسلون موتام (۲) , 
)00 المضأة . شجر ذو شوك › رعاه الإبلء 
E‏ سنانی ص ۵ وما بمدها ‏ الجزء القالث ٠ ٠‏ 


فكتبة المهتدين الإسا 


الس )م( سه 

وبقول الشمرستاق أرضاً : 

وشمهات العرب كانت مقصورة عل ها تبن الشممهتين . زحد اهما ظ إنار 
البعث .. بعث الأجساد ؛ والثانية » جحد البعث .. بعث الرسل0). 

فإذا قلنا إن القرآن الكريم حرم الجر أو الربا أو الزنا » أو القتل 
ا السرقة ٠.‏ وعير ذلك من المنكرات ٠ء‏ فز اک ق »ومن الحق أ را أن ٠‏ 
بين العقلاء الذين أنكروها » وبين السفهاء الذير عكفوا علبما .. وأنه هذا 
البيان قو ّى جمبة الهداة الراشدين » وحسم كل شك كان قابا فى نفوسهم منها .. 
..حيث قالت السماءكلية الفصل فبا . ا 

نستطيع إذن أن نقول إن الإنسان ‏ بقابه - يستطيع أن يضبط ميزان 
اشير والشر 5 أن يقرف نما تمرقة واه 5 فالميلال بن والحرام سن » 
أهواء النفس » والاستجابة لرغياتها ٠‏ 

فلسفة احير والشر فى الاسلام ٠:‏ 

لماذا وجد الشر ؟ ۰ 

هذا سؤال قام فى أذهان الناس » وخلق فيهم مشاعر متضاربة من 
الكفر ؛ والنشكك ؛ والنشماؤم ... کا كان مثارا لجد لعنيف» وصرع حاد بين 
| الفللاسفة ورجال الدين دن جبة 3 9 ان الفلاسمة أنفسهم من جهة أخرى» 
ولا بزال هذا الصراع قانما ولا تزال الحرب مشبوبة الأوار» فى عقول 

الفلاسفة منذ بدأ هذا الصراع إلى اليوم ! ۰ 

٠‏ الثر موجود. . هذه قضية مسل بها عند ايع . . أما لماذا وجد ؟ وما 


apata 


(1) أنظر الملل وااغعلالههر ستاني س ١١‏ الجزء الثالك . 
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. الذى يدور حوله الخلاف » ويكش فيه الجدل‎ ٠ 


وقد جنب الإسلام منذ قام [يقاظ هذه الفتنة » فل يطرق بابها من أية 
جي 2 إشر الما من قريب أو من بعد وا فى هذا الصا 
ظاهرة .. إذ لا جدوى من أن يقم الإسلام لوجود الشر علة أو عللا... 
نه مو جود وكنى : « وحسبك من شر سما غه » .. . والمزم كله » فى توقه 
ودفعه » والخلاص منه . ٠‏ | 


انه 1 السفاهة الغليظة / والخسران الممين ١‏ أن ری الانسان حو انا 
يبريد أن ينقض عليه ويفترسه » أو نارا تعلق ملابسه » أو مطرا ينهمر على 
ل أ سه 3 9 لا يطلب لانجاة مطلہا و اسشغر ق ف تأملات سسخيفة ليجب عل 
هذا السؤال : ما هذا الشر ؟ ولم كان ؟لم يرد الإسلام أن يسوق أتباعه 
إلى هذه المواقف الخاسرة .. بل صرفهم عنما صرفا » وخل بينهم و بيناسلياة 
تخیر هأ وشرها و دعل أن أرام مئازل الخير ور انهو أطمعيم فيه و دعام 
له 5 5 ارام مر الق اشر و حمر آنه و حو فم هيك ۰٠‏ ونوعدم على الا تصال 
حيآل هذه القضية .. حى إذا اتصل المسلءون بالأمم امجاورة » وعرفوا شيا 
من فأسفة اليونان واط:د وشیا من معت دات الفرس 2 ر مث عقوم 


هذه الفتنة « الخالدة » لماذا وجد الشر ؟ 


هنا استجابت بعض العقو لالإسلامية لخوض هذه المع رك .. فد لبا 

من دخلوا منهم بقلب المسل وعقل الفيلسرف » وكانوا فريقين : فريق 

المعتزلة ٠»‏ وفريق الفلاسفة . . أما أهل السنة فقد لزموا حدود الكنتاب 
والسنة 'لم يتجاوزوا ظاهر نصوصهما . . ظ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


الفتنة تت والد : 


وما أن فتح المسلمون - معتزلة وفلاسفة ‏ با بالقول فى الشر .. حى 


. وجدوا أنفسهم فى فتنة تتمخض کل بوم عن مولود جلد‎ ٠ 


لم خلق الشر ؟ وهل هو من صنع الخالق ؟ وكيف والغااق خير؟ 
فبل يخلق الشر ؟ وإذا خلقه .. فبل يعاقب عليه ؟ وإذا عاقب عليه فعلى أى 
وجه يقع هذا العقاب ؟ ألآن العبد فعله اختيار! دون إرادة سابقة ؟ 
وكيف يفعل العيدشيئًا لا بقع فى عل الله ولا بخضع لإرادته ؟ وإذ كان فعل ‏ 


العيد واقمأ کی ا لله .. فا ہد ير كيف 5 على شی 9 


يعاقب عليه .؟ ٠‏ إن ذلك ينافى صفة العدل التى اتصف الله مما ! وإذن فيل ٠‏ 
لله صفات ؟ما. .. صفات الله ؟ . أهى عين الذات ؟ فلا معنى لا إذن ؟ آم هى 


ْ غير الذات ؟ فهبى ذات ا مح ذات الله ؟ وإذا كانت ذاتا فبل ھی 


/ 


قديمة ؟ واللّه قديم , ؛ ولا يأب ی أن يكون قديمان ؟ وإذا كانت حادثة» فالله غنى ٠‏ 
عن الحادثات ١‏ وإذن فيا الله ؟ ما هو ؟؟ وماصلته بالوجود ؟ وهل هو حال 
فى الوجود أم خارج عنه ؟.. وهكذا جتمع منهج متكامل للفاسفة الإلهية 
عند متكلمى المسلمين وفلاسفتهم ! 

والذىيعئينا هنا هو أن فقرر أنمتكامى المسلمين وفلاسفتهم ل بتدكر وا 
للدين » بل استصحبوه معهم فى جو لاتم » وأقاموا الدليل العقلى إلى جانب 


الدليل النقل 28 هذه المياجث الى عرضوأ لمأ . . وڪن کان لکل ٠‏ 


فريق منهجه : 
أما المتكلمون » فيأخذون القضية أولا من الكتابوالسنةء ثم يقيمون . 
عليها الآدلة العقلية الى هى فى الواقع تفسير لمنطوق النص أذ مفرومه . 
وأما الفلاسفة فعلى عكسهذا . . يستجممونالعلل والفروض لبقيموا 
منها قضبة من القضابا ؛ الى ينتجها مفهوم النص الق رآ ى أو منطوقه ! 
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يقول ابن خلدون : , فوضوع عل الكلام عند أهله , ما هو العقائد 
الإعانية بعد فر ضما بحة من الشرع من حيث ؛حكن أن يستدل علا 
بالآدلة العقليةء فترفع البدع » وتزول الشكوك والشيه عن تلك العقائد() , 
ورل : د ونظر الفيلسوف فى الإلميات إا هو نظر فى الوجود المطلق 
وما يقتضيه لذاته ‏ أى أنه يتقبل ننائح النظر المقلى أباكانت ‏ ملحدة أو 
مؤمنة - ونظر المتكلم فى الوجود من حيث أنه يدل على الموجد(؟) ا 
ثم يقول : « ولقد اختلطت الطريقتان عند المتأخرين » والتبست مسا ل 
الكلام بمسائل الفاسفةء حيث لا بتميز أحد الفنين عن الآخر9؟) , 


وطبيعى أن يانق الفلاسفة المسلمون مع المتكلمين » إذ لم يستطع هؤلاء 


الفلاسفة أن يتخلفوا 72 ن عقيدتهم الإسلامية الى ر سكت زتوکدت ¢ ا ظ 


9 - ساطان هذه العقيدة اا ٣‏ وم a‏ 2 قضا با الفلسمة . 
صدق المقيدة الإسلامية . ويدفع عا دن المضللين . 

ظ وغذا؛ ' فان الفلا سفة الذين > فهم الإسلام كابن سينا 0 وابن رسد 0 
والفارانى > والغزالى و اسان الدينين الخطيب ب ؛وغير ھم ف الواقع فقهاء 
ومتكلمون 0 وفلاسفة 0 ممم دن 2 هذه اأصفات وم اما 

0 التصوف AE...‏ ذ أل : ْ 1 
ولهذا أيضا فإننا دين نطلب رأى مولا الفلاسفة فى أية قضية من قضابا 
العقيدة ا الشر بعة نرام ګومول دا 6 | حول ارات الدينية : ويتخذون 


لمر النص الشرعى وجا يقابلون ده المقررات الفلسفية › ويۇيدونپا به | ٠‏ 


٠ 44١ ص‎ ٠ مقدمة بن خلرون س د عل اكلام‎ )١( 
» 2 0 (؟) «ه  هه«‎ 
م اه ه00 , و2‎ )©( 


- ۸ا 
وقد نظر هؤلاء الفلاسفية والمتكلءون فى موضوعنا « هذا : لم خلق 
الشر ؟ فكانت نظراتهم متقاربة فما بينهم » كا أنها كانت قريبة. مما يقول به 
فقهاء المسلمين الذين أرادوا أن يناظر وا الفلاسفة كابن تيمية وتفه 
ابن المقيم ! 
دفان سيئاأء وهو شيخ فلاسفة المسلين يكاد يتفق مع دأبن لقم فى تعليله 
لوجود الشر فى هذا العالم . . أو بمعنى أصح أن ابن الق هو الذى وقع على . 
ری من سینا فأقره وأعتيره من وجبة النظر الإسلامية رأيا يعو“ل علبه 
ويقال به ٠‏ إذ أن أبن سينا توفى سنة (408 ه) ينها أن أن الق توق سنه 
(الاه ھ) وا وإذاكان الر 1 بان متقار بين فق هذه القضبة - فال جح أن اللاحق 
قد تأثر بالسابق ٠»‏ أو نقل عنه . 


أ 
يب 


رأى ان سينا : 

ری أبن سینا القضاءء 5 الله المتعاق تی بالكل » على النظام الأ ككل 
الذى كنف الوجوة» وان القدر هو إفاضة الكائنات على حسب مافى 
عليه ؛ فالكل صادر عر ايع ا ا 
لا حص عنه ولا لص مله . 0 

وإذاكان الآمر كذلك , 54 يتفق أن يكون هذا العالم فائضا عن 
اا ا 

هزه ھی المشكلة !! 

بحيب أبن سينا على هذا الاعتراض . . فقول : 

د لتبحصث 5 معی اله مر » ليسهل عليئا بعد ذلك أن مب 5 
ما بعترض به .۰ ٠‏ 

« الواقع 1 إذا نظر نا إلى كلمة شرء نجد أن الناس بطلقونما على أشياء 
متعددة 3 أهور عدمية ة كالموت دال »لان أضدادها » وهى الحماة 
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والع ل مۇم ة بو بة سي برد عات ار ا 
0 ۰ مأ كبس الاشاء عن اها ¢ وذلك كالبرد انذى ڪول ان المار و بينالنضج . 
١‏ ومئها الافعال المذمومة »كالظل والزنا مثلا 1 وما ا الاخلاق الرذيلة 01 وهى 
ائات الراسخة ف النفس الى حول ين الناس و بين اکال ؛ ومنها الالام 
الى ڪرم الإنسان الراحةء و عله شقہا ف الحماة ¢ » 
وبعد أن يستعرض ابن سينا أنواع الشرور ويكشف عنها على تلك 
٠‏ ه هذههى أغلب ما يطلق علها آنا شر . . فبل ھی من حيث آنا شر 
لما و جود ذا 00000 ٠‏ 
وهنا جہب علبها:واحداً ود . ٠‏ يقول : ظ 
, فالامور العدمية کالوت ملا : من الظاهر أنها ل وجود لها ل 7 
عدم وجود (۱) وأما ما حال عن الكمالكابردءفبى من حيث ھی ليست 
ظ 00 بل هو بمقتضی علته من‌کال الوجود. وما صار كر نسية إلى المارء 
ليلو لته دون كلا » فالشر عارض له » والشر فى الحقيقة هو فقدان العار ` 
ما يحب أن يكون ا من الكال » فالشر هنا أمر عدمى . . 
«وكذلك الأفعال المذمومة »كالظل والزنا ٠‏ فإنهما منحيث همامعلو لان 
للقو تبن : الغضيية والشووية / ليها فتن عل الاطلاق 3 فإن الظل من حىث 
ذأته ؛ ومن حيث هو مقتضطى للدوة الغضيية د كال رزه القوة ٤‏ وكذلك الو نا 
بالنسبة للقوة الشهوية ٠‏ ونما عرض لا الشر بالقياس إلى غيرها . فااظل 
شر بالقياس إلى المظلوم(؟) ٠‏ والزنا شر بالقياس إلى مايحب أن تكون 


)١(‏ لأن الوت صفة سلوب » والصةات السلبية لا بحس بها أحد . ٠‏ وهل يشهرالحى بالوت! 
(؟) وهو شر آهل م ابا إذ أستع هل قونه فى غير ما كان يحب أن توحه زليه فها ينفعه كدقم 
) عدو من إنمان أو ران 


مكنية الفمزدين الإملاحية 


( ۹۴ قضاء وقدر ) 


سے ٠‏ سنا 

غليه السياسة المدنية فى الامة ٠‏ فالشر فيهما عائد إلى فقدان المظلوم والسياسةٌ 
المدنية ما بحب أن يكون هما من الكال ٠‏ . فبى أمور عدمية . 

وكذلك الأخلاق الردية والآلام.ليست شراً من حيث هى إدرا كات 
ومن حيث ھی أمور وجودية فى نفسهأ » ومن حيث صدورها عن علتها , 
وما هی شر بالقياس إلى النفس التى فقدت كلما وما يحب أن تتحل به 
من الما-كات الفاضلة , و إلى المر يض المتألم الذى فقد راحته بسبهاء فالشر فى 
هذه ليس إلا عدم كال النفس » وعدم راحة المر يض . وهى أمور عدمية» 

“م يعود «أبن سينا » فيجمل هذا التفصيل فى وجوه الشر والجبات التى 
يضاف إليها .. فيقول « فالشر من حيث ذاته أمى لا وجود له وإنما هو 
آم بعر ض للأشياء التى يكون وجودها عن علتبا خيراف الوجود . 

« أو الشر فى ذاته ليس إلا عدم وجودأو عدم كال لموجود؛ من حيث 
أن ذلك العدم غير لائق به أو مؤثر عنده . 

« والشرور أمور إضافية مقيسة إلى أفراد شخصية )١(‏ معينة » وأما فى 
نفا . و بالنسبة لما يحب أن يكون عليه الكل من النظام فلا شر أصملا . 

« فالخير مقتضى” بالذات » والشر مقتضى بالعرض. ظ 

«والأصل ف الوجود أن يكون خيرا » وإنما يعرض له الشر لثاشياء 
خارجة عن ذاته , (۲) 2 ش 

هذأاهو رأى فيلسوف الإسلام اروس د أبن سينا » 5 رى أنه 
يؤمن بأن هذا الوجود خير لا نه .صادر عن إله حك » والحسكي لا يصدر 
عنه إلا الخير + وأما ما بدو فى ظاهر الحياة من شرور ء فبى فى أصلباخير: 
وللكن اتصاطها ببيعض الا شياء يحعل منها شرا » ولكنه شر إضافى بالنسية 


8 9 
)١(‏ ی أن الهمر'حين بقع على رد قد يكون فى الوقت ذأنه خيرا اكثير من الأفراده 
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11 سمه 
لين الذى ةا انسل هاوه عون وا ارا لاقاد 
الى يلابسها ويتصل ما ء وأما وراء ذلك فبو خير يؤدى وظيفته فى کال 
الوجود وخر نظامه ٠‏ 
رای ان الق : 
وننظر فى رأى د ابن القے » فنراه يقرر رأى ابن سينا ويقره .. لأنه 
رأى ينزه الخالق عن النتقص » ويفرده بالكال المطلق . 
يقول أبن الق . ۰ ظ 
« فا مور الى يقال هى شرورء إما أن تكون أمورا عدمية , أو أمورا 
وو | 0 
ظ «فإن كانت عدمية . . فإنها إما أن تكون عدما لامور ضرورة لاشىء 
فى وجرده ٠.‏ أو ضرورية له فى دوام وجوده وبقائه » أو ضرورية له 
فى كله . . 
«وإماأن تكو نغيرضرورية له » لا وجوده » ولا بقائه » ولا کاله 
وإن کان وجودها خيرا من عدمبا . 
د فبذه أر بعة أقسام 5 
فالآول كالإحساس والحركة للحيوآن ( هى ضرورية له فى وجوده ) ٠‏ 
والثانى : كقوة الاغتذاءوالفوللحيوان المغتذى الناى (هى ضرورية له 
فى دوام وجوده ) ١ E‏ 
والثالك : كصحته ‏ أى اران وابمعه ) وإصره »© وقوته»› 
(هى ضرورية له فى کال وجوده ) 5" 
ظ والرابع : كالعلبدقائق المعلو مات الى العل بها خير من- الجبل ١‏ هى غبر 
ضرورية له ). < | 
20 وأما الآمور الوجودية فوجود كل ما يضاد الحياة واليقاء والكال». 
مشتبة الممتدين الإملامية 


5 PY — 


كالاماض وأساها ؛ و الآلاء 1 أسسباما » والموانع الوجودية الى تمنع 
حصول الخير ووصوله إلى امحل القا بللهء المستعد لصوا > كالمواد الردية 
المانعة من وصول الغذاء إلىأعضاء البدن » وا نتفاعيا به » وكالعقائد الاطلة» . 
والإرادات الفاسدة الماذعة لحصول أضدادها للقلب . » 


أنت ترى أن أبن القم بأخذ مأخذ الفلاسفة والمناطقة فى التقسم 

اريم . : 

ما علينا.. 

يقول بعد هذا ء» وهو المهم فى موضوعنا : 

« ذا عرفهذا ‏ فالشر بالذاتهوعدم ماهو ضرورى لاشىء فو جوده» 
أو بقائه » أو كاله .. ولهذا العدم لوازم من شر أيضا .. فإن عدم العلوالعدل 
بار مما من الجول والظل 5 هر شرور وجودية 03 وعدم ألمحة والاعتدال 
يلزمبما من الألم والضرر ما هو شر وجودى . | | 


«وأماعدم الامورالمستخىعنها > كعدم الغنى المغرط 4 والعلو م الى لا يضر 
الجول ممأ ¢ فليس بش رف الحقيقة ولاوجودهاسيا لش > فالعلم من حيثك او ١‏ 
عم 6 والغنى من حيسثك هر گنی 0 الى ووضع سيأ للشر 6 وإعما بتر نب الشر م من 
عدم صوة تقتطضى الخير ٠‏ كعدم العفة والصبر والعدلى حدق الغنى › ؛ فبحدث 
اشر له 2 غناه بعكم هذه الصفات ع وكذلك عدم المسكة وو اأ ءه £ 
مو ضعه وعدم إرادة الحمكة فى حدق صاحب العم يوجبترتب الشرله علىذلك. 
) لبر أن لتر بترتب إلا عل عدم » وإلا فالموجود من حيث 


ثم يقول : ظ 
فالأمرر الوجودية ليست شرورا بالذات بل بالعرض. ٠.‏ فإنك لا تعد 
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- ظ 
شيا من الأفعال الى هى شر إلا وهى كال بالنسية إلى أمور ٠.‏ وجبة الشر 
فيه بالنسية أل اسر أخر 5 ظ ( 
« مثال ذلك » أن الظلم يصدر غن قوة تطلب الغلبة والقبر » وهى القوة 
الغصبرة الى م لها بالغلبة » ولهذا خلقت » فلوس فى ترتب أثرها علمها شر > 
هن حيث وجوده ( ل اشر عدم ر ب 5 همأ عامها اله ٠‏ فتسكو 58 ضعبف 
عاجز 6 مور 38 إا لفن الو جودى الماصل سر إضاق پا سس 
للمظلو م بغوات نفسه أو ماله أو تصرفه ء وبالنسبة إلى الظالم لا من حيث 
) الغلة والاستىلاء 6 ولكن من حہث وضع الغلءة والقهر والاستيلاء ف غير 
مو ضعه ¢ فمدل 4 عن عله ك عر عله ¢ ولو أستعمل وة الغضب ف قور 
- المؤذى الباغى من الحيوانات الناطقة والهبمية لكان ذلك خيراء ومثال 
ذلك : ماءجار فى نهر إلى أرض يسقما وينفعها » فسكاله فى جر انه حتى رصل 
لہا ٠‏ فإذا عدل به عن بجر أه وطريقه إلى أرض يض رها وخرب دورها» 
۰ كان الشر فى العدول به عا أعد له . وعدم وصوله إليه . 


«وكذلك الثارء كالما فى إحراقما » فإذا أحرقت ما ينبغى إحراقه فهو 
خير » وإن صادفت مالا ينيغى إحراقه فأفسدته ٠‏ فمو شر إضافى بالنسة 
إلى امحل المعين. ٠‏ 

د وكذلك القتل مثلا .. هو استعال الآلة القاطعة فى تفريق أوصال 
البدن .. فقدرة الإنسان على اشتعال الآلة خير » وكرن 
ب لآل قابلة لتأثير خير » وحكون امحل قابلا كذلك خير 
200 وما الشر نسى إضاف » وهو وضع هذا التأثير فى غير موضعه ؛ والعدول 
به عن امحل المؤذى إلى غيره » وهذا بالنسة إلى الفاعل ‏ أى القاتل - 
وأما بالنسبة إلى المفعول » فهو شر إضافأيضاء وهو ما حصل له من التألم ؛ 


١‏ ومافانه من الحياة د ل نجبة أخرى ؛ وخيرأً الغيره 
إمشتبة الممتدين الإملامية . 


0 غم 
وكذلك الوطء › فإن قوة الفاعل وقبول امحل كمال» و ذكن الشر فى 
العدول به عن امحل للذى يليق به إلى محل لا بحسن ولا يليق . 

ه وهكذا .. حركات اللسان > وحركات الجوارح › كاها جارية على 
هذا المجرى . 

فظمر أن دخو لالشر فى الآمور الوجودة ؛ إتما هوبالنسبة والإضافة: 
WÎY‏ من حسث و جودها وذواتها شر () 

إن دان القم» يقرر نفس النظرية التوقال بها امن سينا سي الشرء : 
كلاهما يرى أن الشر لا ذاتية له » ونما هو شرارات تتولد من الخير فى 
احتكاكه بالخير » وهذه الشرارات المتولدة ليست شرا فى ذاتها » وإما ى 
شر بالإضافة إلى أحد الطرفين المتصادمين أو كلاهما معأ آم فى بحرى 
النظام العام للوجود فلا يبدو للم وجه ‏ 

والفاسفة الحديثة تلتق معهذه النظرة الى رآها بعض مفسكرىالإسلام 

فى الخير والشر .. فالفياسو ف الام یک د هبجل ۲۲) يقول : « إنالافراد 

الجرية الى نراها فى الطبيعة المحسوسة من -ولنا ؛ إن هى إلا صورة نيدت 
فيها روح كانت فى بداية أمرها مطلقة من قود المكان والزمان ... ثم 
أعلنت تلك الروح عن نفسها فى الطبيعة وكائناتها , إعلانا كان فى بداية 
أمره مقتصرأ على درج دنیامن اللاشعور 92 صعدت عل درجات من 
التطور حتىعادت فاستيقظت شعورا ووعا فى الإنسان . .» 

وإذن فكل شىء فى الوجود هو تلك الروح المطلقة » أو ذلك العقل 
المطلق » قد عبر عن نفسه على هذهالصورة أوتلك كا يعيرالشاعر عن نفسه 
فى قصائد عتلفة » تنفاوت فى درجة الكال ٠‏ اسكانها على تفاوتها تفصم عن 
نهس قائلبا ٠‏ ظ 


(۱) من كتاب شذاءالعليل لأبن ق الجوزية ص ٠٠١‏ ومابمدها 
(۲) عاش بن سنی : 11817 مام 


سد 
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978 | 
ثم يقول : , فالکون بشتى أجزائه نسق متصل » كل جزء من أجزاله 
مرنيط إسائر الأجزاء » وإن بدا أمام العين منفصلا مستقلا قاما بذاته . . 
ثم يقول : « إن.حصر الاتنياه فى كل كائن جزل واحد على أنه وحدة 
مستقلة بذاتما » قد بوم الراتى أن الكون ينطوى على اضداد » حين يرى فى 
جنبات الكون من الحقائق الجزرئية ما بعاند بعضها بعضاء لكن هذه 
الأضداد سرعان ما تنبين لنا أنهافى حقيقة الآمر أجزاء من كل متناسق إذا 
ما علونا بالنظر [لمها عست رأينا كل ضد منها ‏ لاهو جزل مستقل 
قاٴم وحده ‏ بل رأيناه فى صلاته بغيره » فعندئذ ينبينفى جلاء » أن كل 
جزء موجود من أجل الكل وبسببه ٠‏ ولسكن على الرغممن أن الأجزاء كما 
رور ةلاد من وجودها ء فانها :قف إزاء بعضها مو قف ااتفاوت » ضعة 
ورفعة فى سل التطور والترق » )١(‏ 


ورهن ولأ ری أن 2 ھہجل « رر مأ سی أن فرره كن الإسلام 
من عدم ذاتية الشر » وأن ما يبدو شرا إا هو خيرف النظام العام للكون . 
نظرة الإسلام إلىااشر : 0 
هذه هه ١‏ فكرة 6 الشين ف النظرة الفلسفية الاسلامية ؛ وغل بحص 
الفلاسفة الحدثين , وهذا النظرة لا تعنى بها الشريعة ‏ "م قلنا ‏ ولا 
تقف عندها ! 
إن الشريعة توجه كل اهتهامها إلى مجاهدة الشدر ‏ الذى يعيش فى 
الناس قعل - وعأولة التغاب عله ¢ والا نتصار للخير 1 والاڪہاز إلى 
جازءه فذلك هو الجدبر بالإنسان ؛ من حيث هو إنسان حترم عله › 
ودی قله ومن تيت هر کی اج ای ,ونيا ليشيم انان 


(1)حياة اھکر فى المام اأجديد صي ٠١‏ . 


مكتبة المفتدين الأعلافية 


18 ظ 

ومن خيره وخير اجماعة أن يحمل نفسه عضوا فى هذا الجسد الكبير » نا 
مناءته » ويشق إشقاته ! ) < 

إن الإسلام لا يضح الشر فى جال العدم بالنسة للخير » بل براه كانا 
قاجا بذاته إزاء الخير .. إن للشر ذاتية قائمة فى الحياة . . وعلى الناس أن 
ا حذرم منه » وأن يعملوا! له حسايه فى مو أزنة الأمور 21 فى تعرض 0 
هم . . 

لقد حاول كثير من a‏ ى الإسلام أن ونوا من شأن الشر ء 
وأن مجعاوا وجوده فى الحياة شيئا عارضا جى فى ناا الخير . ٠‏ وکام 
أرادوا هلأ أن سرءوا صنع لله من هذا مراكم يلحدق بالوجود ' ذا 
) قبل إن الشر قد جم فيه ! < 

ؤهذا دفاع غير موفق » لاله ينكر أمرا واقعا يعرش بين اناس .. 
وهو الأشر 

وكان خيرا من هذا الدفاع أن يعترفوا بالشر » ولكنه شر لاير تفع 
إلى أكثر منضرورات الحياة .. الحياة »الإنسانة الى يعتبرالشر فنهاعنصرا 
من العناصر العاملة فى دفع بلة الخياة ودوران دولاب العمل فيها .. إن 
ار أ2 بالتيار السا لبف الكور باء » به تتم الدائرة الكهر ببة » حين يتصل ٠‏ 
بالعبار ارج لظ ر القوة ال رت ورزر ارما ا 


يقول الجاحظ : اعل أن المصلحة فى ابتداء أمر الدنيا إلى انقضاء 
مدتها امتزاج الخير بااشر » والضار بالنافع » والمسكروه بالسار » وااضعة 
بالرفعة » واللكثرة بالقلة . . ولو كان الشر صرفا هلك الاق » أو كان 
الخير عضا سقطت انحنة » و تعطلت أسباب الفكرة » ومع عدم م : 
يكون عدم الحكمة » ومتى ذهب التخيير ذهب القبيز » ولم يكن للعالم تثبت 
ظ ع مانن د باب التدير › ولا دقع رة 
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سام 
ولا اجتلاب المنفعة » ولا صبر على مكروه » ولا شكر على محبوب »ولا 
تفاضل فى جاني » ولا تنافس فى درجة » وبطلت فرحة الظفر » وعزة 
الغلبة » ولم يكن على ظبرها محق يد عز المق » وهيطل يد ذل الباطل ؛ 
وموفق بد برد المقين . .ول تک نللنفوس آمال › ول شما 0 
و٫قول‏ الجاحظ ٤‏ موضع أخر : ظ 

« ولو استقرت الآمور لبطل القبيز والتكليف » وإذا لم تكن كلفة لم 
تكن مثوبة » ولو كان ذلك لبطلت كرة التوكل على ابته تعالى واليقين بأنه 
الور والحافظ والكافى والرافع »0 ظ 

لان التوكل معناه الاستعانة اله . ولا حاجة إلى هذه الاستعانة عند 
استواء الامو ر » وعدم التفاضل بينها .. 

فالجا حط يكشف عن الدور الذى يديه التفاوت سن الآمورء فى 
امتداد محال التنافس بين الناس . . إن هذا التخالف بين الاشياء فى منازل 
الخير والشر هو الذى عل كل فراغ فى الحياة » ويفسح لكل إنسان مكانا 
فى قافلة الو جو د »حسب استعداده ونزعاته .. وهكذا تتح رك الحياة كلها فى ٠‏ 
آفاقبا الصاعدة والنازلة على السواء ! 


والذى ينظر إلىالحياة نظرة جانبمة فردية 2)يرىهذزأ التفأوت والتخالاف 
ا ضاع الناس . . فيرى ما عالية » بنا رى سفوحا ومتحدرات › 
ولسكنه إذا نظر إلى الحياة نظرة عامة شاملة ل , ر إلا وحدة منتظمة لا نجود 
فما ولا منحدرات .. كالذى «نظر من طائرة محلقة فى أفاق السهاء إلى < 
مديئة واسعة الأرجاء . . إنه يرى دورها وقصورهاء وأكواخما ونواطح 
سحبها فى مستوى واحد .. لا فرق بين الا كواخ والقصور !! 
)١(‏ الحيوان لاجاءظ جزء / ۲ ص ١56‏ 


68 الحيوان جر ء أول س 415 


مكنية الفمزدين الإملاحية 


— 198 - 


يقول الفيلسوف الأامريى : بوردن باركر باون : إن أفراد الناس 
يؤئر بعضهم فى بعض » وقد يعارض بعضهم بعضا .. لكن هذا التضاد 
ظ بيجم ' وهذا الاناصال والتجزقٌء بذوب كله ف عار واحد کو جما ¢ 
وما ؤل اعدو ۳ عام الجزئيات تضادأ أن هر ف حقيقة الامر إلا أنساق 5 
لو نظر إلءه من أعلى نظرة ترى تفصيلات ألو جود كلها وأحدة فى کل 
وأحد )2 

فبذا الفهم للحياة لا ينسكر وجود الشر وذاتيتهفواقعالحياةالإنسانية 
إنه شر يعيش فى الناس ومع الناس .. إنه زرع ينبت فى أرض البشر .. 
وه اعرف الخير . وبالير والشر يتعامل الئاس . وتتقرف م مذاهب 
العمل e‏ © ظ ) ١‏ ظ 

إن <واسناء ومشاعرناء ومداركنامضبوطة علىمستوى هذا الوجود 

الأرضى الذى تعاش فيه 55 والتفاوت بين الاشياء زعا هو ما يقتضيه 
وجودنا ظ وتولده حاجا نتا ؛ وكققه مدركاتنا وحو اسنا ٠‏ 

يقول الجاحظ : ٠‏ وأظنك من برى الطاووس أكرم على اله من 
. الغراب ٠‏ وأن الغرال أحب إلى الله من الذئب » فما هذه أمور فرقها. 
لله تعالى ف عيون الناس ٠‏ وميزها فى طرائع العباد » عل عضما أقربموشيهاء 
و جعل بعضم اسما 3 جعل بعضماأ وحشما CK‏ بعضمأ عاد 5 و بعضما قاتلا 5 

وكذلك الد رة والخرزة »والمرة وامرة . . فلا تذهب إلى ماتريك ٠‏ 
العين' واذهب إلى ما بريك العقل ! 0 

« وللأمررحك ظاهر للحواس » وحكم باطن للعقول » والعقل هو 
الحجة . . وقد علمنا أن خزنة النار من الماك ليسوا بدون خر نة الجنة , 


(1) حباة الفكر فى المالم الجديد س ه١‏ | 
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و1 ل 


وأن ملك الوت ليس دون ملك السحاب وات أ نانا بالف ولب 
الحياة(1) ». ظ 
وعثل هذاالقوليةو لابن خلدون_حاكيا عن‌القائاين بوحدةالوجود-: 
و إن حقيقة ما بقولونه فى الوحدة شبيه بما تقوله الحكاء فى الألوان »من 
- أن وجودها مشروط بالضوء » فإذا عدم الضوء لم تسكن الآلوان موجودة ؛ 
وكذا عنده الموجوداتالحسوسة :كلها مشروطة بوجود المدرك الحسى . 
بل الموجودات المعقولة والمتوهمة أيضأً مشروطة بوجود المدر ك العقلى › 
٠‏ فإذا الوجود المفصل كله مشروط بوجود المد رك البشرى » فلو فرضنا عدم 
المد رك البشرى جلة لم يكن هناك تفصيل للوجود ؛ بل هو بسيط واحد ؛ 
قالحر والبرد » والصلاية واللين » بل والارض والماء والنار والسماء 
. والكراكب إنما وجدت لوجود الهواس المدركة اء ما جعل فى المدرك 
من التفصيل الذى ليس ف الموجودات» وإما هو فى المدارك فقط » فإذا 
فقدت المدارك المفصئلة فلا تفصيل(٣)‏ » . ) 
والذى يعنينا من هذا الكلام أن الموجودات [نما تتكيف على حسب 
مدركاتنا » أو معنى أصم أننا كيف الموجودات حسب ما تصل إليه 
حواسنا ومدركاتنا . . 
ونحن فى واقعنا ترى الخير ونرى الشر » ونتءامل مما » ونقدر 
أمورنا على أن فا الخير وفها الشر . . فذلك هو الذى يشهد به 'لواقع 
الذى نعيش فيه ! 
اجتمع والاخلاق فى نظر الإسلام : 
وإذاكان الإسلام قد جعل معيار الأخلاق وتقرعما إلى بصيرة ٠‏ 
)١(‏ الموان جزء أول ص ۱۹۷ . 


(۲) مقدمة أبن خلدرن ص 445 . 


مكتبة المعتدين الإسلاهية 


3 ١4. 
فا إلى قله ( ور جع فها إلى مره ظ فإنه لم يغفل عن‎ a 1 الإنسان‎ 1 
الجائب الضعيف فى الإنسان ' ذلك الجانب الذى تهب من جبته الاهواء‎ 
الذائمة ( والشهووات اأشخصمة ( فتثير الاضطراب فى كيان الإنسان ¢ وتنذر‎ 
بالحلاك الذى ېدد سفيلته الضارية فى عط الحياة افق كا نالإنسان نفس‎ 

أمارة بالسوء ؛ ورغيات نزاعة إلى الموى . 
0 ذا كانت تعالم الإسلام مو جب إلى قو د هذا الجاب الضعيف ف 
الإانسان ٤و‏ دک بكل ما يضمن للرنسان الامن والسلامة من هذا الجاف 
لو اتبع وصايا الشريعة وعمل بهاء . . وما جاء به الإسلام فى هذا ٠‏ 


أولا : أن جعل الخير خيراً لذاته » والشر شرا لذاته » ول يعن 
بالتصورات الذهنية لطبيعة الخير والشر .. وإنما نظر [ليهما عل أنهما ٠‏ 
كاثنان قائمان فى الحياة ‏ يشعر مهما المرء ويحد آثارهما فى نفسه . . فالثار 
إذ إستدفىء مها خير » والنار إذ تحرقه شر . . انما خير وخبرعض فحال ؛ 
وشر وشر محض فى حال ! .. هذا جانب من الخير يراه الإنسان فى اللاش.اء 
الجاف مر الخير » جانب الشر » الذىير اه الانسان فى الا ششاء , حين ٠‏ 
يأخذها معياره الشخصى الذانى أيضاً . ۰ ا 


ولا تحسين أن الإسلام يحعل الخير والشر بحصوراً فى دائرة الإنسسان 
الذاتية وف الجانب الحسى من هذه الدائرة » أى جانب اللذة والألم . . 
كلا ٠.‏ فهذا جانب لا ینک ه فى تقيم الخيروالشر , لان ام فى الحياة » لا 
إستطيع الناس الا نفصالعنه ؛ و لكن الإسلامفوقهذا-يعلو ممذاالإحساس, 
فير تفع به عن الجانب المادى إلى جانب الروح ٠‏ فلا بصبح مقياس الاذة 
والألم هو الجسم ومطالبه ,» ونما الروح هو الذى يجب أن يوكل إليه 
تقيم الأشياء ؛ حسب ما فا من‌لذة أو ألم يمس النفس فتسنعد به أو نشت !. 
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< 2 ظ 
ومن هنا دعا الإسلام أتباعه إلى الإيثار والتضحية باللذات العاجلة طلا لما 
عند لله من ثواب عظم ونعى مقے . . يقول سبحانه وتعالى  :‏ زي نللناس 
حب الشهوات من الذساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسو'مة والانعام والحرث . . ذلك متاع الحياة الانيا . . .»(1) 
هذه ھی الحياة فى أدنى مستواتها . . وهذه هى مطالب الإنسان فى أنزل 
درجاته .. ولكن فى الحياة مستويات فوق هذا المستوى » وف الإنسان 
واف إلى منازل أرفع من هذا المثزلة وأسمى .. أشواق إلى العام الروحى» . 
تدعوه إلى النساى عن هذه الشووات والتعفف عنها . . ) 
وألدين هو الذى بذک هذا شوق ويقويه بما يمتح للإنسان من آمال ْ 
فما ورأء هذه الحياة » ويا يرصد له من ال جزاء الحسن للعمل الجن فى 

الآخرة .. وننظر إلى الآية السابقة : « زين للناس حب الشهوات من 
النساء والبنين والةناطير المقنطرة من الذهب والفضة » والخيل المسومة , 
والانام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا . . والله عنده حسن المآ »> 
فنجد فى ختام الابة ٠‏ القيمة الحقيقة لهذه الشووات » وأنها ليست شيا إلى 
جانب ما عند الله فى الآخرة د والله عنده حسن المآب » ثم تيجىء الآية 
التالية هكذا : ١‏ قل أو نیک خير من ذل ؟ للذين اتقوا عند رهم جنات 
تجرى من تتا الأنهار خالدين فما » وأزواج مطبرة » ورضوان من اء ` 
واه بصير بالعباد »نی آشرحهذا الأب الحسنعندالله » وأنه جنات ترى 
من تحتها الانهار » وأز واج مطورة » ورضوان من اله .. فإلى هذا المطلب 

نغ أن يتجه الإنسان » ولذا المطلب ينيغى أن يعمل . 00 
ثانيا : كشف الإسلام للناس عن كثير من وجوه اير والشر ؛ إذ 

انان عل کنا د اعتبرها خيرا ؛ ودا الناس إلها وأمرم اء 

ووعدم الجزاء الحسن علها » كالم دق ' والصبر . وبر الوالدين › 


مشتية الممتدين الإسلمية 


148 

والأحسان إلى الناس بالقؤل والعمل » والوفاء بالعبد » وأداء الآمانات إلى 
أهلباء والح بالعدل. . وكثير غير هذا . . قال تعالى : « يأيها الذين 
أمنوا اتقوا الله : وکر وا مع الصادةين » وقال : « وبشر الصايرينء الذين إذا 
أصابتهم مصيبة ٠‏ قالو! إا لته » وإا إليه راجعون » » وقال « وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ٠»‏ وقال : الذين ينفقون فى 
السراء والضراء والكاظمين الذيظ. والعافين عن الناسءوالله يحب الحسنين » 
وقال فى مقام المدح ٠‏ والموفون بعبدهم إذا عاهدواء وقال ٠ ٠‏ إن الله 
مرک أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا . وإذا حكتتم بين الناس أن تحكروا 
بالعدل ».٠وهناكأمور‏ مذكر ةءكشف الإسلام عنهاء وشنع عليها » ونہى 
عنهاء وتوعد بالع قاب مقتر فما . . كالقتل » والسرقة » والغخر » والميس › 
والرباء والزناء والكذب » وشمادة الزور » والغيبة » والنميمة » والغش » 
والظل » والبغى » والعدوان . وأكل أموال الناس بالباطل ٠.‏ وكثيرغير 
هذاءوفى هذا القرآن الكرم ٠‏ وف السنة المطورة شواهدكثيرة للنهىعنها ؛ 
FD ITN‏ نفس ایر ماف | إلا بالحق , وقوله :« والسارق 
والسارق فاقطعوا أيديهما » وقوله : , ماخر واليسر اااي والازلام 
رحس من عمل الشيطان فاجتنوه » وقوله :د ولاق ال ؛ إنه كان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلاء. . وهكذا . 


ولاشك أن الإسلام إذ يعدد وجوه الخير وؤجوه الشر » فإ ما ايؤكد 
ما دعر فه العقل ويقّره من هذه الوجوه كلما > ومبذأ تلتق فى قلب المسم 
كلمة اأسماء ٠‏ ومنطق العقل؛وواقع الحياة . ٠‏ 

الثواب والع ماب : 

فاا أن الإسلام يعثرف بالذير وبالشر فعا ٤‏ وبدعو أتياعه إلى الخير 5 
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ولک تثمر هذه التربية وتؤق أكلها » کات لاد أن عاسب 
الناس على أعمالم ‏ فينال كل جزاء ماعمل . . . « ليجزى الذين أساءوا ما ٠‏ 
عملوا ؛ ويحزى الذين أحسنوا بالمسنى » . 
إن الثواب والعقاب هو الذى يجعل للأامس وللنهى قممة واضحة الاثر 
فى حياة الناس . . إن ذلك هو الامتحان الذى يرون فيه أعمالهم » وياقون 
فيه جزاء ماعملوا : « يومئذ يصدر الناس أشتانا للبرو "ا اعام ف ن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره » ومن ن يعمل مثقال ذرة شرا برها . 
إن ثواب المحسن وعقاب المسىء أمى لابنسكره عقل . . فإن الحياة كلها 
تدور على هذا المدأ .. فن جد وجد ؛ ومن زرع حصد» اشا ت 
فلا يلومن إلا نفسه ! ! 
لااعتراض إذن على أن يحاسب الناس » وأن ينال كل جزاء عله » فيئاب 
امحسن » ويعاقب المدىء .. وأن يدخل المحسئون جنات تجرى من ته 
الأنمار » وأن يساق الجرمون إلى عذاب السعير 1 ٠‏ < 
ولكن فتنة القول بالقضاء والقدر فتحت للكثير من الناس باب ٠‏ 
الاعتراض عل الله » ومهدت لمم طريق الاحتجاج عليه . . وكان لقائل أن ` 
يقول : ماذنى ؟ إنك لو شئت ل+علتنى من عبادك الصالحين » وليسرت لى 
طريق الاعمال الصالحة ووفقتنى لها ؟ إنك عادل . . . فكيف تقدرى على 
المعصية ثم تحاسبنى عليها ؟ 
ولقد سبق « إبليس » -لعنهالله_إلىهذا القول » فكان أول من أعترض 
عل خالقه حين ءعدى مر ربه.» ول اسل لادم » فال : رب» فا أغويتى 
لأذينق ل فى الأرض » ولاغويتهم أجمعين | 
وتلك حجة باطلة › لا تدقع عن الإنسان سوء مأيعمل » ولا تخليه من 
المسثولية عن جرائمه . فبكذا عاسب فى الدنيا » وهكذا تأخذه قوانين 


مختبة الممتدين الإملافية 


HS 


. الارض » دون أن تحدثه نفسه بالاحتجاج علما بالقدر » فل يكون القدر 
حجته عند الله ؟ إن كل إنسان بحس" من نفسه أنه هو الفاعل لكل مايعمل؛ 
وأنه لم يعمل إلا بوحى إرادته . . 

إنالذى لايو من بالله أحسن حالا_فىهذا الموقف_من أو! كالذين يو منون 
الهم يلقو نليه كل آ ثامهمو حازم ؛ بل ef)‏ ليتر خصون في الما نم وبعدونما 
طاعات لانها ‏ فى وهممم - تحقيق لما أرادالله وقدر . . أما هذا الذى لا.يؤمن؛ 
باه › وإنكان فى ضلال ممين إلا أنه سيهتدم بعقله » فلا تييح 
ما استياحوا من منکرات »وقد پزشرح صدره ‏ يوما ‏ للإكان ؛ فيؤمن, 
وليس معه هذه الفاسفة المريضة المبلك ! 
ماهكذا يكون شأن المؤمنين بالل حقا » ولا هكذا يكون الإمان . . إن 

المؤمن الي , بير“ فى الطاعات » ويتحرى الاعمال ! لی ترضى ربه »2 ويشق 

ا محر" مات انها مسخطة ننه . . هكذا يكون تفكير المؤمن » وهكذا نكون 
نړته وعمله ؛ فان هدى إلى خير شكر ؛ إن وقع منه شر ندم واستغفر ٠‏ . 

وسئرى ف مبحث ا أن ذلك هو سبمل المۇمنين › وت 
دعوة الاسلامية قابمة عل أن يعمل الناس ما أمر أللّه به » و أن تنو مامهى 
لله عنه غير ناظرين [لىالقادرءإلا للمظة والعيرة » وإلا للصير على البسلاء ؛ 
واخمد على النعاء . 


N ¥ 
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الاب الثاليشة. 
القعضصا وال رر 


الله والإذسان : < 
مو ضوع القضاء والقدر لا دور م : إلا ذا نظر إ لبه من چا نبين 
معأ : جاب يتصل بالته » وجانب يتصل بالإنسان , 
| فاذا واا إن الإنسان عغخير» كان می 8 أنه مطلقمن كل اا ( وان 
ليس بينه وبين الله › أو بينه و بين أية قوة أخرى » علاقة تحد من مجرى 
حياته » أو تؤثر فى تصرفاته ٠‏ . ومن ثم فلا مجال للنظر فى القضاء والقدر, 
حيث خرج الإنسان عن دائرةالمؤثرات, الى تجعل للقضاء و القدرشأنا معه. 
وإذا قانا إن الإنسان مجبر »كان معنى هذا أن شيئًا ماؤراء الإنسان على 
عليه / ويؤارق راد ته ¢( أو يعطل من مشيئنه ٠0‏ وهنا نيدو أأصلة وأضممة بان 
الإنسان و سن القضاء و القدر يله تظور آثارها 2 لمر فات الإنسان ¢ 
وف موقفه حيال كل أمر يعرض له . . ! 00 
| مشكاة الوجود 4 
و ہیں الجر والاختيار عاشت الإ نسانية حائرة, مضطربة قلقة .. تقول 
د بالاختيار ظ ونح يك ¢ وتتمنأه ۰ ولكن الواقع بفجعما م بلع هذا 
الاختيار ؛ ويعطل وجوده » وإذا هى ريشة فى مهب الرياح تسوقها الاقدار 


ا حسث أشاء - 


وتقول بای , فلا يصدقها الواقع الذى تعيش فيه » والذى ترى على . 
جنياته آثار تفسكيرها » و نمار عزمبا وتصميمها ١‏ 
مشتبة الممتدين الإملامية 


0س ١ ٠‏ قصاء وندن ) 


-144- 
فلاهى فى الاختيار المطلق , ولاهى فى الجر المطلق ٠‏ إنها تعيش 
متأر جحة ہما . . ھی فى اختہار وفى جر معا . . ذلك مایشعر به كل فرد 
بمفرده » وتشعر به الإنسانية فى جموعها . . . وذلك من الجلاء بث 

لااينكره منكر » أو بحادل فيه مجادل . 

2 ولكن القدار الذى ف الإنسان من جبر أو اختبار هو الذى يضع 
الأمر موضع الخفاء والحيرة » و 0 من الناس موقعاً يثير الج-_دل ‏ 
والخلاف .. 

1 الإنسان من أختيار 4و فيه من جر بوا بدرى .. فتلك 
مسألة تتاف بين إنسان وإنسان » بل إا تختلف فى الإنسان نفسه دسب 
كل حالة وا جپبا > وحسب الظروف الحيطة به ؛ والاحوال المسيطرة 
فثلا : الأمور التى توافق الإنسان . وتتحقق بها رغباته » يكون جانب 
الاختيار فيه معا أقوى » لاانه مقيل عليها بكل کانه » متجه نوها فى غير 
مبل » ويكاد هنا يختتى جانب الجبر » وييدو الإنسان وكأنه حر طليق ٠‏ قد 
حقق مادعته إليه نفسه » ورضيه تفكيره !! 

وعلى عكس هذاءالآمور التى لاتلتق مع رغبات الإنسان» ولا تدخل . 
طاخم اقه » فإنه إذا أقبل عليها أقبل متسكرها ء وإذا فعاما فعلبا بدافع 
آخر غریب عن مشاعره »> بعيد عن رغياته . . وهنا يبدو جانب الجر 
وأضحاء وكأن الانسان ولااختيار له!! ظ 

خياة الإنسانء بل حياة الإنسانية كلباءقسمة مشاعة بين هاتين القوتين : 
الجر والاختيار » والإنسان دابا يعيش فى تلك التيارات المتدافمة التى 
يف فما متردداً سن أن يشعل 5 يترك » سن أن إستجيب هو أه أو خضع 
لدعوة المكمة والعقل » بين أن يرضى نوازع نفسه » أو يرضى جانب الحق 
والخير ۰. بين أن يكون شيطانا أو أن يكون إنسانا ! ! ظ 
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فإذا ماقضى الإنسان من أمر وطره أشرك معه القضاء والقدر فى‎ 
الحساب » وجعل هذا الآمر إليهما » أو جعله قسمة بينه ويينهما »إن أراد‎ 
.1 أن يكرن عادلا‎ 
: حسابنا مع القضاء والقدر‎ 
وهيهات أن يكون فى الناس إذسان لا يذكر القضاء والقدر فما يستقبل‎ 
 نسحأ أو يستدبر من شئون الياة . . . فإذا أخطأ أو أصاب » وإذا‎ 
أو شاه واه بے أو أخفق » وإذا أصابه خر أو مسه ضر ذا كر‎ 
القضاء والقدرء وأضاف [ليهما كثيرا مما وقع له .. . وأغلب مارضاف هنا‎ 
والنتائج السيئة » ليقم الإنسان لنفسه‎ ٠ إلى القضاء والقدر التصرفات الخاطنة‎ 
. عذرا ؛ وليجد لتقصيره حجة ! وهذا من سوء الرأى ؛ ؤانحلال العزم‎ 
وعاجز الرأى مضياع لفرصته حى إذا فات أمر عاتب القدرا‎ 
فنحن أكثر مانذكر القضاء والقدر فى أدبار الآمور التى تفلت من‎ 
! أيدينا عن عجز وتقصير , لاعن سعى » وعمل » وتدبير‎ 
وحسن” أن يذكر الإنسان القضاء والقسدر حين يأخذ فى اللاسباب‎ 
الصحيحة ؛ ويسعى لها سعيهاء حم يقع المكروه الذى لم يكن يننظره .. حسن‎ 
أن يعرى الإنساننفسه بهذا العراء الجميلء فذلك معناه الإان باه والرضاء‎ 
فهو هذا العجز الذى يعيش فى‎ ٠ بقضائه وقدره .. أما ما ليس بالحسن‎ 
. الإنسان» ثم يلد له هذا العجر مواليد شؤم .. من الضياع ؛ والذلة‎ 
0 ۰ ما القضاء ؟‎ 
وإنما ذكرت مشتقاته فى‎ ٠ لميذكر لفظ  القضاء » فى الق ر آن الكريم‎ 
آبات كثيرة » فذكر فى صورة فعل كقوله : « فقضاهن سبع موات فى‎ 
يومين (۱) » وقوله : « والله يقضى بالحق » والذين يدعون من دونه‎ 


)١(‏ سورة فصلت . ۱۲ ,م 
مخنبة الفمتدين اللاي 


SH 

لأ يقضون بثىء 1٠١‏ . . كذاك ورد من لفظ القضاء اسم المفعول فى 
0 اا واسم القاعل فى قوله ماه : فاقض 

والذى بنظر فى هذه الآءات بد تقاريا واضحا بين مشتقات «القضاء 
وأنها تدور جميعبا حول معنى وأحد » هو الفصل والخسم فى الآمر وان 
قضاء الامر معزأه اجازه و سمه . 

) وقد ذكر « القرطى » ف تفسيره : 

أن « القضاء» : رکون معنى الامر 0 تعالى .  :‏ وقضى ربك ألا 
تعيدو| إلا باه € 

و ول کی الخاق ٠‏ قو له تعالى E‏ فقضاهن شیع موأت ف ومین ل 

و ون يمعنى الحم > كقوله تعالی : « فاقض ما أنت قاض »› . 

ويكون گی الفراغ » كقوله تعالى: قضى الأمر الذى فيه لستفتيان»(4) ظ 

ويكرن 4 الإرادة »كقوله تمالى . « إذا قضى أمرا فإنما يقول له 
ظ و ون دی العيد رل تال : وما ؟: حمك بانب الغرنى إذ قضسمئأ 
إلى مو سی الآمر )03 
والذى ينظر ف المعانى التى ذكرها القرطى للتضاء » ری أنها جما 


٠١ سورة عافر‎ )١( 

(۲) سورة مريم ۲١‏ . 

(۳) سورة طه ۷۲ . 

(4) سورة بوسف 4١‏ 

)٠(‏ سورة آل عمراف ۷؛ 
ادر القرطى جزء ٠١‏ ص ۲۳۷ 
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ازع منزعأ وأحدا عل معوى 57 » هر الفصل 0 ا 


| والإبجاز. 


فالآمر » والخلق » وال حك > وأأة فراغ ؛ والإرادة » والمهد .. 


ظ تلىء عن يسم الامر وإنجازه.. 


كبا 


فأمر أئله لا يقح إلا و الحسم والإنجاز» ركذاك خاد وحکه 


وإرادته وعېده »كلها تقع فى حسم وإنجاز 3 
ما القدر ؟ : ورد القدر ف القرآن الكريم » مصدراء وفعلا. 


قال تعالى 0 إن أنز لناه ف لل القدر ¢“ وقال :+ 3 کل شی اناه 
شدر 4 وقال : ققد رمأ فنعم القاأدرون إل وقال ٠‏ (وفدر فما أقواتها فى أر بعة 


أيام سواء للسائلين ). . 


5 ومعنى ( القدر ) التقدبر ‏ ووضع الثى تع اس لاد 


عن عكر مةء عن الضحاك › قال فى قوله تعالى : (وقدرفى أقراتها) أى 
أرزاق أهلما ¢ وتنا يصلح لعاشهم من التجارات والاشجار والمنافع . 


فى كل بلدة مالم يجعله فى الاخرى )١(‏ . 


من ذلك ری 9 القضاء حفن دون القدر ¢ عع : ذائرةالقدر أشهل 


آم > فالقدر تدبير › والقضاء حكم . . القدر تصمم › والقضاء تنفيذ 
يقول الإمام الغرالى : 
القدر القدر : اسم افدر متدرا امن فعل القادر . 
و القضاء: :هو الخاق 


والفرق س القضاء والقدر: : أن القدر أعم ¢ والقضاء | کر 


: فد بير الآأوليات قدر. 


وسواق تك الاقدار عقاديرهأ وھا تپا إلى مقتضباتما هر القضاء . 


Tr |18 تفسير القرطى جزء‎ )١( 


مشقبة المفتدين الإملافية 


ہہ ١6٠‏ ت 
فالقدر : إذن تقدير الأمر بدأ 
والقضاء فصل ذلك الأمر وقطعه 7 يشال 00 فذى القاضى(١)‏ « 
أما الفيلسوف اين سينا . فيرى عكسهذا . . برى القضاء أعر من القدر ... 


يقول : 
القضاء : هو عل الله المتعاق بالكل على النظام الا كمل الذى يكون فى 
ألو جود ٠‏ 


والقدر : هو إفاضة الكائنات 5 حسب ماف عله › ذ الكل صادر 
۳ ل له » وکل ذلك بقعناء وقدر 290 , . | 
ونحن نمل إلى رأى الغزالى الذى رى القدر أعم > والقضاء أخص : 
لآن آيات الكتاب الكرم توحى بهذا الفبم لكل من القضاء والقدر . 

| وفستطبع أن تتصور - مجرد تصور ‏ إن صح فممنا هذا - أن 
القدر هو الاسياب النى أودعبا الله سبحانه فى الخلوقات كث لو جرت 
٠‏ الآسياب إلى غاياتها لنتجج عنها مسرءاتها التى تلاز مما » والتى لاتتخاف أبدا .. 
فالنار سبب‌الضوء و اى والإحراق ٠‏ فإذا أوقدت النارأخر جت ضوءاً 
وأعطت دفا » وأحرقت ماتتصل به من الأشياء الى أودع فا من الا ساب 
مأ بجعلها قابلة للاحتراق . 


من شأن 0 والبذر وا 5 اء أن خر 8 تاتا » er‏ 0 قد 
فسدت أ مسامأ ماو البذرة قد فسد تكوينها ٠‏ 

فى كل شی۔ قدر › ای 5 ¢ وكيفيات تج مسببات 58 تلاقت 
أسراها بأساب للأشياء أخرى 

ا 


(۲) الال والنحل جزء ۳ . س ٠١١۳‏ « هامش » ظ 
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- وهوس 00 
55 الى تحدث من تلاق الاساب بعضماأ يبيعض ی القضّاء . 
أما ماوقع عن هذا اللقاء ‏ فى توافقه أو تدافعه ‏ من مسببات فهو القضاء . 
هل رد القضاء 5١‏ م 
إن دائرة القعناء ‏ کا ترى - تعنم الامور الى تمت أسباب نفاذها » 
وتبيأت مسبباتها لتأخذ وضعبا فى الوجود .. سهم خرج من جال انطلاقه؛ 
وههات أن برد !! 
ولنا على هذا دليل نأخذه من قول الرسولالكرم : «لايرد القضاء إلا 
الدعأء : : وإن الدعاء ليلق القضاء فيءتاجان إلى وم القيامة ` 
ومعنى قول الرسول الكريم : «لا يرد القضاء إلا الدعاء» أن ليس 
٠‏ للقضاء ص د إلا باب وأحد هو باب الدعاء الذى شاءت رحمة أيه بعباده ظ 
ْ أن بكرن الدعاء کب اة ثم 5 ودرع وقاية من قضأنه . 


وانظر فى قول الرسول السكرم : « وإن الدعاء ليلق القضاء فيعتاجان 
إلى يوم القيامة » . . انظر كيف يعتاج القضاء والدعاء » وكيف يتعاركان ‏ 
ويتصارعان إلى بومالقيامة ‏ تجد أن القضاء قد دخل فى دائرة التنفيذ فعلاء 
وكان يبلغ غايته » ويصيب هدفه » وللكن الدعاء التق به . فأوقف التنفيذ , 
ول يبطل الح ٠٠‏ إن الحم فى طريقه إلى التنفيذ » ولكنه طريق طويل ٠‏ - 
يظل سهم القضاء سائر! فيه إلى يوم القيامة . . إن الدعاء مسلط عليه 
وموكلبه » لا بدعه يصل إلى المدف وإن كان آخذا طر يقه إليه إنه لعلف 

اط الل بعراده » وباب واسع من أبواب رحمته ا 
ولهذا کان مأ دعر به المؤمنون هذا الدعاء المأثور : اللهم إا لا نسألك 

مشتية الممتدين الإمامية 


¬ کو( ل 


رد القضاء بل نسألك اللطف فه» - فإن رد إلقضاء لا بكرن » ونما الذى 
یکو ن هو اللطف ف) تنفر نة ةاون ,اللظفللا! أن تمان حركة هذا السسهم 
المنطلق فلا يصل » أو يصل ضعيفا خافتا!! 

ولعمر بن اللمااب كك عا 00 فه 95 القضاء 
والقدر » حين قال له أو عد ةف طأغْونَ عمواس : أفرارا من قضاء الله 
با جر 5, فقال عبر : ارال رق گام !اهار لار له ١‏ > 

ومعى هذا أن عر ری أن دائرة القدر أوسع > وأن الاص فمبأ 
رج من دائرة القدر إلى دائرة القضاء > وھ دائرة التنفمذ ؛ ېو شر 
من قضاء الله المتحرك إلى قدره الساكن 1 

وقد يغهم من هذا أن بين قضاء الله : قدره منازعة فى اختصاصهما ؛ 
وتعالى اة عن ذلك علوا كيرا » فما أمر من أمر الله » وإرادة من 
إرادته ‏ وأمر أله وأحد » وإرادته واحدة .. وکن | عق ولنا البشرية تأى 
إلا أن تصوغ الامور ف قو ااب من المغاه م ای نتلقاها من وجودنا المادى 
الذى نعيش شه : ظ 

ومع هذا فإنه لا بأس من أن نېم هذا الم الذى يتفق مع ط 35 
البشرية » وبوافق تفكيرنا , وحةق انا إدراكا ف نتصرف ارد 
حلدوده ٠‏ 

وإذن فلا بأس من أن نول قضاء الله , وقدر اله , کا تقول عل الله 
بوإرادة الله » وقدرة الله ٠.‏ فالتهسبحانه وتعالى ذات واحدة ها الكال المطلق» 
ولكنا د نحن البشر ۔ نرى الله فى صفات اکال کہا »وقد جاءت الشربعة 
بالأوصاف المناسية لذات الله ى تق فهمنا لذاته عر وجل.. 

هل يدفع القدر ؟ 


قلا إن القدر هو الاسات المودعة 2 8 الا شماء 0 والسبب وله 
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ظ 0۳ — ظ 
ل آم له وإيما يعطى أثاره » ویکشف عن وجوده عند ریک بأسباب 
زف ظ ظ 
03 وهذه الاسباب بعضها طبيعى ری على ما ركب فى الاشياء من 
خصائص » وإعضما غير طبيعى تتدخل فيه إرادة الإنسان فتنحر ف به عن 
طببعته 5 ګر به يه على ماطبع عليه ! 
فالنذرة مثلا من شام أن تنيت إذا وضعثق أر ض أبنة و إذا سقيثت 
بالماء » عندثذ تسكون أسباما المودغة فيها وهى قوة الإنيات قد تحركت 
بالآتراب المودعة فى الآرض المنداة بالماء » فيحصل الإننات ‏ ولكن 
لو وضعت هذه البذرة فى صخرة ء فإنها لا تنيت » لاله ليس فى الصخرة 
قوة للإتئات » ومن ثم فليس فما الاسباب التى تحرك البذرة ؛ أو نى ى أدق 
تحرك الآساب المودعة فى اليذرة ! ! 0 
إذن يكن أن يدفع القدر بالقدر » وتتلق الاسباب بالاسياب . . فالنار 
إذا اتصلت بثوب الإنسان كانت سبا فى إحراق الوب » وقد تمتد إلى 
ظ الجسم ء لاما اشتعلت فى شىء قابل للاشتعال » فتواقف تأسبابها مع أسبابة 
وتداعى بعضما إلى بعض »؛ وا-كن يمكن أن نبحث عن أسراب تبط ل أسياب 
الاشتعال فى النار کان نلق عليها الماء » أو " منع عنها الحواء فلا تأنى على 
الثوب ولاتصل إلى الجسم .. ومهذا ندفع أسبا سبابا باسياب وأقدارا بأقدار ! ! 
ولكن هل الأاسباب المودعة فى الأشياء تعطى دائما ؤفى كل حين 
مسبيات لا تختاف ولا تتخاف أبداً ؟ 
هذا سؤال نحتاج فى الإجاءة عليه إلى وقفة فيص الآداء | a‏ 
الختلفة حول هذا الموضوع . 
الاساب و المسبيات : 
فاقد اختلفت آراء الفلاسفة والمفكرين فى الأاسباب ومسباتها .. 
ماتية الستدين ية 


= م16 ب 


وانسعت شقَة الخللاف ينهم حى بلغت درجة التضاد . . فنا كر 
بعضهم التلازم بين السبب والمسبب » إذ يشرر بعضهم حتمية هذا التلازم 
وعدم تخلفه فى حال بدا ٠٠‏ بل إن بعضهم ادى فى هذا عل الاسياب 
قوی عاذلة ؛ تعمل فوعى و بصيرة » وذلك حين رآها تع نتائحها دون أن 
نجرف أو تضل .. وكان من هذا أن آمن كثير من هؤلاء بالطبيعة , 
وعدوها كائنا عاقلا ٠‏ حمل فى كانهمةوماتوجوده ؛ مستغنيأ عن مد ر ۳ 
أمره ويقوم عليه .. ولا شك أن هذه النظرة إلى الطبيعة وأسرارها نظرة 
محدودة » قصرت عن أن ترى القدرة الى تر رط عوالم الموجودات كلها 
بر باط م وثيق > بحيث مجعل منها كيانا واحدا » يحرى لغاية واحدة ؛ فى 
حكمة ونظام ! 


والاسان هى القوانين المودعة فى الاشياء » والتى هى قوام كل شىء ٠.‏ 
وخاصيته . .وم كمنة ف ذواتها 1 لا تظور إلا إذا تلاق شىء مع ىء ظ 


عند يل تتداعی السات المتناسية س ال يبن أو الاشياء ٠‏ و غاد 2 


e 


. المسبب الناج من اتصال الآسباب بعضها ببعض ٠‏ . 


كل شىءفيه قوی كامنة .. هی قوأم وجوده ولا يبرز منهذه القوى 
إلا مايطلبه الحال الذى يكون عليه هذا الثىء ٠١‏ فالماء مثلا يظل ماء محتفظاً 
عناصر وجوده کا ھی» ولکن إذا سلطت عليهقوة حرارية تبخر » وتحول 
من سائل إلى بخار ٠.‏ وإذا تساطت قوة باردة جمد وصار لجا » وول 
من سائل إلى جامد .. وهو يتشكل فى الڈوانی حسب كل آلية » فياخ 
أوضاعا ختلفة الأشكال ٠٠‏ مستطلة , أو مربعة » أو مثلثة » أو مستديرة 
حسب الإناء الذى يوضع ٠٠‏ وهو يطفو فوق الحجر ٠‏ على حين يفوص 
نحت الزيت ٠٠‏ وهكذا يأخذ فى كل حال الوضع المناسب الذى يستدعيه . 
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٠‏ الشىء الذى يتصل به ! فی كل شیء أعداد لاحصر لا من القوى والاسباب 
الكامنة التى لا تتحرك إلا بمحر ك مناسب لا . ظ 
ين الأسراب والمسبات: 2 0 
قلنا إن التلازم بين الأسباب والمسيات قد كان عل نظر الفلاسفة 
نالك ين ٠٠‏ فبا يقول بعضهم بهذا التلازم الذى لا نفك أبد بين 
الأسباب ومسبياتها ؛ إذ يقول آخرون : إن هذا التلازم غير لازم 
فى كل حال . 

والقائلون بالتلازم بين الاسباب ومسباتها يقيمون رأيهم هذا على 
أمر بن : أولا : ما تشهد به الخرة ويصدقه العيان من اطراد الهوادث ذات 
اانا ال ٠٠‏ ؤ.كل سبب إذا بزر للوجود أعطى النتيجة الى يعطيها 
فى كل حال إذا تببأت له نفس الظروف فى كل حالة ٠.‏ فالثار إذا اتصات 
القطن أحرقته وصيرته رمادا .. ولا بمكن أن يحدث من كل من النار 
والقطن غير هذه الننيجة إذا التقيا على هذه الصورة › فلا النار تتحول إلى 
| شىء غير حرق » ولا قطعة القطن :<ول إلى مادة غير قابلة للاحتراق إلا 

إذا دخل علبهما مؤثر 37 الخارج يغير من طبيءتهمأ أو ساعد بينهما ٠‏ 

2 وثانيا : نظام الله فى مخلوقانه يقتضى أن تتحرك الموجودات كبا 
٤‏ حركة منتظمة لا تتغير أبدأ . لان التغير معناه حدوث خلل اء ومحال 
أن ولحق 6م الذى تبدعه يد الخلاق العلم خلل واضطراب . 

القائلون بالتلاز م بين السبب والمسبب : 
0000 شرل كن من الفلاسقة وال كان ) وان الثين ٠:‏ 
| فالفيلسوف الأمريى « تومس بين » يقول فى مان وثيق بقدرة الله 
وبابداعه لما خاق : 
مكتبة الممتدين الإلامية .. 


) س 

J‏ إن أطراد القوانين الطبيعية ليس هو طر فة آله ف أسميره لا جزاء 
ااعكون لأسب ! بل إن ما لا يدل على هذا الاطراد والنظام والانساق 
ظ لاايكرن من صنع الله(1) » ! ! ظ 
والمسبيات ؛ نبا قولة عالم حير الطبيعة وعاش فأ »> وشهدك عن قرب تفاعل 
ا كائنات بعضها يعض » ووقع على أسرار صغى لحا قلبه » فكان هذا 
الأسبييج مل ألله 2 صورة إفرار شدرنه وعظمته ) 

ومن القائلين بالترابط بينالسبب والمسبب الفيلسوف المسل وال .كندىء 
فهو يرى أن كل ما يقع فى الكون مرتيط بعضه ببعض ارتياط علة 

وعثل هذا يقول,الفارانى» حہث es‏ أللههوعلة وجود الأشاء»فهو 

الذى يعطبها الوجود الأابدى » ويدفع عنها العدم اللأبدى . . أما اللاشياء 
ذاتها فإما يؤثر بعضها فى بعض وفقا لقوانين نعرفمبا من التجرية» )١(‏ أما 
ابن «رشد» فيبسط القول فى تقدير الترابط بين الأسباب والمسيبات ليدفع 
رأى الغرالى » القائل بألا ضرورة لهذا الترابط _ كا سنرى . 

يقول ابن رشد : إن الجاحد لما أى الأسياب الفاعلة ‏ إما منقاد 
بشبهة سفسطائية أو جاحد بلسانه لما فى جنانه » ومن ينى ذلك فايس له أن 
إعترف بأن كل فعل لاد له من فاعل . ٠‏ وهذا محال لاشك 

م يقول : اما أن هناك اسیا با 9 تأثبرها مزب من خارج لا بنفسمأ 4 
فذا ليس معروفا بنفسة لاء ومتأ كدا لدنيا ‏ وهو يحتاج إلى خص كثير . 


4١ حياة الفكر فى الالم الجدريد س‎ )١( ٠ 
414 (؟) أهداف الفلمفة الاسلاميه ص‎ 
ه٣ المصدر السابق ۰ ص‎ (۳) 
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س لاھ سه 


أما أن هناك فعض مسبرات انشيج بدون معرفة الاسباب فليس بلازم أن 

تكون تلك الاسباب غارجية إذ قد تكون داخلية ولكنما بجروله لنا فقط .» 

والذى دان قرو ا ا أهرتيدو فى الوجود 

على غير المألوف » تجىء بين الحين والحين » فلا نعرف لما ضيبا ما اعتدنا 

ملاحظته فى خواص الأشياء » فيقع فى تفكير بعض الناس أن. قوة خارجة 

) قد دخلت على مكان «١‏ الحادثة» أو الظاهرة وعطلت اا او و أثرت فما 
بزبادة أو نقصان ! 


8 


م يول : 
7 الواقع يؤك-د وجود المسبب عند وجود السبب » وقد يكون 
السبب مضافا إلى سبب آخر إضافة لاتتناهى , وقد توجد أشياء أخرى تعوق 
السبب عن التأثيرو ياد المسبب» كا فى حجر الطلق حجر لاتؤثر فيه النار- 
. ولهذا فليس مؤكد أن الذار إذا دنت من جسم حساس أخرقته تا إذ 
لبعد أن بكرن س 28 بنع النار من التأثير ؛ و لكن هذا لايساماصفة 
النار الحرقة 6 
وأخيرا يكشف عن حجته فى القول بقيام الأسباب الفاءلة فى الأاشياء 
فيسأل المنكر بن : فهاذا يقولون فى الأسباب الذاتية الى لايفهم ا أوجود إلا 
ها ؟ إذ لو لم يكن اکل موجود فعل مخصه لا کان له آسے مخصه ولاحد ؛ 
وإذاكان كذلك كانت كل الاشياء واحداء لآن ذلك الواحد يسأل عنه:هل 
له فعل واحدخصه ‏ وانفعالتخصه؟ أو ليس له ذلك ؟ فإن كان له فعل خصهء 
فنا أفعال خاصة صادرةعن ن طبا لع خاصة , وإن إن لل يكن له فعل بخصهار : نفعت 
طبيعة الواحد وار عت طبيعة ا موجود 'وإذا ارتفعت ا الموجود 
9 م المدم » 
وان رشد مع قو له بذانية الأساب الفاعلة ٠‏ فإنه بدى أن هذه اساب 
ليست مك تة ننفسها فى هذا الفعل ؛ والله . سبحانه هو االذى خاق الاسماب 


متية الممتدين الإسلامية 


o 

وقدرهاءوهو يقوم عليها کا يقوم على كل مخلوق من مخلوقاته .إن ا مو جودات . 
يفعل بعضواق يعض ومن عض » ونما لوست مكتفية بنفسهاأ هذا الفعل . 
بل بفاعل من خارج 0 فعله شرط ف فعلبا بلق وجودها فضلا عن فعلباء(١)‏ ا 


هذا » والفاسفة الحديثة تؤيد هذا الرأى القائل بفاعلية الأسباب 
. وبالترابط بين لاسراب والمسببات » وماكان للفاسفة الحديثة أن تقول غير 
هذاء بعد هذا النقدم العلبى الذى أحرزه الإنسان فى كل مجال . . وليست 
الةوانين الى استخدمها العم فى كشف أسرار الطبيعة إلا من فسيج الأسباب 
وفاعليتها » فمذا الاطراد فى ظراهر الطبيعة هو الذى أتاح للع لاء وضع 
قواذين ثابتة لطبائع الآشياء » ولما تحدثه الأسباب من احتكاك بها » وبهذا 
| مكن : أسخخير الاشياء 1 تضى هذه القّوانين أم. ن التذيق : ما سيحدث قيل 
حدوثه ؛ ۽ اع دا على معرفتنا السا بقة خواص الاشاء وبالاثار النى تحسدث 
عند تحر يك أساما . ) 


يقول الفياسوف الأمريى 0 اوهس بسن » 


إن 5-8 إلى الطبيعة هر خير معبن أنا عل فوم عالمنا الذى نعيش 
و ما الطبيعة إلا قوانينه! التى فرضما الله على المادة - عقتضاها . 
و 9 شئت فقتل القوانين التى حك الله بها ملكوته . . فلوس الاطراد فى 
حدوث المواذث ‏ الذى هو القو انين الطريعية ‏ من خلق ۳ واختراعه ؛ 
فالعللم يصنع شيئا » ولم يضف شيئا » إذ أن الطبيعة قامة بنظامها واطر ادها 
وانساقباء ومبمة العقل أن يعلن عنها . . وهل خاق «نيوتن» قانون ال جاذبية 
من عدم ؟ أم هو طريقة الله فی تسيير أجزاء الكون . .كانت تة »م 
انکدف عنها الغطاء(١)»‏ 1 
(۱) تهافت التهافت لابن رشد ص ١١7‏ ومابعدها . 
٠‏ (؟) حياه الفسكر فى الما الجديد س 4٠‏ 
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0 عساوو سه 
القائلون بعدم التلازم بين الاسياب والمسبيات : 


وحجة القائلين بعدم فاعلية الآسياب وارتباطها بالمسبيات : أن نظام 
الكون قائم على الخلق المتجدد , والإيداع الدائم » وأنه لو كان هذا الترابط ٠‏ 
قانما بين الا ساب والمسبيات بصفة لازمة لا انفكاك معا لما كان هناك 
جال للابتكار والتجديد ولجرت الحياة على نج وأحد فى ركودبليد . . 
ولكن الواقع غير هذا , > فالحياة ولود لکل جدید » تجىء كل يوم ما بروع 


ويعجب ؛ على غير مثال سبق ! 


ورهن زجيهك ة أخرى . . أن ھ 58 التلازم الذى شال به . ره الاسيان 
والمسيبات يعنى أن الخالق مقيد بنظام رتيب » وليس له أن يخرج عل النظام 
القام ب الاسما ب والمسييات 1 


ومن القائلين ذا الرأى 0 لتر اط اقرف الامریک «ساتداناء 
إذ #درر د ألا ضرورة هس أى حدمية عاق العللاقة القائمة س أأسبب 
واا i‏ يقين بأن القانون الطبيعى ثابت . . فليس لاية حادثة 
ظ مبرر لوقوعبا من - اا خرى › أى أن الحادثة المعينة لا تقع لان شما 
ها قد وقع » أولان شيئا آخرغيرها قل حدث . . وليس هناك فى م العقل 
ما بمنع أن يقف هذا الاطراد الملحوظ فى وقوع الحوادث عيث يجىء 
المستقيل فيقطع الشبه بالماضى » لا بل إن هذا بعينه ما عدث > ولولا ذلك 
ا كان هناك خلق جديد ولا تطور(۱) , !! : 
وأنت ترى من هذا أن الفيلسرف لا ينن العلاقة القائمة بين الاسياب 
والمسبرات » ولكنه ينف الحتمية والاطراد اللازم : ' وذلك ليسكون هناك 
بال للخلق والابتكار والتطور . 


(١)حياة‏ الفكر فى المالم الجديد ص ٠٠٠١‏ . 


مكتبة الففتدين الإعلافية 


- 1. - 


رأى النزالى : 

وقد کان الغزالى من القائلين مذأ الرأى 3 شوو شق التلازم ين 
الآسباب والمسبيات تلازما دابا . . يقول : 

0 إن الافتران س م تقد ف المادة سيأ وس م تقد میا لين 
ضرورها عند نا ؛ فليس إضرورى وجود أحدهما عند ؤجود الأخر › ولا 
عدم أحدها رک عدم الأخرء مثل : الرى والشرب؛ ومنل الشبح وال کل» 
ومثل الا<تراق ولقاء ال سارء ومثل الذور وطلوع الشمس ¢ والموت 
وحن الرقبة 2( ظ 

ورد الغو الى على م من يقول ل بقفاعلية الاساب ¢ وبأن النار مثله هى 
فاعل الإحراق بالطبع . لا بالاختيار 4 إذلا 54 انكف عا مو طببعة 
ها بعد ملاقانما نحل قابل له .۰ 
والتفرق فى أجزائه وجعله حراقا ورمادا هر الله تعالي ‏ إما بواسطة ‏ 
Sol‏ أو عبر وأسطة وأما انار “وى مواد لا فمل 4| ويس | دلبل 
على أنها الفاعل إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار ۽ والمشاهدة 
تدل على الحصول عنده - أى عند الملاقاة ‏ ولا تدل على الحصول به 
أى alll‏ 

والخلاف الذى نشأ بينفلاسفة المسلدين ومفكر يهم فى uid‏ ايان 
والمسبيات والتلازم ينها أو عدم التلازم ‏ هذا الخلاف قد التق حول 
القول معجزات الرسل ‏ حيث أن تلك المعجزرات هى خرق للعادة , 
وإخراج للأاشياء على وبر مأ تقضى له الاسباب المعروفة 8 فاحماء المونى 


"9 حافت الفلا ذه مي‎ )١( 
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نل - 
وزراء الا كه والآبرص» وعدم الاحتراق بالثار افون عارجة على 
0 ما جرت به‌طبائع الأشياء : 
وإذن فالقول بالترابط بين الأسباب والمسبيات لا يسمح بوجود 
المعجزة .. لان الآمور لو جرت عل التلازم بين الاسباب والمسببات لما 
وقعت تلك المعجزات الى لا ترجع إلى علة ولا تقوم على سبب » ما 
اعتاد الناس أن يروا آثاره من علل وأسباب . 
وطذا رفض «الاشعرىء ومن تابعه القول-بفاعليةالاس,اب:وبالترابط 
الملتزم بين الأسباب والمسبيات .. وكان رأى ,الأشاعرة» هذا 1 نماقرر على 
تلك الصورة ليخدم غرضين : 
أولا : وضع كل شىء فى عبط القدرة الإلهية ‏ الجرئيات والكليات 
جميعبأ ‏ فكل حادثة صذيرة أو كيرة إعا علق خلقا متجددا غير مکرر› 
وإن بدا النشايه واا بين الحو ادث المتتابعة . . وهذالاشك وصفذقى 
لقدرة الإلية وشموها » وإبداعبا . 0 
وثاناً : إمكان حدوث المعجزات الخارقة .. إذ لا تخرج المعجزة فى 
هذه الحال عن أنها حادثة من الحوادث الى تخلقها القدرة فما تلق على غير 
مط سابق 1 » فإذا كان التلازم بين الاسباب بحيث لا يتخلف أبدا كان ٠‏ 
وقوع المعجزة آرا غير معقول » وكان القول بالمعجزات قولا لا پسنده 
دليل . أما والله سبحانه هو القائم عل كل شىء » فإن الأسباب تتحرك فى 
لمجال الذى بريده الله لها فى كل حال . إنها خلق جديد فىكل حادثة . 
يقول « جوستاف جر ونيباوم » : 
« وقد خف العبء عن كاهل الفقباء يوم رفض الاشاعرة أن بسلموأ 
بوجود أى قانون لاطبيعة » فا أن نبذت هذه الفسكرة الذاهية إلى وجود 
نظام مطرد صارم تقوم عليه جميع ظواهر الطبيعة ونا أن أسنيعدت 
البديهة القائلة بأن الآسباب المتاثلة تولد تاج متمائلة عجة أن فيا تحديدا ٠‏ 


(م ۱۱ س قضاء وقدر) 


مڪټبة الممتطدين الإملافية 


14# ل 


غير معقول ولا أساس له ر أللّه عل کلثو “ی دی أصبح كه عن 


الممجز ات مکنا ع 
ثم يقول : E‏ و الاشاء عرةء إلى عملمة خاق تصدر 
قن أله )1( 


وللفيلسوف المسل ٠‏ إقبال ؛ رأى جرى مع رأى الاشاعرة ف 5-5 
و[ناخ:اف م ف مقدمانه.. ٠‏ 
فإقبال يرى أسيابا قائمة فى الأشياء » ولكنه رى هذه الاسياب تعمل 
ف 0 فدرم ىة ءا 2 أممة » ومن 2 اه وأدث اى تجا إل سياب ليست 
. عواليك! ل E‏ مكررة. كلا » إن كل حادثة ها ذاتية مستقلة » إنها خلق 
جديد تقوم القدرة الإلبية على إبداعه وتنكو ينه . 
«الاشاعرة لو بعترفون لو جود ا مطلقا 4 وما يدولون الخاق 
المتجدد من غير أسياب . 
دوإقيال» قول بالاسيان 5 وکنا أسباب يقظةواعة 5 تتخاق ممأ 
الحوادث » خلتا يحفظ لكل حادثتذاتينتها المستقلة.فلا تنم فى ركب <وادث 
يقول إقيال 
«فتقدير ثىء إذن لي سقضاء غاشما يؤثر فى الأشياء منخارج » ولكنه 
7 الكامنة الى تحقق وجود الثىء وممكناته الى تقل التحةق » واتى 
نكن ۴ أعماق طب عته ¢ وكةق وجودها ف الا ادج بالتالى دون إ<ساس 
ا کر أى م می وسيط خارجی . > ومن ثم فإن ن تكاءل وحدة الد ومة لابعنى 
أن هناك حو ادث تامة التكو ن ن أشيه بأن دكون فى أحشاء الحقيقة لتسقط 
نپا وأحدة وأحدة 2 سقط حہات ألره عل ف الساعة الرمامة 
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۳ س 


وال اقم أن كل نشاط غالق هو نشاط حر » فالخاق ۶ ار 
الذى هو من خصائص الفعل الألى )١(.:‏ . 
وواضح من قول « إقبال » أنه يقول بالتلازم بين الأسباب والمسببات 
ولكنه تلازم غير آ لى » ومع أن ف كل شىء « القوة الكامنة التى نحةق 
٠‏ وجود الثىء ٠‏ وممكنانه الى تقبل التحقق » والى تكن فى أعماق طبيعته » 
مع هذا فإن قدرة الله قامة فى كل شىء ممسكة به » تنفذ فيه ماسيق به علمه» 
وما اقتضته إرادته ! 
إن الأسباب القائمة فى كل شىء هى تيع لإرادة الله » تعمل فى ظل هذه 
الإرادة . ) ) 
ولاكانت هذه 5 المودعة فى الأشياء قد أودعتها يد ال-كمة , 
فإنها تجرى على نظام لا يدخل عليه خال أو اضطراب . . ظ 
ومن هنا تجد هذا التشابدفى الحو ادك حتى لتبدو كأما مكررة ؛ وذلك لا 
فى النظام لقم عليا من دقة وإحكام . 
بقول «رويسء : إن حرية الله ليس معناها بالطبع ألا تجرى الموادث 
٠‏ على نظام مطرد » وليس 4ة فى الطببعة كلها مكان للمصادفة(). |١‏ 
0 
نستطيع بعد هذا أن نقول إن ف كل شىء أسيابا مودعة فيه »وأنهذه 
الآسياب تنتم مسبياتها عند تحريكها بأسباب مناسية لها . 
أما التلازم بين الأسياب والمسبيات فليس يعنينا أن يكون هذا التلازم 


كا مصم 5 لا تخذلف 3 أم كان فيه خلحلة سمح رتخاف المسبيات عن 
الإشار ب مادهنا نؤمن بأن الله هو عاو ق الأسباب » وهو غالق المسبيات . 


. 5١ عبدید ال تەر الديى الاسلاتى ص‎ )١( 
حياة الفسكر فى العام الجديد س الله‎ (00) 


عة الفمتدين الإملافية 


0£ س 
ظ والكن الذى بجحب أن نعر فه هو أن وجو دنا البشرى قم عل أن نرك 
الأسباب المودعة فى الاشياء على الوجه الذى اهتدت إليه عقولا » وأن 
نظ رالنتائج المقدرة مزه الاساب على حوسبت مأ أعتدنا أن عصل عليه من 
تاج عند تحريكبا.!! 00 
فنحن نبنى حياتنا على المستقبل أحكثر من الحاضر الذى نعيش فيه .. 
وهذا المستقبل[ما نبنيه من أسباب نحركرا ‏ ونرقب مر نما ..[ننانزرع وننظر 
الخصاد 1 وههات أن ددع زارع ولا جن رة مازرع ا 
إن رجه 7 ول جعات دوا وس الاشماء تفاهما , وه_ذأ التفام هو 
الذى يكشف لنا عن طبائع الاشياء » ويدلنا على معطياتها . . ومن طبائع 
الأشاء ألا تعطى إلا إذا طلب مئها » وهذا الطلب لا يكون إلا بتحر يك 


إن اللين فى الضرع ‏ مثلا ‏ لا خرج منه إلا إذا طلبه طالب › واتخذ 
الما ب الصحيحة الى تستدعه ؛ فإذا وضع الطفل فه فى ثدى أمه وحرك 
انه حركة خاصة تجذب اللين إليه تحرك اللبن وجرى ف فه» ونال 
مله مأإشيعة TY‏ ھک ذا تتجاوب السا ب و تتنادی فتجى ه عا تتام لازمة 
- فى واقعنا البشرى على الاقل ‏ لانكاد تتحلف أبداً . 

يقول الفيلسوف إقبال : « فالنفس مطالية بالعيش فى ية مركية, 
0 لاتستطيع أن تحتفظ. بوجودها فما دون أن تردها إلى نظام يعطيها - أى 
النفس -نوعا من الضمان فما يتعلق بسلوك الآشياء الموجودة حوها ؛ وعلى 
هذا فإن نظر النفس إلى يدها باعتيارها نظاما من علة ومعلول هو وسيلة 
لايمكن الاستغناء عنها . 

«والواقع هو 57 النفس بتأويلها للطبيعة على هذا النحو » تفهم يينتهاء 
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' وتسيطر عليها : فتحصل بهذا على حر يتها اوجتطار وار 
ولهذا فحن _كبشر ‏ مطاليون : ش 


أولا : أن نعرف - بكل ما نستطيع هن وسائل المعرفة ‏ مافى الاشياء 
من خصائص » حتى نستطيع أن نجنى منها أ كبر مرة . . و بغير هذا لا يمكن 
أن نحصل على نفع من شىء . . فالثىء لا يكون ذا نفع فى حياتنا إلا إذا 
عر فنا الأسرار الكامنةفه » والخير الخبوء فى أطوائه » وأنه بقدر مانعرف 
من تلك الاسرار » وبقدر ما نكشف من تلك ابابا . يكون اقتدارنا على 
الحياة » واستقرارنا فما . . وليس هذا التقدم الذى أحرزته الإنسانية فى 
العصر الحديث » وليست هذه المدينة الى ولدت فى هذا العصر إلا رة هذه 
المعرفةء الى ما مكن الناس من تسخير القو فت نة فى الحياة » و بعرم 
ااطببات المودعة فها.. 
ا6 ولاف 5غ 5اا ءا الغية ما حفز نا إلى البحث الدائب 
لتحقيق هذا المطلل . 
فاللّه سبحانه وتعالى قد سخر لنا مافى السموات والأرض إذ يقول جل 
شأنه : « وسخر لک مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه ‏ . 
وهذا النسخير [ما يتم حين تكمل معر فتنا با موجودات » وحين نعرف 
فى كل مو جود خصائصه ۰ ومايحنى من مره ! ظ 
والذى ينظر فى قوله تعالى ‏ وعل آدم الاسماء كلها  »‏ يحد تحر يضا خفيا 
على أن نطلب عل ماعل" الله آدم من معارف . . وماه ذه المعارف إلا 
الخصائص والاسباب الكامنة فى الموجودات . . فانا أحب أن أفهم 
د الاسماء > التى علمها الله آدم بأما طبائع الأشياء وخصائصها ؛ فإن الثىء 


(1) دید النفكي اني س 4 , 


مشزبة المفتدين الإملامية 


- ۱۹۹ س 


إذا عرف لهاسم > کان معنى هذا أنه قد عرفت له خصائص وصفات أست دق 
.ا أن - ذاتا ميزة بتلك الخصا'ئص واامفات » وبغير هذه المءرفة 
لمكن أن يسمى » فإن الاسم الذى يوضع لثىء ما معناه تحديد ذاتية هذا 
الثىء » والاعتراف نو جود خاص به. ظ 
وثانياء يحب أن نعمل معرفتنا الأأشياء فى أس تخراج الثر ات أأنهاوية 
فى كيانها > وذلك تحريك الاب.اب المودعة فا . . إذ أن المعر فة الجردة 
من العمل هى معرفة سلبية » را كان الجول خيرا منباء لان الجہل يقم 
لصاحيه عذرا , على حين تسکون ا ع1 ص ما تقطع ادل ٣‏ 
ظ کل عذر . 
وقد يخدل الإنسان نفسه عن العمل والاخذ بالاسباب التى يعر فيا عا 
بملى له « التفل.ف » المريض من ألا نفع فى العمل مع جبلنا بالأسباب 
الخفية التى لا تتخاف مسباتها . ولاعطىء طريةما إلى الصواب 
ذلك حمق وسخف . . إنه ليس للإنسان أن رج عن طبيعته فيقول : 
إننى وقد محرت عن إدراك الاسياب الخفية الى يتحةق ما ااخير والسلامة, 
فلن أعمل ما بين يدكمن ساب .. [ذر عا أبنى ا ار کون عاق التمرر 
وسوء العاقية ! | 
ليس للإنسان أن يصير إلى هذا المصير المشدئوم .. إن عليه أن يل ١ا‏ 
يؤدى إليه اجتهاده » وأن يتعامل بالاسباب ااظاهرة له » وأن يتحرى 
طريق الخير والسلامة . .م لاعليه بعد هذأ ماتؤول له فور . . ذلك . 
إلى الله وحده « ألا إلى الله تصير الأمور» «وعمى أن تک رهوا شيا وهو 
٠‏ خير لک وعمى أن تحبوا شيا وهو شر لک » والله بعل وتم لاتعلدون» ٠.‏ 
ولعل فى الذى كان بين موسى والعبد الصالم من تصادم فى الاسباب 
الظاهرة و الأسباب الخفية ما يدحض كل حجة او للك المنازعين فما 
وراء ارين الذى نعيش فيه . 
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. لقد كان موسى_فالقصة النىذكرها الق رآن الكريم_مثلا للإنسانية فى 
وضعبا فى الحياة , وفى تصرفاتها مع الآشياء على مقتعنى ماتعل منها بإمكانياتما 
المحدو دة.. عل ين کان العيد الصاح ع للعالم الى عام ماوراء 
المحسوس + إستملى معارفه من ءلم الذور .. فيرى بعين الغيب عواقب 
الآمرر » ويصل إلى نتائجها الماسمة ! 
والتق الزجلان » هذا مداركه الإنسانية › وذاك معارفه العلوية . 
فكان هذا التصادم المدوى ؛ وكان هذا الا نفجار الهائل الذى اضطرب له 
۵وسی › وفزع ا ظ 
وكيف لا يضطرب موسی ويفوع والرجلأمامه يقب ب أوضاع الحياة » 
وبغير سان ن النظ م البشرى رأسا على عقب ! 
فا هو ذا يقل عل سفيئة لمسا كين يعملون فى البحر فيخر قبا ! وها هو 
ذا ری غلاما يفيض ملاحة وصى فقتل لغير جر رة ! “م هاهو ذا قبل 
على فر به فملتدمس عند أهلها ضيافة للغر يب فتاً بها عليه و عل صاحيه . 
9 بلق هذا الا المنكر بأن يشهر عن سأعده »ف يم . حائطا هن <.طان 
هذه الم رية » حين رأه مائلا يريد أن ينقض ! 
٠‏ أهذه تصرفات تجرى مجرى المألوف للناس ؟ وهل تستقم مع منطق 
العقل الذى نعيش به و نتصرف فى حدوده ؟ 
كلاء فإن أى إنسان عاقل لاعكن أن مرى هذه الافعال على بديه ء 
ولو فعلها لما يجا من اللاثمة والعقاب الشديد! ولكن العبد الصاح 
إنما تخطى بعليه حدود الزمان والمكان الذى يعيش فه الناس إلى 
النتائحج النهائية الى تؤول إليها جربات الآمور .. وإذا الذى ينظر فى هذه 
النتاتج يرى أن تلك التصرفات الى كانت من العبد الصالح هى التصرفات الى 
يحب أن تقع » وأن وقوعما على تلك الصفة هو الخير كل اير ! فااسفينة . 
إما خرقت لنسل من بد الملك الذي كان يستولى على كل شفينة صالحة 
مكبة المفتدين الإملافية 


~A -‏ 
ويضمبا إلى حوزته . . وبهذا بقيت السفينة فى يد أصحاءما امسا كين . وأن 
ما أصاءبا من عطب كان السبب فى سلامتها ! ! وكذلك الغلام . . إا قل 
لانه كان بذرة سوه وء وفساد ۳ لو بلغ مبلغ الرجال إلا الأرض فادا, 
و لنال أبو اه م طفیانه وظلمه ما ينخص حياتهنا ويفسد عقيدتهما ,, - 
فكان قتله u‏ للإنسانة » و رحمة 3 لآ بوبه وإن أصامما بققدة حزن وأ 
فإنه دون ماکان یصیم‌ما من بلاء فى الدنيا » وشقاء مسر مدى فى فى الاخرة 1 
و هذ القتل خيرا له , إذ قطح عله ءا ريق ااذلال ودس خماوه 
.. فأنقذه من مم 
وأهل القرية ٠ ٠‏ و والجدار الذى يريد أن ينض . ٠.‏ لكل منهما 
حسابه » فأهل القرية ظلموا مروءتهم » وتشكر وا المعروف ٠١‏ وحسههم 
ذلك ضاعاً . وأا الجدار ققد کان لغلا مين شمين 0 المد؛ “di‏ وکان 
ته كو 7 أ بو هما فاا فى هذه القرية أأظالمة > ولو ترك الجدار 
٠‏ على حاله لنهدم ء واظهر الكثز الخبوء تحته » ولنالته أيدى هؤلاء الظلبة › 
فکان بناؤه ودعمه إلى أن بكر الخلامان عقاءا هو لاء ااظلبة فلا تساط 
يديهم على هذا المال » هم کان من جبة أخرى جزاءاً حسنا لهذا الرجل 
الصاح ' ده فى ولديه ! 
هزه هى ى وقائع القصة الى ذ كر ها الةرآن ڪرم نماكات + بين العيد 
الصاح وموسى .. ولعل العبرة الماثلة فما هى أن تأخذ بالا ساب ااظاهرة 
لنا مأخذ الجد › وأن نصرف أمورنا عقتضى هذه الاسباب › وألا نتطاح 
إلى ماوراء ذلك .فى هذا - وف هذا وحده ‏ كتان لاستقامة تصرفاتنا 
مع ا مع الإنساى الذى تعيش فيه ١‏ 
فالماء الذى نشربه والذى نراه نظيفا سائغا .. إذ نظرنا إليه ما وراء 
أبصارنا المحدودة ‏ كا نجير مثلا _ را نا هذا الماء مسبحا لجيوش كثيرة 
من اليو أنات . . وهو بهذه النظرة قد حول فىتصورنا من ن ماء ساخ 
إلى ماه آسن تعافه النفس ولا تقبل على شربه . وڪذلك قل فى كل 
ما ناکل وما نشرپ . . لانرى في مأ کولنا ومشروبنا ما نكره ‏ حتي إذا 
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إليه «بانجہر» تمين نا سد دن غر اب الخاوقات: ت لك 
3 إلى جوفنا دون أن نرأها ! ! 
وقل لى بربك ماذا يكون حال إنسان قدر له أن تسكون عيناه فى قوة 
"ار كدف خا وضع رات کت عش هذا الان 
فى دنیا الناس ؟ وكيف يأكل مما يأكاون ويشرب ما يشر بون ؟ ) 
من الخير إذن أن نعيش فا خلةنا ما خلقنا نو ألا يذهب إلى ابعل 
ما قدر لنا. . بل نيجمل الأسباب المعروفة لنا هى الاساس الذى تتصرف 
قتضاه فى تعاملنا مع الحياة وملابستنا للموجودات ! ثم ثم ليسكن قبل هذا كله 
ile)‏ بقدرة الخالق» وتقديره لكل شىء وأننا إما نعمل لنحةق إرادته 
عا أودع فى الكائنات من أسياب » وبما جمل لما من مسببات . . فهذا 
الإرمان هو الذى يسند الإنان فى صراعه مع الحباة » وهو الذى إشد 
, مه ؛ ويدفع به إلى غايات لا يتطلع إلها أولئك 3 فقدوا هذا الإيمان 
أو أنكروه. . وشتان بين إنسان يعمل وهو موقن بأنه فى رعاية رب 
الأرباب وأقوى الأقوياء » وبين إنسان يعمل معزولا عن الشعور مذا 
الإمان . . يعمل فى حدود جبده البشرى المحدود ! دون سند أو ظهير !! 
ذکر 9 الصحدف فى هذه الأايام قصة رجل هن أبطال السرعة ف قيادة 
السيارات . . امه « إنيسى أبرلايد » بطل « سكو تيلنداء فى قيادة السيارات, 
ودلالة هذه القصة ترينا مدى الأثر الذى عدثه الإعان بالله فى عرمات ٠‏ 
المؤمنين به » وف ارتيادم مواطن ع الخطر فى غير قلق أو انزعاج بعد أخذم 
بالأساب و قيأمهم علا . 
كان هذا « الاسكوتلندى » يود سمارته فى سباق عالی وکا مارد أو 
e‏ سوق + لزاه كان سور يها عل أن 
يوز بالمرتبة الأ ولى » حيث كان هذا العمل هو سبيل عيشه وعيش أسسرته.. 
وخؤأة رأى سسارته تطبر فى الهو أء : ل ف اکر 
من كلدثين مترا!! | ئ 


فكتية الممتدين الإملافية 


e‏ ظ 
وأحس أنه هالك لاعالة , فتطلع إلى اأسهاء قائلا : ارب .٠‏ فى » فالى 
لم أحاول أن تعر كنت أحاو ل أن أعيش 8 
وتوقعأنتخف السماء إلى جدته , وأن د السيارة تحرف عن دذهالموة 7 
وتأخذ طريقها المرسوم .لکن السيارة أندفعت حو هوة ا موت.. وأغخض 
لتختماف روحه اا ۴ حطام جسده يعد أن تشع الواقعة 7 ولخأة 
أحس اہک تأتقطه من مھود السيارة !1 و صد هلا الا <حساس 5 ورفض 
أن تح ع م ا دوا ھان وهنا فح عيلية فرأى سيا رته فى بعان !وة 
وقد صارت حطاما.. ونأ کد له أنه ليس من هذأ الخطام أ 
إنه معلق من سترته فى الو اء !. ظ ظ ظ 
| إن يد الله أمتدت إليه ء والتقطته من السيارة قل أن تبوى إلى السفم!! 
لقد مرت السيارة وهى فى اندفاعرا إلى الماوية بشجرة ؛ فاشتبك أحدأغصانما 
بسترة الرجل .. وعلق به . وأخذه اليه ء تاركا السيارة تلاق المصير الحتوم 
وحدها .. وبا الرجل ! 
) وقد كانت أنه 0 تلك الصورة حدما ر يدأ شير فول اأناسعن دزا 
ظ الرجل fag‏ عل استكفاق أحواله 2 ظ 
فکان جو أيه : 
8 أعتمد على نفسى عندما تكون عجللات سيار ىق على الأرض ]1 
٤‏ وأعتمد على الله عنما 5 أن عات اأسمارةالمسرعة | بتحدت كن 
٠‏ لقد لص هذا م البطل » قضية القضاء والقدر كلها فى قو لته تلك .. نه 
اعتمد على نفسه عندما تلكو نْ عجلات سار 4 علي الار ضِ أى عندما 
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تكون واقعة تحت قدرته » وفى دائرة تصرفه كإنسان ! 
وهو يعتمد على اللّه عندما 2د أن عجلات السيارة اسر عة ابتعدت 
ع نالآرض » أىعندما تخرجعن مجالتصريفه »ما حدث فى تلك الحادثة .. إنه 
كإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئاأ فى سيارة أفلت قيادها هن يده وأخذت 
. طريقها فى البواء من قة الجبل إلى سفحه ' فاذا يمكن أن يعمل هناكلاشىء؛ 
إلا أن يفرغ من حوله وقوته » ويفوع إل القه طالب دة ! 
ذلك هو أعدل و ضح مکن أن يعيش فيه الا نسانمؤ منأ بنفسه » وهو مثا 
ربه ! مؤمنا بقدرته الحدودة يعمل فى حدودها » ومؤمنا بقدرة الله التى 
لانحدء مد لما بدمعندما يستتفد قوته. ,عندئذ يكو ن أهلا لان يستتجد فياجد 
ويدعو فيجاب !! 
إرادة الله وإرادة الانسان : ظ 
هنا عقدة المشكلة كلها فى قضية القضاء والقدر .. إن أصل التنازعهو : 
هل الإنسان إر أدة ؟ 
هذا سؤال لا يكاد بتردد أحد فى الاجاية ا , 2 > فكل إنسان 
لاا شك له إرادة . ا نهر وسيل وم | يأخذ» وما يدع ٠‏ ولڪن 
حن وصح السو ال هكذا؟ 
هل للإنسان إرادة مع إرادة الله ؟ 
. هنا تدخ ل المسألة وضع آخرءوتر تفع القضية إلى جال الث اعوالخلاف!! 
إنها ليست من القضاءا ذات الصيغة ١‏ احلية » بين الإنان والإنسان 
أو بين الإنسان والطبيعة ٠٠‏ إنها ٠٠‏ ماذا ؟ إنها بين الإنسان وبين الله ! ! 
وما ظنك کون العيد فما خصما لخالقه ؟ قضية شاك حر جة . 
فا لجاجة وخزوج على مقتضي العبودية ؟ وفها مزااق وعثرات ! وفيا 
دیف وضلال ٠٠‏ 


مكنية الممزدين الإملاحية 


0 5 ظ 
الطريق شائك ملىء بالعثرات .. ولكن هبات أن يسك الإنسسان 
نفسه عن السير فيه ٠.‏ فإن استطاع أن يمك قله أو لسانه ٠‏ فإنه غير 
مستطيع أن مسك زمام خواطره ووساوسه حال أبدا . ) 


أما والآم هكذا .. غير للبرء أن يواجه المشكلة » وأن يقتح عام 


مر طا 1 قل أن تفجأهو x‏ 


١ 


عليه ظ على دين غفلة » فتنال مئة . و تقد عليه 


عفد 4 ! 


وأما وقد رضينا أن نواجه المشكلة وندخل عايها حماها فإنه يجي أن 
ناز لأ <ذرنا و اسلا 8 شأن کل من يتهمألصرا 1 ويدخل في مدركة. 


وزادنا فى هذه المعركة إا هو الإعان بلله أولا , الإمان الذى 
لا تزعزعه الاأعاصير ولا تال منه الا حدات .. وأما سلاحنا فبو عقل 
بقظ » وقلب سلم ننظر بهما فى ڪتاب الله » وى سنة رسوله فى حدود 
ما وهنا لله من استعداد فطرى > دون التطويح بالعقل والشرود به فى غير 
محاله الذى خاق له ! 


ذلك هو زادى وهذا هر سلاحى .. فان أردت أن تصحينى فى هذه 
الرحلة 6 عدن من الزاد-والسلاح ماأخدت 3 وإلا فنص لك ألا تصاحينى . 
ظ وحسبك أن تعود أدراجك ون فى أول الطر يق .. اذا تقول ؟ 


إن كنت قد رضيت بی على ما اشتزطت .. فبيابنا إلى غابتنا و لکن 
مہلا ! هل أختيرت إعانك الله ؟ وهل أبقظت عقإاك وأخليت قك ؟ 
لابأس من أن تعيد النظر ٠.‏ فإننا لانزال على الشاطىء وقد يكون العود ك 
أحمد ؟ إن كنت لا تزال مصراً على السير معى فل علرك ما اشترط الع ' 
الصاح على موسى : فإن اتيعنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث, لك منه 
ذكرأء أنتحرك إذن ؟ لیکن . وعلى بركة اله , 
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۴ 
- هل للعيد إراده مع إرادة الله ؟ . 
م هذا السؤال بالإجابتين الحتملين له فتقو ل : 
ام مرة » ونقول لامرة . . وانظر . 
القول بأن للعبد إرادةمع إرادة الله : 
وهذا القول قالت به القدرية من المعتزلة . 
ولق عا بهذا القول امات" 
)١( 3‏ أن العيد خالق لأفعاله ؛ مسئول عنها . . 
(؟)أنهايتالهمن نعم أو عذاب ف الآخرة فهو يسبب عله الحسن 
أ الى 
وقد بنى هذان الرأيان عند المعترلة على : 
(١)أن‏ العيد او لم یکن خالقا لافعاله » وأن الله هو الذى خلاقها 
وأضافها إلى الإنسان * ن م عذبه عليها مع أنه لم يفعلها لكان ظالما له » والظل 
نقصان لايليق بالته المودوف بکل كال . 


وكف يفعل أله شیا 1 يلوم غيره عليه 0 له كيف فعلته , 
وم فعلنه ؟ 


ش إن الله عادل» وعدله 0 أن عاسب العيد على 5 ا فأفمال 
العيد مخلوقة له » مسو بة عليه , 


٠ وجب ا ل عل الله أن ثبت الطائعين : لا .يظلمهم ء فإن الظل‎ (e) 


رل يأل إرادة 00 إرادة الرق:: 
يقول أهل السنة بهذا الرأى » وقد بنوه على أص 
)١(‏ وسائل التزالى اص 000.١99‏ 


مختبة المفتدين الإسامية ‏ 


ام ۷ سد 
١‏ - أن كال الأله فى التفرد» ونق القدرة عيب ونقصأن » والكال 
يتتطى أن رکون کل شی اضعا أقدرة الله وجار ا على ماتقضى به حکته ۰ 

؟ - إثاية ال مسن ليس لإحسانه وحده وإما ذلك من فضل الله عليه » 
وتعذيب من يعذمهم الله ليس لذنومهم وحدها . وإما ذلك لحكة يعلمها 
الله »> ولیس فى هذا ظل ء لان الظل [ ما ينسب لمن يتصرف فى غير ملح » 
وألله سیا نه تصرف فا خاق« .)١‏ ) 

وأهل السنة مع هذا لا ينفون إرادة العيد أصلا كا سترى بعد 
وللكن برونها إرادة خاضعة لإرادة الله جارية على تقديرها . 

وهناك فريق ثالث » وه الجبرية ‏ الذين لا يرون للعيد إرادة مطلقاء 
هی أشيه آل تعمل بلا وع ولاعقل ظ وأن المأمورات والمنهيات ارت 
موصوفة بالحسن والقبح ¢ 3F‏ هو أواص ونوأه صادرة من جم علا ٤‏ 
وعل الانسان أن 0 من غير أن 7 يدف حسں المأمور به أو فب 1 
مج.ور فىأفعاله » لاقدرة له » ولا إرادة » ولا اختنار » وإما خاق اله تعالى 
الأفمال فيه مخلقها فى سائر اجمادات » وتنسب إليه الأفعال مجاز! كا تسا 
لل الجادات 7 يقالأ مرت الشجرة »> و جری الماء؛و حر ك الحجر: وطلعت 
الشمس . . والثواب والعقاب جبر » کا أن الافعال جير(؟) , 

هذا هو يمل القول فى إرادة الله وإرادة العيد ؛ بين أطراف الخصومة 
٠‏ فما عند جماعات المسلمين . ( | 


() اللل ولحل + ١‏ من ٠‏ 
(؟) الال والحل ج اص ١١۴‏ ,. ' 
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We 


5 5 ترى بعد اأشقة بم , فيا يقول القدرر ية » إن العيد غالو 59 
أفعاله وأن إرادته مطلقة من كل قيد . . إذ بقول ا المد 
لايفعل شيئًا » وإ ما الله سبحانه هو الذى علق مايفعل » وأن الانسانواجماد 
ف هذا سواء » كلاهما مسير إلى غايةلا علاك معا شيا . 
أما أهل السنه ققد ذهيوا بين الغريةين مذهيا وسطا . . قالوا بإرادة الله 
العامة الشاملة > وقالوأ بإرادة العيد الحدودة الواقعة فى رط الإرادة العامة . 1 
وقد دخلت هذه الآراء فى محال الجدل العنيف , واجتمع على كل 5 
أنصار يدافعون عنه ٠»‏ وحتجون له . . وكان الفلاسفة والمتكلمون فر سان 
الحلبة فى هذا الصراع » يصولون ويحولون > ويحومون حول الكتاب 
والسئنة بأخدرن هيما الحجة على خصو ممم ' خلطوا فى هذا بين فطرة 
الإسلام وبين فاسفة اليونان وماوصل إا جم من معتقدأت فارس وأهند 
وغيرهها . . وكان من 5 هذا إن الضف شقة الخلاف ف بين المتخاصين , 
وانقسمت الفرق 2١‏ تمفة على نفسها کان لكل فريق مقو - مختلفة ٠‏ 
تدور حول ا عليه رأيه . | 


تفصيل عد د إجمال : 


ولک نتعرف إلى وجه الق فى هذه القضية بحب أن ننظر فى آراء 
هذه الفرق » وف الاد 4 الى قدموها بين يدى هذه الآراء . .م إن لنا بعد 
هذا رأينا الذى نفةمه من ديننا ء بعيدا عن التعصب اذهو و التحز ب الطائنى, 
وخالصا من كل غرض إلا ابتغاء احق > وإلا إقامة المقيدة على الو ق الذى 
نزل به السكتاب » وبينه الرسول . 


و أء القدرية ۰ 


برز من الممبزلة عدد غير قليل م من ذوى اللسن والرأى . قالوا بالقدر ٠‏ 
وسموا « بالقدرية». 


مكتبة المفتدين الإملافية 


1/1 س 
وقد استطاعوا ما لم من فصاحة وعةل أن يصورؤا آراءم فجلائ ` 
وأن يصوغوها فى قوالب من الفصاحة والبلاغة » و أن ينظروا فى کت 
الفاسفة والمنطق » وأن يراجعوا المعتقدات الدينية الوافدة مع الداخلين فى 
الاسلام من كل ا .. فكانت ثم فلسفة › وكان هم أدب 4 وحسيك أن 
يكون هن رجال صذله الطائفة واصل س عطاء › والنظام ¢ وأو الهذيل 
العللاف ٤‏ والجاحظ 4 و من أعة الادب 7 آم أعة ف الرأى 6" 
) و هذه مهو لات أوعض 5 جام 
رأى وأصل بن عطاء ة | ) 
ری واصل بن عطاء أن الله تعالى حکے عادل . ولا وز أن يضاف 
إليه شر وظل » ولا يوز أن بريد من العیاد حلاف ما ا ىم 
عام شيئاً م حازم عليه (0), 
وهذا الذىيةوله واصل حق لاشكفيه؛ فاله حكم عادل ولسكن مع حكة 
الله وعدله قدرته وإرادته » والقدرة والإرادة تقضيان بألا بشع فى ملك غير 
ماشاء وبريل! فېل الإنسان من القدرة والاستطاعة کہث شک الاس ب 
الخارجة الى تصادم القوى التى أودعما الله فيه من عل وإرادة ؟ 
بقول واصل : فالعيد هو الفاعل للخير والشر والإعان والكفر . 
-والطاعة والمعصية » وهو الجازى على فعله » والرءب أقدره على ذلك 
كله . . » (؟) 0 
فإذاكان الله أقدر العيد على كل مايفءل من خير وشر ومان وكفر , 
وطاعة ومعصية ۰ ادا بق للعيد ؟ وكيف يضاف إليه كل ما يفعل , وهو ` 


)00( ادال والنحل + | ص ”ا . 
(؟) المصدر الاق ص 1۳ . 
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ا الاو 
ع 15 بالقدرة التى أقدره الله >! على فمل ما بفعل ؟ كيف فق هذا 
مع هذا ؟. 
ويقول واصل أيضأ : 
- «يستحيل أن يخاطب الله العبد «بافعل'» وهو لا يمكنه أن يفعل .. وهو 
أى العيد ب حس من نفسه الاقتدار والفعل » ومن أنكر ه ققد أنكر 
الضر ورة»(۱) . 
ورم هذا القول مقت ا قرم ادا قوق لذن رم أنه 
يستحيل أن يخاطب الله العبد بألا تفعل ولا مكنه من ألا يفعل » . 
وإذن ف ون الوضع المح و هذا الرأى هو : 
١‏ - أن اللهياص العيد بأن يفعل < Key‏ دهن أن يفعل؛ 9 فى باب 
الخير والمعروف ؛ فيفعل كل ماهو خير ومعروف . ظ 
٠‏ ؟- أن الله هى العبدألا يفل + و که من آلا يفعل وهذا فى بان 
النبيات فلا يفعل ماهو شر ومتكر . 
وعلى هذا فالعبد ما يفعل ما يفعل من خير أو شر . ا الله فيه 
من قدرة .. فإذا فعل العبد خير! فما أودع الله فيه من قدرة عل فعل الخير, 
06 وإذا فعل شر ا فما أو دع ألله فيه من قوة تستطع أت تدفع لشن الذىفءل . 
ما ذني العيد إذن ؟ أهذا يتفق مع القول ٠‏ بالعدل » الذى يقوم عليه 
مذهي المعتزلة ؟ 
ألا يتهى ا الرأى إلى القول بالجبر ؟ < 
ویکاد « واصل » يقول هذا » وکن رده عنه مأ ری من عدل الله 
وحكته . . فهو يريد أن يدفع بهذا القول عن عدل الله تبعة الأعمال السيئة 


سس ی 


مكتبة الممتدين الإملامية 


(م؟١‏ س قضاء وقدر) 


۸ ~~ 
الى تاز ىعليبا امون ٠‏ 5 يدفع عن حكة أله هذه الشرور التى تع ف 
حيط النأس ! 
أترى أن «واصلا.كان عادلا فى هذا الىك ؟ إنه نظر إلى المسألة من 
جانب واحد .. جانب الإنسان العاجز الضعيف وعلق فى رقبته كل هذه 
الشرور والاثام !! ) اا 
وسترى فى ثنايا هذا البح وضعاً للمسألة أعدل من هذا الوضع»وضعاً 
لا يبرتىء الإنسان من تبعة أعماله » ولا بحعله مستقلا خلقما وإجادها . 
رأى أفى على الجتّبانى وابنه أفى هاثم : 
يقو لان : إنالله تعالى بد خرعن عباده شیا يعل أنه إذا فعل بهم أ'توا 
بالطاعةوالتوبة .من الصلاح والأصلم واللطف , لانه قادر عام جوادحكى› 
لا يضره الاعطاء > ولا ينقص من خرائنهالمنع , ولا يزيد ملكه لادخار 
ولا يقال إن الله تعالى يقدر علىشىء هو أصلحمما فعله بعبده .. و التكاليفكاها 
ألطاف )(۱). 
وواضم أن هذا القول يحمل أفغال العيد كام مرضية عند الله ٠‏ خيرها 
وشرها ء لانه الله لم يدخر عن عماده 2 من الصلاح والأصلح واللطف . 
وإذن فلا خير ولا شر ! فالنكال.ف كلها ألطاف » وما انی العيد منیا 
وما يدع إنما هو غاية ما أعطى الله العبد من قوى .. ظ 
فہل مع هذا يقال إن العيد حر عختار يفءل ما يشاء ؟ 
نعرء نه يفعل ما يشاء فى حدود هذه «الطاقة » التى أمده الله مها !؛ وال 
ھی کل ماعند الله 1 کا يقول : واصل E ` ٠»‏ 
وإذن فل يحاسب العبد ويعذب على الشر الذى يفعله ؟ إن ع__ دل الله 
يأفى ذلك . 
١(‏ الملل والنحل حزء ص ٠١5‏ . 
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اا خلأ( سم 
القضية إذن ئاقصة لم تتكتمل حيثياتها . . فنظر غيرها .. 
رأئ النظام : 
ويرى النظام أن القدر خيره وشره مناء وأن الله تعالى لا بو صف 
بالقدرة على الشرور والمعاصى و ليست هى مقدورة للبارىءتعالى(١)‏ ويرى 
أن الله لايقدر أن يخلق أ كثر مما خلق بالفعل؛ وإلا فن ذا الذى يستطيع أن . 
يحول بينه وبين أن يظه ر كل ماعنده من الجود واجمال (؟) ؟ 
كيفيقفشى-أمام قدرة الله ؟ وهل تقع هذه الشرور الواقعة فال حياة 
إن تسكن من تقد ير الله ؟ وهل يدخ ل على نظام هذا الملك شىء لا ريده اللّه؟ 
٠‏ إن: النظامءق هذا اک من ا حبن يطاق إرادة 
العبد ويحرر قدرته !! أهذا قول يقال؟ 
قد رد أكوان النظام أ تفم عل هذا فقالوا : إن الله قادر على الشرور 
و 9 > ولسكنه لا يفعلها للہا قبيحة ؟(1) 
وإذا كانت حه ف بدعها ف نظام ماک الذى أقامه ؟ 


قول متهافت أيضا : الا يستقم أوله مع ردكا 

واستطيع بعد هذا أن نقرر : أن أقوال المعتزلة فى قدرة الإنسان ل 
احم عل نطق سل اوم تستقم على طر بق وأضح ٠‏ . 

نهم قلبو |« القضية » فنطقوأ بالج أولا , مر احوا يلتمسون ذا 
الحم عللا وحيثيات لم ياسع نظرم للإحاطه بهاءفأ خذوا جاناو ركو اجانبا. 

أله « عأدل » ما فى ذلك شك ؟ 


ومقتضى العدل أن ری کل نفس 1 كيت 6 المد 3 EA‏ € 


40 الملل وا ي ¥۲ . 
(؟) تاريخ الفلسفة الاسلامية ١١١‏ . 
00( الملل والنسل ص ۷۲ . 
ية الممتدين الإسلامية 


الال 
فم له أى ہا جرت عل دده و كحض أرادته 3 وبكامل واه 
ولك نه مع هذا واقع تحت إرادة الله » خاضع لمشيثته . 

وللنظام رأىفى إرادة الله .. وأن معنى إرادة الله ليست مشيثته ؛ لإآن 
الإرادة بهذا المعنى تستلزم حاجة من جانب المريد . . ولهذا يقول : إن الله 
| إذا وصف بأنه ص دل لآافعا له يُعنى ذلك أنه خااقها ومذشمها وإذا و صف 
بأنه مر دد لافعال عياده ٤‏ أو لوقوع آمر ¢ فعی ذلك أنه حا ذلك أو آمر 
أو خير (۲) 

وهذأ الفهم للإرادة انا تستازم حاجة من جاب المريق عا هو 
مقيس على المستوى الإنسانى » الذى بعل إراداتنا محصورة فى دائرة 
اجات وهطالينا ' فلا نريد إلا مأ تحتاج [ليه . . ذلك فوم يتفق مع عام 1 
النقص الذى نعيش فيه » فتسكون إراداتنا متحر < فى هذا العام . ساعية 
إلى سد ما نشعر له در ن نقص فى كثير من جوأنب حم اتتا . ٠‏ ارد كذا 1 
لاجل كذا. . 

أما عام 1 ڳل ۳ (صدر عيه اش لحاجة 4 وإن صدر بإرادة ومشيئة 3 
) وان نصدر بغير إرادة ومشيّة . ٠‏ إنه بحرى مع الحكة التى يطلبها الجال ٠‏ 
ما تقدم بمكن أن تقول : 


أو لا : إن المعتزلة قد بالغوا فى رفع قيمة الإنسان » وكادو! يجحعلون منه 
۰ إا مھا( بسلطان و جوده .,. لا لتقت إلى ما وراء وجوده ف صراعه 
مع الحيأة » وفى ف تقايه بين خيرها وشرها . . 

ولا شك أن هذه «الانعز الية ع ترم الانسان كيرا من أمداد الاستعانة 
بالخالق , ک آنا تدفع د داعية التوكل عل الله › وار ضاء بقضائه وقدره بعد 


١١9١ تاريخ الفلسفة الاسلامية‎ )١( 
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— ۱1 - 

أن يقع » فيكون هذا العزاء من المصيبة مبونا ها مخفا من وقعبا ‏ 
انیا : أن المعتزلة فى رفم لقسمة الانسان إلى هذا الد قد جاروا على 
الانسان. وخاو انه وس نفسة . . وألزموه أمور! وحماوه أوزارا يلق 
بها ربه فى غير رجاء » کا جعلوا صوال أعباله حقا مازما له » يطاليه العيد 


وتلك حال يدخل فها ااضم على الإنسان من كل وجه ء فإن أى 
إنسأن مهما بلغ من الكوال والتقوى > ومهما قدم من خير وبرء فان يدل 
الجنة بعمله » لان أعماله مهما عظمت أن تنى بالقليل من نعم الله وفضله 
عليه » وغذالم تكن هذه الاعال إلا ذريعة لرضا الله وابتغاء فضله 
ودحمته . . يقول الرسول : [نكم أن تدخاوا الجنة بأعبالكم » قالوا ولا 
أنت يا رسول ؟ قال . ولا أناء إلا أن يتغمدق الله برحمته !» لهذا وجد 
کن هن ضار المءتذلة حرجا فى إطلاق القول بقسدرة الإنسان 


وإرأدته.. 


فهذا إمام من أمتهم وهو الجاحظ »لا يرضى له عقله أن بقرر هذهب 
المعتزلة على هذا الو جه .. بل إنه ليصل إرادة العيد بإرادة الرب .. بقول: 
«لافضل للإنسان إلا بالإرادة » ٠‏ وهذه الإرادة لا تعمل وحدها فى الحماة» 
إنها تتصا ل بكيان الإنسان كله , بل هى رة من كرات التفاعل الذى بحرى 
فى هذا الكيان على ما يقول الجاحظ , لان أفعال الإنسان كبا داخلة فى 
اسیج حوادث الطبيعة من جه › ولان ع الانسأ أن كله اضطرارى بأ تمه 
من أعل . ۰ من ات - ومعنى هذا أن الإرادة || تی يعمل بها الإنسان 
لست له, انبا فرع العلل الذى مله اضطرارا . والذى يأتيه من أعلى(١)‏ 


٠ ٠١١ أنظر ناريخ الفلسفة الاسلامية صي‎ )١( 


مكُتبة الممتدين الإسلاهية 


AY 

أبن إرادة الإنسان إذن ؟ نكاد تقول إن الجاحظ يقول بالجبر 
والاختمار معأ ! ٠‏ 

النا :أن المعترلة وم حاولون أنيدافعوا عن «عدل الله بإضافة أفعال 
الإنسان خيرها وشرها إلى الإنسان - أقول إنهم هذا الدفاع قد أنكروا 
على الله أن يكون قادرا ومريدا » والقدرة والإرادة من صفات الكال 
للمخلوق فكيف تسلب من الخالق ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كيرا . 

ثورة قعل المعيزلة : 

هذا لم برئض كثير من المسلمين آراء المعيزلة » وإن دوا لكثير ني 
دفاعيم عن الان 6 وکرم دة هذه البزعة | سملم 6 ا فى استولت 8 
امجتمع الإسلاى بعد الفئن الكثيرة الى توالت على المسلمين بعد مقتلهعلى» 
ومصارع أهل البيت على بد الخلفاء الآمويين والعياسين على السواء . .. 
فكان الاستسلام للأحداث » والنسلي بالخذلان » هو العزاء للكثير من 
النفوس » حى لقد شاع فى الناس القول بأن هذا ماقضى الله وقدر . قولا 
يقال فی کل حال , وعراء ردد عند كل خذلان.. وهذا حق › وادکن 
الاستنامة فى ظل هذا القول » ورى القدر بكل أخطائنا مرالذى لارضاه 
عقّل » ولا بقره دين ٠‏ 

من أجل هذا ةا 2111 بدلا 
من أن قتصدواق ووو I,‏ الإثتيان ؛ ٤‏ وف إراز شخصيته مع 
أحداث الحياة الوا أعا مالم( فبعد أن كان القول الذائغ: بأن إرادة 
الله ھی كله INE‏ | ببح القول”عند المعيزلة : 

١ أن إرادة الل لاتيم وان راد ی الج یکر نثى.‎ ٠ 

و مكذا اندفع المدنزلة زَمِنَا وراء هذه الدعوة » وجروا بها أشواطا 
بعيدة حتى وقع الا rk‏ ¢ وقام فج منز د عليهم ويوقف انطلاق 
دعو م ش وكان «الاشعری» فارس هزه الحلية ورجل هذا الميدان أ 
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رأى أهل اله 
. والاشعرى هو تاميذ أنى على الج اى أحد أثمة المعتزلة . . ولكنه لم 
يرتض قول المع لة فى إطلاق إرادة الإنسان واختياره . ٠‏ فكان له رأيه . 
. الذى أصبح فما بعد الرأى الذى تقول به اجماعة « أهل السنة». ٠‏ 

يدول و دی ور » فى کتابه تارځ الفاسفة الإسلامية : وظور من س 
صقوف المعيز له رجل كانت رسالته أن بتو سط ن ختلف الآراء ١‏ ويقم 

ناء المذهب الذى عرف فى الشرق : ثم فى سائر بلاد العالم الإسلاى بأنه 


مذهب أهل السنة . 


استطاع الاشعرى أن يجعل للهما يليق دون أن يتحّيف حق الإنسان , 

فالإنسان عنده عتاز بأنه إسةتطيع أن يضيف إلى نفسه ماخلقه اله فيه من 
5 الافعال وان بعمير E‏ من كسدبه١١)‏ ا 

ولوت مكانةالأشعرى عند جموورالمسلدين فى هذا الرأى الذى قرره : 
فإن هذا الرأى ف ذأته غير واضح المعالم ظ وغير مقشع ف قضمة القدر و 
سترى ل ولكن قيمة الاشتهردى ومكانته إعا هى ف در وجه على المعمز له 
ووقوفه ى وجهبم وھ ٤‏ وج قوتېم . ) 

) قول و طاش كيرى زاده « فى كنا به « مفتاح السعادة ¢ ° «ودقع - 8 

الاشعرى - اکت 9 ألا عل مذهت أهل السئة › وكانت المعيز له قبل 
ذلك قد رفعوا رؤومهم حرم الأشعرى حتى دخلوا فى أقاع السمسمء ٠.‏ 

ويعلق المرحوم الشيخ مصطن عبد الرازق على هذا بقوله : «وإذا كان 
مذهب الأشعرى فى محاربة المعنزلة بمثل صم من أساليب النظر العقل 


5 الففتد ين ان 


5 ۸٤ 
قد أضعف مذهب الاعتزال وأذل طغياته » فإن سلطان السياسة كان كير‎ - 
الآثر فما ناله الاعتزال من القوة والسيادة أولا » وكان له أثره فى نزوله عن‎ 
عرشه أخيراً(0)» . ظ‎ 
إن الأشعرى قد وقف فى وجه المعيزلة فانتزع من بينم « الانسان»‎ 
الذى جعلوه خالقا متفر دا لق أفعاله » وتديير وجوده ؛ وكأنه ,طاول إله‎ 
العللين وينازعه سلطانه . . اتتزع هذا « الإنسان » الإلمى » ونزل به إلى‎ 
, واقع الحياة البشرية عله « كاسياء لأفعاله لاخالقا لما » عاملا بإرادته‎ 
.ولكن فى ظل من إرادة الله ومشيئته . ظ‎ 
. الانسان‎ 55 
اى باظر ية ولک البى أحاہا عل و الخاق »الذى تقول‎ 4“ 
به المعبز له - فقول . فتح بابا دخل منه كثير من الفلاسفة والمتكلمين إلى‎ 
الثشىء » الذى اه الأشعرى «كسبأء والذى رآه فى الإنسان متليسا‎ ١ هذا‎ 
) ! بارادته > ومعأقا عشيئته‎ 
وقدعدكثير من العلماءوالباحثین قول الاش ری بال کہ بغز ا دروا‎ 
٠ ورضيرء 3 العقد الى لايعرف لها حل ؛ أو الآهور الى لايستبين‎ 
ها وجه ذلك آم ل بروا فارقا وأا بين «الخاق» الذى تقول به المع لة‎ 
! وبين « الكسب» الذى يقول به الأشعرى ويراه مناقضا للقول بالخاق‎ 
يقول ابن تيمية فى تفنيذ نظرية الكسب . « ولا يقول الأشعرى إن‎ © 
. العيد فاعلفى ابحقيقة بل كاسبء ولم يذكر بين الكس ب والفعلفرقا معقولاء‎ 
أرت العيد لاقدرة له‎ ٠ بل حقيقة قوھ - أى الأشعرية - قول ج(‎ 
) ۳ ولافعل ولا کسب()‎ ٠ 


, ٠۸۹ تمهبد لتاريغ الفلسفة الإسلاء 55 شخ ءمطنی عبد الرازق س‎ )١( 
. (؟) جهم ؛ ان معيد رأس أاجيرية‎ 
. ٩۷ النبوات لابن ية ص‎ 69 
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وقد نظ بعضهم هذا شعرا » وقرن نظرية ا إلى القول 
« بالطفرة » عند النظام والقول بالحال عند أبى هاشم . . قال . 

مما يقال ولا حقيقة عنده ‏ معقولة ترنو إلى الآفرام 

الكسب عند الأشعرى والحال عند الهشعى وطفرة النظام )١(‏ 
والذى جءل الاشعرى يقول «بالكسبء هو مابرى فى الإنسان من إرادة 
وقدرة على الفعل والترك » ثم برى من جهة أخرى قدرة الله الداملة لكل 
شىء » وعلمه انحيط بكل شىء » فل برتض أن يقول إن العبد خالق للافعاله.. 
لآن الخلق لله ولم يرتض أن يحعل العبد 1 لة مسخرة . . فلا بد من أن 
يضيف إليه شيا مما يعمل » وسعى هذا كسياءيقول : ٠‏ والعيد قادر على أفعال 
العباد . إذ الإنسان بحد م نفسه تفرقة ضرورية بين حركات الرعدة 
والرعشة » وحركات الاختيار والإرادة » إن الحركات الاختبارية حاصلة 
عل اختيار القادر : والمكنسب هو المقدور بالقدرة الحادنة (5) 

وعلى أى» فإن نظرية الكسب هذهء قد دار حوها الباحثون ؛ لاليثيتوا 
للإنسان اختيارا مطلقا . ¥ تقول المعتزلة » وإعا ليشتوا للإنسان نوعامن 2 
الاختيار » وأن يضعوه بين الاختتيار والجبر » فلا هو مختار مطلق » ولاهو 
جير ملزم . . إن له إرادة » ولك نها إرأدة مقيدة بأكثر من قد ! ظ 

تدان ا ى بقولههذا زعما لحركة أطلق علمالفظ«الاشاعرة, 
نسبة إلمه ء ثم أصبحت هذه الحركة e‏ أهل السنة . 

وقد ظاهر هذه الحركة كثير من 3 السنة وفقهائها » منهم إمام 


ام رین أو المعالى الجويى ظ والقاضى أ بو بك ر الباقلانى » وافر الدين 
الرازى » والإمام الغزالى > ولان الدين بن الخطيب » وكثير غيرهم . 


ا ١‏ ص | ۳۶۹, 


مكتبة الممتدين الإسافية 


نت كارا سن 
حركة الأشاعرة 

ودور رأى الاشاعرة . 2 أشر نا من فيل على الول بأن الانسان 
2 منطقة دحرام» ب الجر والاختمار : 

فالإنسان مختار فى قالب بور » وأنه أشبه برا كب سفينة خر عياب 
الخيط . فهو < حر" مختار سير كيف يشاء وأين يشاء داخل هذه السفيئة . 
ولكزه جبور مسير” هو وسؤمناته بعوامل خار جية .. وكذلك الإنسان فى 
سفينة 4 الو جود» 010( 

والاشاعرة هنأ 5 روكت 4" ن الفلاسفة الغر بمين القائلين باظر به الاتفاقة 
أو . نظرية الظروف والمناس,ات » ومعناها »أن كل فعل إنما هو فى الحقيقة 
لله › ولکنه يظور عل كو مايظور إذا تحةةكظرون خاصة.إنسانة أوغير 
سا نية؛ حى ىا خيل للانسان أن ااظر وف هو الى أو جدته.. وص أنصار 
هذه النطر ية الفيلسو فالفر سىء مال رانس )٠(١‏ . 

والاشعرى بدى ألا اتر للقدرة الحادية فى الإحداث . .وإبماا ج و3 ١‏ 
سنه ألله بأن يلازم ان الفعل المحد ث - وس القدرة المحد بة له . 
أراده العيد وجرد له ٤‏ و سی دأ الفعل كسمأ 5 فنكون خاةا هن 0 
تعالى » وكسيا من العید .. فى متناول قدرته واستطاعته؛ (؟) . 

% ¥ ظ ۰ 

هذا هو الحتوى الإجالى لمذهب الأشاعرة , غير أن لكل صاحب 2 
قول فى هذا المذهب اتجاهأخاصاً فى تقرير هذه القضية . 

لسان الدين بن الخطيب » ورأبه فى الكسب : 


10 0 85 الفا ةة والأخلاق عند ابن الخطيب ص وه (۲( المصدر الأ ق 
()1بظر المي واانحل جز ١‏ س ٠۴۳‏ 
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برى لسان الدين بن الخطيب أن الكسب فعل علقة الله فى العبد کا عاق 

القدرة والإرادة والعل ٠‏ فيضاف الفعل إلى اله خلا لابه خالقه ؛ وإلى العيد 
کسپا لانه حله الذى قام به .يقول : 


وو ل اكات العرى قر لسر تك EO‏ له اتدل الخر كيزن 
فاعلين, حركة تحر ك › وفعلا للبحر “ك › فذلك ۔ أى مايصرمن الانسان - 
. أقرب من نسية الحركة إلى القعديب - أو جود القصد والءم والقدرة فى 
حيط الانسان . 


E‏ ا للعيد من حہث ف الكسب : ولا طاعة ولا معصية 


«والخلق لا بصم أن يضاف إلى أأعيد لاله إبجاد من عدم ؛ والفعل 
موجود بالقدرة القديمة لعموم تعاق القدرة الحادثه مها » فالقدرة الحادية 
تتعاق ولاتؤثر » وهى_أى القدرة الحادمة - تصلم للتأثير لولا المأنع » وهو 
وجودالقدرة القدمةءلأام إذا تواردا -أىالقدرةالقدعة والقدرة الحادية . 


لم يكن للقدرة الها دة تأ ثير 7 60 


فان الخطيب ری للإنسان قصدا وعلءا يلق ها ضروب الآمور فى 
الحياة. . فبذا جانب حر » أو منطقة حرة فى كيان الإنسان .. ولكنه 
ری من جه أخرى أن الافعال کارا لوقة لله عن إرادة أزلية ساق 
شاملة : ون إرادة الإنسان لاتؤثر فى الإدراة القدعة .٠‏ فالإنسان عحكوم 
عليه أنينفذماوقع فىإرادةالله » وأنإرادةالإنسانوقصده وعلمه فى مواجبة 
الأمور لايغير من المقدر عليه شيا . . فالإنسان حر إلى أن يرغ من 
الفعل . . الذى قكثر عليه بإرادة سا سابقة أن يحرى على يديه . 


000 ل والأخلان عند | طبس ه 8 


مختبة المعتدين الإسلامية 


تالاق د هذه لخر ية مع مأ سيق من إرآدة الله وفدرتنه؟إنالانسان 
ف ظاهر الام بہدو حراً . ولکن فوة غير ظاهرة هى التى تقوده إلى 


مأ سق به عل الله وقضت به ار ادته ؟ ومرة أخرى : ما قيمة هذه الحر ية ؟ 
أتراها تدفع شیا مما فى به ألله وقدره ؟ . 


والجوان: كلا كلا .. إنها لاتدفع قضاء ولا ترد قدراً .ولک حرية تيج 
. للإنسان أن «برن ذأته , وان يعمل قوأه كاها» وأن لفرض وجوده على 
الحماة > وأن بسط اطا زه عل الأشاء .. وإأن تفلت منه و خر جت من 
بده ! ! وذلك شیء ليس بالقايل ف وجود الإنسان الذى لا قيمة له بغير 
هذه الحرية الى منحه الاستعلد لاء على الاشاء فيضعها بالموضع الذى بريد !! 


انا إمام الحرمين فقد نزع بنظرية اكب منزعا آخر . إنه يطلق حر رة 
الإنسان من جانب ¢ وبربطه بالاسياب 25 أرجة عن حيط الإانسان من 
جانب آخر .. ثم يحعل أفعال الإنسان قسمة بين إرادته وبين الاسباب 
الملازمة . . 


نف ى القدرة والاستطاعة س ق الانسانب يمأ بأ باه العقلو الحس بفلايد 
إذن من نسية فعل العد إلى قدرته حفيقة, لاعلىو جه الإحداث والخلق »فان 
المالق” إشعر بام تقلال إبجاد اد الفعلم ن العدم - وذلك م شان یله وحده. 


» د والانسان 3 کس من نفسك الافتدار کس م من سه أيضاً عدم 
الاستقلال . ) 


)١(‏ هو أبو العالي عبداللك بيوعبدالله لاجوبني »امعروف امام ا لر مين توفي .سنة ٤۷۸‏ هم 


http ://www.al-maktabeh.com 


4م 
«فالفعل يستئد وجوداً إلى القدرة .أى القدرة الإنسانة_ ٠‏ 
والقدرة آستند وجو د 8 سيب آخر 1 ن نسمة القدر : إلى ذلك 
السبب» كنسبة الفعل إلى القدرة . 
وكذلكيستتدسبب إلىسبب حتى يتهى إلى مسبب الأساب فهو ىاه 
الخالق اللاسياب ومس بوا ٠‏ المستتغنى عل الإطلاق. .على خلاف الاسباب , 
فان كل سیب مستتغن هن وجه , محتاج من وجه ء والبارى تعالى هو المطلدق 
الذى لا حاجة له ولا أفتقار()» . ظ 
ورأى إمام الحرمين غير صرح فى حرية الإنسان أو اضطراره ٠‏ إنه 
يضع الإنسان فى منطقة التذيذبات الاختيارية المقيدة فى مجال الاضطرار . 
انظر : 
الفعل يستند وجوداً إلى القدرة ٠‏ أى القدرة الى تحمل الإسان عل 
٠‏ ا<تيار فعل دون فعل ! . . وهذا وأضم . 
| والقدرة تستند وجوداً إلى سبب ! ظ 
ومعنى هذا أن القدرة التى يواجه بها الإنسان أى أ إنما هى وليدة 
سبب - ) ظ 
.وهذا السبب الذى به أصبم الإنسان ذا قدرة » بتولد من IE‏ 
عضا ورال › وبعضها کسی ى الواقع كل كيان الإنسان الذى ا 
الإنسان فى الو 0 1 کا ق E‏ 


فيذه الأسباب الق دو حول القدرة 0 7 مو e‏ | ذخ رف هزه القضية : “من 


لس هذا الر 5 هو رأى الجاحظ الذى يقول :إن أفعال الإنسا نكما - 


2020 الملل والنحل جزء اص ١+‏ 


متي المعتدين المي 


CR 
 » داخلة فى نسيج حوادث الطبيعة » وأن إرادة الإنسان هى القوة العاملة فيه‎ 
وأن هذه الإزادة هى قرع العل و بمرة من مراته ؛ وأن العلم اضطرارى يأتى‎ . 
من أعلى !؟‎ 
, فالإنسان عققتضى هذا القول عند إمام الحرمين مجبر فى صورة مختار‎ 
| : أو ختار فى حال مقيد‎ 


راق الغزالى : 
يذهب الغز الى فى قضية القدر مذهب النسلم , ا بظاهر آبات 
الكتاب ظ ولارضى لعقله الفلسق أن شاول هذه القضية . 
) وقول ٠.‏ د أله تعالى خحاق القدرة والمقدورة جميعأ 59 الاخشار 
والختار جميعاً .. فأما القدرة فوصف للعبد وخاق لارب » وأما الحركة غلاق 
للرب ووصف للعيد وكسب له() . 
ايله خالق كل * سی القدرةوالمقدور جميعا . فليس للعيد ثىء إذن 
إن له بالعمل نوعاً من الصلة وهو الكسب الذى J‏ به الأشعرى ! 
تم يقول : «واعل أن من ظن اا تغال أنزل االسكتب ( وأرسل. 
الرسل ولف ران : ؛ ووعد وتوعد » لغير قادر مختار - فهو عال ار اج 
تاج إلى علاج(۲) » 0 ظ 
وهذه حجة اعتمد فما الغزالى على النقل أ كش من اعتهاده على العقل ! 


رأى الفارآنى : 


يقول الفا رانى : 
د وللنفس بطبيعتها نزوع › ولما كانت نحس وتتخيل فلب إرادة كسائر 


)١ (‏ الأحياء وحرء ١‏ ص ۰ . 
(۲) رسائل الغزالى ص ١1١‏ . 
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ا4 ظ 
الحيوان › غير أن الاختيار للإنسان فقط . . لآن الاختيار يقوم على 
الروية” وممدانه ميدآن العقل الخالص, فالاختيار «هوقف على أسياب من 
الفكر » فكأنه اختيار واضطرار فى وقت واحدء لأنه ‏ أى العقل - 
ست أضله الأول مقدر فى عل الله . 
«والاختيار الإنساق إذافهم على هذا النحو لايستطيع أن يقر الشهوة 
إلا قبرا ناقصا » لآن المادة تقف فى سبيله » وعلى هذا لاتكتمل حرية 
) النفس الناطقة إلا إذا تحررت من قيود المادة » أعنى إذا صارت النفس 
عقّلا(؟) , 
وواضح أن رأى الفاراى سفق مع زائ إمام الرمين لان الاختيار 
الذى يقول به متوقف عل أسباب من الفسكر ' والعقل مقدر فى عل الله , 
والإنسان [ما يعمل ا وهيه لله من عقل ! ٠‏ 
رأى الفيلسوف ١‏ إقبال» : 
ولا أحب أن أدع هذا البحث ‏ فى إرادة الله وإرادة العيد ‏ دون أن 
أشير إلى رأى الفيلسوف المسل مد إقبال ٠٠‏ الذى فقه الإسلام وعرف 
أصوله الراسخة معرفة يقظة واعية . ظ 
بقول «١‏ إقبال» فى موضوعنا هذا إرادة الله وإرادة الإنسان : 
٠‏ ولاشك أن ظبور ذواتطا القدرةعل الفعل«التلقاق» ومن ثم يكون 
فعلها غير متنيأ به سيتتضمن ددا حر ية الذات الحيطة بكل ثىء .. ٠‏ 
بريد إقمال أن يول إن إرادة الإنسان الى تلق من تلقاء نفسها » فا 
تحديد لإرادة الله المطلقة ٠‏ إذ كانت هناك إرادات تعمل مستقلة عن تلك 
الإرادة الشاملة . . ) 


. ۲۲١ ناريح الفلسفة الإسلامبة‎ )١( 


مشتبة الممتدين الإملافية 


ظ ف 1849 سه 

ثم قول 0 ولكن ھا التحديد PF‏ عل الذات الاولى ب ذات 
أيه - من ارج ( ل زا عن حر وا الااقة الى شاأءت أن تصطقى بعص 
الذوات المتناهية ذوات البشر ے لتواسمه فیا اة والقوة 'والا<تمار «i‏ 

لاتعارض إذن . . فالله شبحانه بإرادته الشاملة ‏ خاق إرادات تعمل 
حرة ف لود معرئة هو" <لود الإمكان اشر . 

م يقول إقبال : ورب سائل يقول : ولكن كيف يكون فى الإمكان 
الترفيق بين التحديد وبين القدرة المطلقة ؟ 

و كسب عل هذا بشوله : 

دوكل فعل سوأء أكان متص لا بالخاز ق أم غير متصل به» هو نوع من 
التحديد يستحمل بغيره أن نتصور الله ذانا فعالة متحققة ة الوجودفالخارج.. 
ولو أننا تصو ز نأ القدرة المطافة تصورأ جردا لكانت جرد وع من فوة 
عہاء ھ۵ I‏ 4 به الاهواء 6 ولاحد | ..والقر أن اہو ور الطيعة تصو را وأضحا 
ددا" 1 بوصفمأ (lle‏ تألف من فوی و تعلق بعضمأ ببحعضص 6 وعل هذا فو ت 
أى القرآن - يعتبر قدرة الله المطلقة وثيقة الصلة حكته الإلميه » ويرى أن 
قدرة الله غير المتناهية تتجل ' لافيا هو متعسف صادر عن الموى, وإما ف 
المتواتر المطرد المنظم ()». 

بريد إقيال أ ن يل الواقعة فى الوجود هى فى الواقع 
تحديد لقدرة الله انبا أ ى القدرة ‏ تجرى ا اقتضته الحدكة الإهية الى 
أودعت فى الوجود نظاما م مطردا ‏ والنظام فى ذاته قيد من غير شك . 

ويقول إقبال فى موضع آخر : «فالمعصية الأولى للإنسان ‏ معصية 

آدم ب كانت أول فعل له نمثل 4.3 حر به الاختار ¢ ولهذا تاب ايله عل 


)١(‏ “عبديد التفكير الدبنى الاسلای ص ؛ ه 
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لس ةله 


آدم » وغفر له ٠‏ وعمل الخير لا يمون أن بك 0 أعبل هو ضوع غن 
طواعية للمئل الاخلاق الأعلى . .. خضوع بنشأ ن تعاون الذو أت الهرة 
التارة عن رغبة ورطى . 

«والكائنالذى قدرت غليه <ركاته كلها يا قدرت حركات الآ لابقدر 
على فعل الخير . . وعلى هذا فإن الحرية شرط فى عمل الخير ! 

دولمكن السماح بظهور ذات متناهية لها القدرة على أن تختار ما تفعل 
بعد تقدر الهم النسبية للافعال الممكنة لها هو فى الدق مغامة كبرى و 
| رية لون الخير تتضمن كذلك حرية اختيار عكسه . 

وکونا لش رة الاأهمة اقتضت ذلك ولل على ما لله من ثقة 4 ىالا نسان!! 

«ولقد بق على الإنسان أنه يبرهن على أنه أهل الثقّة ! 

«ور مما كانت مغامرة كبذه ی وحدها التى تيسر الابتلاء والدنسيه 
للقوى الممكنة لوجود ”خلق « فىأحسن تقوم » ثم رد إلى « أسفل سافلين» 

وكا يقول القرآن « ونبلوم بالشر والخير فتن () ظ 

ويعجبنى فى هذا المقام رأى الفیلسوف الأمريك « رويس » يصور به 
الصلة بين الله والإنسان .. وهى صلة کا يراها الفيلسوف تجعل لله سيحانه 
القدرة المطلقة › م تحمل للإنسان قدرة عاملة داخل قدرة الله .. ويضرب 
لهذا مثلا محما من الرياضيات التى تعتبر أكثر المعارف دقة وانضراطا . 

والمثل الذى ضربه رويس هو أنه وضع لله سبحانه دلالة من اللاعداد 
هی سلسلة لا نهائية تبدأ بالواحد , ولا تنتهى . . هكذا 

۹ ۰۰۰۰ إل ما لا نهاية 

فہذا هو المطلق الذى يشمل كل شىء . 


` ٠٠١٠١| تجديد الطكير الدبنى فى الإسلام‎ )١( 
: س (ضاء ولدر‎ ١ فكلا 4 الففتدين الإملاحية ) م‎ 


ظ 4ؤأبس 

) أما الموجودات فقد صورها ه رويس » فى سلاسل عددية » هكذا. 
١ A f‏ إلى ما لا نهاية 

٣ ۷۹ ۳‏ لل مالا تاي 

ali إلى مالا‎ 1o 1o0 Yo o 

ل A‏ سيم ١‏ إلى مالا ماي 

وهكذا تتوالى سلاسل الأعداد إلى ما لا نهاية أيضا 

وكل ساسلة من هذه الأأعدادتمثل فردا من أفراد الإنسان .. ويلاحظ: 
أولا آنا داخلة فى السلسلة الأولى إذ جميع ما فيها من أعداد تشتمل 


عليه السلسلة الأولى « المطاق » 
وثأ فما :ا مز طا بع فر يل جعاہا وحودة قاعة بذ اتپا ¢ س وا 


ونان رفا اتفاق )١(!‏ 

هذا المثل يعطينا فهما واعيا للصلة التى ببن الإنسان وبين الله من 8 
وبين الإنسان وبين غيره من الناس من جبة أخرى . ففى كل ساسلة شىء 
من السلسلة الآولى ٠‏ اله » أو المطلق » وهىواقعة فى مضموتها. 

وهذا يعنى أن للإنسان ذانية خاصة وإن كانت تلك الذاية فمن 
مشتملات ٠‏ السلسلة الأول » ومعنى هذا أيضا أن الإنسان «طاق من جبة ؛ 
ومقيد من جبة أخرى . ظ 

ثم إن الاختلاف بين هذه ادل يعنى أن الناس لايد أن ختلةر | ء 

وان يحقق الإنسان وجوده على الصورة التى قامت عليما ذاتيتة . 
والفيلسوف «ولم جيءس» حقق ذاتية الإنسان مع وجود الله 
فلا يلغى إرادة الإنسان مع إرادة أن لله . دسم لبذا صو رة قرية من الصورة . 


(۱) أنظر حياة الفسكر فى العالم الجديد سن ٠ ٠۳۳‏ 
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قت 4 | سه 


الى رما الفيلسوف «١‏ رويس »» ولكنها صورة كلامية وليست عددية . ش 
يقول « جيمس › : 

» الال 3 الذى هو عقل يشمل ار العقول لاس موصلا عن الكون 
أنفصال االخالق عن لته ما تصورت الديانات التقليدية ظ مك ولا هو 
حال فى الو جود كله ۽ کا تصورت فأسفة وحدة الو جود . 

ار والكنه له نه و س ساس العو ل الفردية و مل مشترك ٠‏ هو 
الاشتراك فى إدر اكات بعينهاء الكنه فى الوقت نفسه يتميز بفردية مستةلة. 
كا يتميز كل فرد من الافراد الصغرى بفرديته المستقلة . . فالصورة هى 
اتال س متدرج من عقول ٠‏ فعقل أكبر من عقّللآنه بدركإدراكات 
هذا العقل ثم يزيد عليها » م عقل ثالث دمن هذا العقلء فرابع أكبر » 
وهكذا دو اليك صعودا» دون أن یتح أن يكون هناك عقل مطلق وسح 
كلة ببىء ) فالعفقل الأعلى فيه كل ما ف الادى الاحتال داما أن 3 
هناك ماهو أعل()» ) 
ومنطق هذا القول يقضى بأن تنتهى درجات السلم عند نهاية ليس بعدها 
هى العقل المطلق الذى يدرك كل شىء . 

و لعل مأ حدا « لوو لم جمس © إلى هذه الفسكر 0 ای بجعل اعقو ل 
متصاعدة دون أن آتضيع فى ذلك شخصية العقل الفردى ‏ هو أنه أراد أن 
حتفظ لكل فرد إنسالى بإرادته المستقلة لتقع عليه مسئوليته الذاقية , 
وه ذا مايجعل لكفاح الآفراد نحو الخير معنى » للأنه بحعل فى مستطاع 
الآفر أد عيبر ماهر کا ن اذا کان 2 مص بح أفضل عا هو وأكل (۲( 


ويعنينا هن هذا التصوبر إراز ذأئمة الفرد 1 واعتياره ذأ إرادة عأملة ¢ 


. ٠۹۲ حياة الفكر فى الوالم الجديد س‎ )١( 
١ عن‎ 0 


مكتبة الممتدين )إا 


مكقلهت 000 
وغير معطلة بإرادة الله ؛ ومن ثم فهو مطالب بأن يسعى إلى الڳال » وأن 
جانب الشر ء لانه حاسب على ما يعمل من خير أو شر . 

الله والإنسان..مرة أخرى : 

لا سط بع عاقل أ 9 ر إدادة 0 المستقرة فى کمانه ' والتى ممأ 
يتفاعل مح 1 يأة٠٠‏ فيقيل على الشى أو عرض عنه حسب تقديرهوإراداته. ‏ 

ولاإستطيع مؤمن الله أن يتكر قدرة الله الشاملة وإرادته النافذة» وأن 
كل شىء بد أللّه » وتحت مشيئته ! . 

هذار: الآ مان يكاد يتفق عليهما جميع المومنين بالله : أن لله إرادة 
ر للإنسان إرادة وقدرة ! . ظ 

ولكن الخلاف بقع ويشتد حين ينظر الناظر ون إلى الإرادتينمعاًءوإلى 

القدر تين معا » فى جال التصريف أشئون الحاة ! | 

) هنا .. تدور الرءوس »وتزيغ الأبصار ! 
وقد رأينا ألوانا غتلفة من التفحكير ‏ ومذاهب متعددة من الرأى 
فى تقدير إرادة الانسان وقدرته إلى جانب إرادة الله وقدرته..فذهب قوم إلى 
أن إرادة الإنسان وقدرته لا أثر لها إزاء قدرة الله وإرادته » بنا ذهب 
آخرون إلى تقر ر عكس هذاء فقالوأ إن إرادة الانسان لا تلغها إرادة الله 
ولاتعطل عملها » فالإنسان حر ختار يفعل ما يشاء كيف يشماء !! ظ 

وقدكان »كن أن عضى القول ذا الرأى أو ذاك أو بالرأسينمعاً دون 
ان یدوا ظاهرفى واقع الحراة الإنسانية إذا اتقات هن رأى إلى رأى .. 
فسيان أن يكون الإنسان فى واقعه يعمل فى أمور مطلقة خلةبا كيف يشاء. 
وید رها حيث بريل؛ أو ف أمور قدرت من قبل › وأخذتصورها كاملةقبل ) 
| أن يلتق بها مادام هذا الإنسان ل يؤت قدرة على كدف المستقبل , 
والتحقق من نانج الأعمال قبل معالجتها . 
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إن الإنسان يعالج أمور الحياة سب تقديره » وير هباحس بارادته؛ 
نم بجی : نتاجها الى لا م علمها إلا بعد أن تفع ..وكونه يعمل فى أمور ل 
تقدر ء أو فى ا ر قدرت فإن هذا لا يؤر على إرادته الماملة » وكذلك ٠‏ 
لا يؤثر فى الننيجة النى تتتهى إلما الأمور .. 
أقول إن الأرك أن الاشا هار أرعن: والتول اه وهل نت آمو 
غير مقدرة أو فى أمور مقدرة إن هذا الاختلاف بين القولين لايظبر له ٠‏ 
أثر إلا نزلت أعمال الإنسان منزل الحساب والجزاء » فيحاسب على عله 
ويجزى عل الحسن حسنا والسىء سيا ! 
هنا يتغير الموقف ‏ ويصبم للقول باختيار الإنسان أو جبره وللقول 
بالقدر أو بألا قدر نتائج خطيرة يتعلق بها مصير الإنسان » وتتقرر بها 
سعادته أو شقاؤه فى الدار الآخرة. 
فإذا قيل إن الإ سانحر تار ..كان معنى هذا أنه مسئو لعنعلهالحسن 
والسىء » وأنه سينال ثوابه وعقابه عل ما قد من ل > ولاحجة له 
أمام الله . 
وإذا قيل إنه مجبرمکره ٠‏ و أنه[ ما يعمل بإرادة غالىة ؛ وبقدرسابقءكان 
معنى هذا ألا تبعة عليه » وألاثوابٍ ولا عقان !1 ٠‏ 
ولكن الذى يقالهوغير هذا .. فبناكدارالآخرة :وفماثوابوعقاب؛ 
وجنة ونار .. ثواب وجنة لاطائعين » وعقاب ونار للعصاة المذنيين ! 
فا ذنب الإنسان ؟ وماله يسأل عن أعمال مقدورة » عكوم عليه أن 
حققها ؟ 
وهنا تبرز مشكلة القضاء والقدر » وتصبم فى مجال النظر والامتحان ! 
الاحجا اج بالقدر : 


وهنا نتم عم مكثير م ن الناس أبواب المنازعة ٤‏ ند بير الله 'وفي حكته 
متية الممتدين الء هة 


ت 


وف قضائه وقدره. أن مسنسلم لحم ألله وند بيره فيه مۇم بأن ما أصابه من ` 
خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره » راض ما قىم لله له ! ومن متخيط . 
مضطر ب يضف إلى نفسه الأعمال الطمية الناجحة .و بر القدر مالا ر ضيه 
ولا رطی‌عنه . . منالاعبال! 

وقد كان إبليس - لعنه الله أول من احتج « بالقدرء بعد أن عصى 
أمى ربه فل يسجد لادم کا أمره » فلماحل به عضب الله » لم یر جع على نفسه 
باللائمة » ولم يستشعر الندم فيتوب کا فعلآدم » بل غلبت عليه شقو ته فقال: 
رب عا أغوسنى لآزينن لهم فى الآرض ولأاغوينهم أجممين » 


وقد تلق كثير من غلب عليهم الشقاء من بنىآدم هذه الحجة الممالة عن 
| بليس فتخلو ا عن كل خير ٠وء‏ رقراف کل ضلال, .وبين يديهم هذه اة 
الخادعة « وقال الذين أشركو! لو شاء الله ما عيدنا من دوأ من شىء نحن 
ولا أباوّنا , ولا حرمنا من دونه من شىء ٠‏ كذلك فعل الذين من قبل مغل 
على الرسل إلاالبلاغ المين()ء سيةول الذين أشركوا لو شاء اهما أش ركنا 
ولا أباوّنا » قل هل عند من على فتخر جوه لنا إن تنيعونإلاااظنو إنأتم إلا 
تخر صون » قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء هدا كر أجمعين0؟) , و إذاقيل لم 
أنفقواما رذقم الله » قال الذدن كفروا للذين آمنوا أنطء م من لو يشاء الله 
ظ أطعمه ؟ إن أ إلا فى ضلال م.بن(۳)ء « وقالوا لو شاء الا ا 
مأل ذلك من عل إن م | إلا ع رصون(؛) ظ ) 0 
فرؤلاء الضلال الغارقون فى ظلمات الضلال والعمى قد ابر عام 
الضلال آرم خجعلوا للقدر ما بكر هون . «ويجعلون لله ما يكرهون . 


)١(‏ سورة النحل ه۲ 
(۲) سورة الأنعام/ه ؛ ١‏ 
(*) سورة س ٤۷/‏ 
)+( سورة الزخرف/١٠‏ 
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5-7 د55 ااڪذب آم هم الم جرم أن لم انار وأنهم 
مفرطون(۱) › . 

وقد أسقط لله سبحانه وتعالى حجتهم » وسفه رمم 6 فا جاء هنذا 
الرأى الذى رأوه إلا عن سفه وهوى » فكان هذا التجديف عل الله الذي 
وصفه جل شأنه أنه خرص ووم , إن ه إلا بيخرضون».. 

رالا يحتجون بالقدر هذا الاحتجاج لايؤمنون باه » ولو آمنوا بالله 
لأمنوا بقضائهو قدره » وامتثلوا أو أمهواجتنيو! نوأهيه .: el‏ لا ولون 
ما قالوا إلا فى جانب الشر الذى يأبون أن ينسبوه إلى أنفسهم . . 
أما ما يفعلون من فعل برضون عنه » فهو شم ' ومن صنع أيديهم ! ! 6 
فعل قارون وقد وسع الله عليه فى الرزق وجعل إليه من الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أو لى القوة. . فلا ذكر الله وبفضله قال ١:‏ إا 
أوتيته على عل عندى ١١‏ ! ظ 


حق أريد به باطل : 
والقول بأن لو شاء أيه ما أشركوا قول <ى 2 ولكائه لا يصدر عن 
القائلين به لتقرير عموم إرادة الله وشثمول مشيئته . . ولوكان هذا متوجّه 
قوم لكان إعانا . . فالله سبحانه وتعالى يول : « ولو شاء ربك لامن منفى 
| الأرض کلہم جمضعاً » ! 
ولهذا أنكر ايله مسيحانه عليهم فو الذى قالوه فى مشيئته لآنهم E‏ 
دول أبنالقم E‏ ماذكروه تاتا لقدرة ألله ا 
وافتقارا إليه وتوكلا عليه 6 ولو قالوه كذلك کانوا مصميين ¢ وإعا قالوه 


معارضين به لشزعه › ودافعين به لآمره › فعارضوا أميه زشرعه› ودفعوه 


)00310( وره ة النحل/؟+ 


مكنية الممزدين الإملاحية 


وعد , موجه 
عضا ته وقدره(١) «٠‏ 


٠أ‏ باطمل تن المتصوفة 


ولبعض المتصوفة فلسفة مريضة تذهب بهم هذا المذهب الاعوج 
الاأهرج ااذى يقود إلى الضلال والملاك . . م ينسيون إلى القدر كل 2 
شی من طاعات وسخافات ۴ 0 إن كل مأ علو نه جل حسن ؛ لام ۔حسب 
تصورم الحموم الخبول ‏ لا يعملون شيا » وإما م ينفذون إرأدة الله 
ومشیئته » فکل أعال طاعات » وکل «خافاتهم قر بات . . حتى ليقول 
أصبيحت منفماد ll‏ تختار إن ھی ۰ ففعل كله طاعات 


فيلا الى الاحمق منفعل ولیس فاعلا ٠‏ وليته انفعل بالطاعات ٠‏ وإبا 
0 منفعل ¢( عليه عأمه شيطانه ۰ الذى وسوس له دين ب ر رمضان . 
إنه متفعل بإرادة أله . وإذا ترك الصلاة و فوو متفعل عش يه أيه 3:8 هو 
فى حاله تلك قاعم فى ححراب العيادة لانه ينفذ إرادة الله وعقق مشيئته ! 
3 ففعلی كله طاغارت : وصدق أله العظم : 2 فن زن 1 سو ء عله فرأه 
حسئا .. فان آله يضل من اة ودی من ا أءء)ه ألا 7" ما کا نوا 
يعملون ٠ ٠ E‏ 
طريق الؤمنين : 

0 والمؤمنون مدعوول إل الإعان نقضاء 7 ودره 9 الله خالق کل شىء 
وهو على كل شىء قدير » وما شاء الله كان » وماشاء لم يكن . 

عن أنى هربرة رضى الله عنه قال هَ لمانزل قوله عز وجل على نبسه 


(۱) اظر شفاء الملل لابن القيم ص٠١۳ ٠.‏ 
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اا دا قالوا : الامر إلينا .إن شنا 
استقمنا وإن لم نشا لم نستقم > فأنزل الله عز وجل «٠‏ وماتشاءون إلا أن 
إشاء الله رب العالمين » . | 
وعن ان عاس رضى الله عنهما فى قوله تعالى 00 و 
فر ينا هدى › وفريةا حدق علبهم الضلالة»قال : وكذلك خلقهم حن خاةبم: 
مؤمنا وكافر! ٠‏ وسعيدا وشقيا » وكذلك يعودون بوم القيامة : مبتدين 
وط لالا . 
وعن أبى حازم قال ٠‏ قال الله عر وجل › ٠‏ فألمهما جورها وتقواها» 
أى فالئق ألهمه التقوى » والفاجر ألممه الفجور . 
وقال مالك ال ا ما أَضل من كذب بالقدر ؛ لو م يكن 
عليهم حجة إلا قولهتعالى( « هو الذى خاة نو ومن مؤمن» لكفى 
ممأ حجة(١)‏ ). 
ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : لا يؤمن أحدك و 
بالقدر خيره وشره » وحتى بعل أن ماأصابه لم يكن ليخطته » وأن ماأخطاه 
1 يكن ليصيبه » ويقول النى الكريم أيضا « إن الله يبعث ملكا بعد خاق 
الجسد . وقيل نفخ الروح فيه ؛ فسكتب أجله > ورزقه » و عله ٠‏ وشي هو 
و سعيك » . 
وكان ا لجسن اليصرى يقول » من كذب بالقدر فقد كذب بالحق » إن 
8 الله عر وجل قدر خلقا » وقدر أجلا . وقدر بلاء » وقدر مصيرة » وقدر 
. معافاة ‏ من كذب بالقدر فق د كذب القرآن(؟) › . 
فالإيمان بالقدر » والتسلم المقدور والرضا به هو دعوة الإسلام. وهو 


(1) انظر السربعة الأجرى س ٠١١‏ 
(؟) الشريمة للأجرى من ۴۱۸ 


هكتبة الففتدين الإملافية 


ل 
سبيل المؤمنين ( 5 هذا لا يعد إعان ظ ولايكل دن . 


دول 1 . ن تيمية J‏ ومأ در من المصائب جب الاستسلام له لانه من 
مام الرضا باللّه رباء وأما اأذ نوب فليس للعہد أن يذنب » وإذا أذف فعليه 
أن إساسع فر ووب فمتوب من المعايب ؛ و دصر عل المصا ئب(۱) . 


فإذا عمل العيد بطاعة ألله عر وجل عل أ 3 نا بتوفيق الله له فيشكره على 
ذلك:وإذا عمل معصية ندم على ذلك وعل أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه 
واستغفر الله عز وجل » وليس لاحد علالله حجة . بللله الحجة عل 
خلقه « قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء هدا ك أجمعين»؛ فالته سبحانه و تعالى 
خاق الخلق کا شاء » خجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن دجم إلى الدنيا ۰ 
ولا سأل عا يفعل وم سألون. ش 


وعلى هذا » فإن المؤمن الذى يقول فى كل ما يقع منه أو بقع : له هذا 
شضاء الله وقدره > جب أن يقول ذلك عن بقن لا شك فيه .. فذلك هو 
الإ مان الذى يشد عرمات الإنسان فى الشدائد > ويعينه على الوق : 4 
منه إنسانا غير ضائع فى الحياة .. إن زل فذلك بقدر سابق ».ولكن يجب 
أن ری نفسه فى هذه الال ف موقف لا برطى الله » فسيادر بالانسحاب 
من هذا الموقف بكل ما س طيع ؛ مستعينا الله » تاثا إلمه » نادما على 

ما وقع مله . . فل[إك هو سبيل المؤمنين الذين يول الله فم : 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلءوا أنفسهم ذكروا الله » فاستخفروا 
لذنوبهم ؛ ومن يغفر الذنوب إلاالله ' ولم يصروأ علىما فعلوا ؛ وم يعلدون» 

إن أمؤمن بقضاء الله وقدره لا تزعزعه المصائب » ولا تنال منه 
الخطوب لانه يلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته ‏ وأن ذلك قد جرى بعشيئة ' 


)0( الميودية لان ەي من TA?‏ 
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س س ظ 
الله وقدره . . وعسى أن يكونف ذلك الخير كلالخير « فعسى أنتكر هوا 
شيئا ويحعل الله فيه خيرا كثيرا » . 
وإن المؤمن بالله وبقدره إذ غلبته نفسه الامارة بالسوء ججمحت به 
إلى مقارفة معصية » لا يتخلى عن حمل هذا الوزر أمام ربه » بل يسعى ليه 
بذنبه حثيث الخطأ » نادما تائبا » فيجد ربا رحيما غفوراء يفتمح له أبواب. 
مغفرته » ويفسح الطريق إلى رضاه ورحمته : « با عبادى الذين أسرفواعلى 
أنفسهم ؛ لا تقنطوا من رة الله ٠.‏ إن الله يغفر الذنوب جميعاً > 
إن الإنسان أكرم على الله من أن ينبذه بالعراء حى لو غرق فى الوحل 
والطين .. إنه صنع بيد الله » .. وأمى الملاتكة أن تسجدله » وطرد | بليس 
من رعفته وجنته حن أى واستكير أن سجدله.. 
هذا الإنسان الذى خلقه الله ببديه » حف به دائما ألطاف الله ولا 
تقفل فى وجه أبوابالتوية والرحمةأيدا :. فله فى كل وقت وفك ل حال أن . 
.توب إلى الله » وأن يستغفره لذنيه : « ومن يستغفر الله يد الله غفورا 
رحماء . 
إن الإ مان بالقدر خيره وشره تحفظ وازن المرء فى السراء والضراء ؛ 
فإذا صادفه التوفيق فى حياته » وارتفع إلى منازل العزة والسيادة لم بماك 
الغرور والبطر ء بل لما بزيده ذلك تواضعا لله وتخاشعا ء لانه بعل أن ذلك 
من فضل الله عليه » وتوفيقه له فى سعيه > وإذا أصابه سوء ونزل به مكروه 
لم يقتله الكند ول تتقطع نفسه حسرات على ما فاته » بل إنه يرى فى هذا - 
المكروه جوانب خير » ويتوقع من هذا الملاء عواقب حمودة » إمانا 
بقول الله عر وجل : «وعدى أن تسكرهوا شيئا وهو خير اسک » وفى 
ذلك عزاء عن المصيبة : وتخفيف من وقع اللاء » وقد ذكر الله سبحانه 
حكتبة الممتدين الإملامية ) 


سس عم ولا سم 


وتعالى ما يلق الممكذبو ن بالقدر من تكد وحسرة حين يصيبهم مايكر هون 
فيو لسيحانه : يأيها الذينآمنوا لاک نوا كالذين كفرواوقالوا لإخوانهم 
إذا ضر بوا فى الأرض أوكانوا”غرى” . لو كانوا عندناما ماتوا وما قتلوا .. 
لبجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم .. () دولو كانوا يؤمئون بالله ويقضائه 
لماذهبت نفوسهم حسرة وألا ولا قالوا قولة الندم : ه لو »1 ولو جدوا 
العزاء فى قوله تعالى : « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى اک 
إلا فى ككتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 576) فہذا تقر ر 
لقضاء وقدره فى السراء والضراء .. ثم يقول جل شأنه بعدهذا : « لكلا 
تاسواعل ما فانک ولا تفر حوابما تاوالت لا حبكل ةالنفور 0)... 
فإن المرء إذا آمن بقضاءالله وقدره لا يأس عل فائت أيدا لان ما فاته 1 
03 ليصيبه » ولا يذهب به ما ساق الله إليه من خير مذهب الاختيال 
والفخر » لآنه بعل أن ذلك ليس من صنعه » و[ ماهو من صنع الله ومن 
فضله . . وهنا لأضمع و خشع > وبك کر أن الله الذى أذاء عليه اأخير قادر 
على أن يسوق اليه اليلاء . 


8 الاستسلام للقدر و اسح ره فليس من الا مان ق شىء 4 وليس 7 
ترضى عنه الكياسة والعقل . 


يقول ابن تيمية فى هذا : بل كل من احتح بالقدر فإنه متناتض .. 
فإنه لا مكن أن يقر كل آدى على ما يفعل به . . فلابد إذا ظلمه ظالم أن 
يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم با يكف عدوانه وعدوان أمثاله: فيقال 
له : إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل بك ما يشاء ٠‏ وإن لم يكن 


ج بطل فو لك إن القدر ج 


(1) سورة آل عمرات : ٠١١‏ 
0( سورة الدرد :؛ Y۳‏ 
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ف( ~. 
. «وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكو نة - أى القدر م 
لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه . إا هم يتبعون آراءم وأهواءم کا ١‏ 
قال فيم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدرى » وعند المعصية جبرى»7١)‏ 
إن الاخذ بالاسياب , ودفع الاقدار ما يقوم عليه نظام الحياة : 
وتشير به الحكمة » ويقضى به العقل ؛ ومن ترك لاسراب فقد ألنى عقله , 
وأفسد وجوده » وأدخل الخلل على حياته . . إن الحيوان الاجم لاير ضى 
هذه از ة التىصار إليما منيحتج بالقدر .. إن الحيوانيدفع الجوع بالكل 
الذى ,طبه ويسعى إليه ويئال منه » ويدفع الظمأ بالماء الذى برد موارده, 
ویلتمس مواطنه » و مد فه إليه ٠٠‏ ويتق العدو المتربص بكل سلاح يقدر 
عليه ' فيقائل بقر ونه وبأنيابه وبأظفارهإن كان من ذوات القرن أو الظفر 
أو لناب ! وإن رأى من نفسه العجز عن لقاء عدوه ومدافعته طلب النجاة 
هربا ! ظ 
فالإنسان الذى يعطل جوارحه ٠‏ ويميت مشاعره » ويلق بنفسه 
فى منامة العجز والتواكل عتا بأن ما قدر سيقع » سواء سعى آم لم يسع » 
هذا الإنسان ليس أهلا لآن يعيش ف الناس أو بحسب ف الاحماء . 
ترجو النجاة و ل تسلك مسا كما 
إن السفينة لا تجرى على اليبس ! 
سأل بعض الصحابة رسول الله صل الله عليه وسل » فقالوا : بارسول 
<< الله: أرأيت أدوية نتداوی بها » ور نسترق با ولق تاها فل 
ترد من قدر الله شيا ؟ فقال نى الإسلام : « هى من قدر الله » ! 
وبقول أبن الةم فى تفسير قوله تعالى : كلتب عليك القتال وهو كره 


لک وعسی أن تکفا شنا و ا ألم » وعسى أن وا شيثارهو 


. ٠۸ العبودية لابن ثيمية عى‎ )١( 


مكُنية الفمزدين الإملاحية 


5 
رلک واھ يوأي لاتعلمون » - وقول : فى هذه الاأية عدة حم 
واا ومصالح للعبد » فإن العبد إذا عل أن المكرؤه قد يأنى باحپوب » 
وامخيوب قد يأى بالك روه ل يأمن أن توافيه المضرة من جانب السرة › 
ول ييأس أن تأنيه المسرة ص جانب المضرة لعدم عليه بالمواقب » فإن الله 
عل منهأ ما لا بعل العيد ‏ أوجب ذلك عل العيد اا 
أولا : ألا أنفع للعبد من أمتثال أمى ربه وإن شق عليه فى الابتداء . 
لان عواقها کاما خيرات ومسرات ولذات وأفراح » ون كرهته نفسه فهو 
خير لها وأنفع > وكذلك لاشیء أضر عليه من ار کاب المهى عنه وإن 


هويته نفسه ومالت إليه . 
٠‏ ؟ - التفوبض إلى من يعم عواقب الامور والرضا عه ' 

ويقضيه له , ا جو من حسن العاقية | 

م س أل بقتر د > ولا يسأله ما ليس به عل » فلعل 
مضرته وهلا که فيه ' وهو لا يع ؛ ٠‏ فلا ختار على ره شيا ٠‏ بل اله 
حسن الاختيار له90)» . ظ 

وعلى هلأ ٠‏ فالا حتجاج بالقدر عند الذنب ينضح ف موضع › > ویضر 
ف موضع » فينفع إذا احتج به العيد بعد وقوعه » وكان باعثا له على التوبة . 
وترك معاودته 5 فعل أدم . . « فعصى آدم ربه فغوى » ثم اجتياه ربه 
فتاب عليه وهدى ». . فذ كر القدر فى هذه الحالة من مام التو حيد .. أما 
الوضع الذى يضرفيه ذكر القدر فذلك بأن يركب العيد فعلا عرما أو 
شرك و اجا فيلومه عليه لاثم فبحتج بالقدر معتذرأ لنفسه. ؛ مبرما 
ها من كل تبعة متر خصا لاحم .. فذلك هو الضلال البعيد؛ واليبتان الغليظ . 


*# *%* ا 


, ٠٠١ التفسير القم س‎ )١( 
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ال اا 
شات حول القدر 
هناك شبهات تعر ض للذين ينظرون فى القدر »وأرز هذه الشات هى: 
٠‏ أو لا : مشه أيه الشماملة 


) دور قد عا وحديثا متازعات حول م 4 ة أله الشاملة الى تضم الوجود 
ويهوم الجدل هناف مسال ممأ 
١‏ - لماذا تفرق مشيئة الله بين الناس » فتجعل فريقا للجنة » وفر يتا 
للنار ؟ ولماذأ تخا لف س الناس ف الدنيا عل تلك الصورة الى نراها 
وأقعة ف حيأة افوا وال ٠‏ فياك د غ زمأء وفقرأء 2 وهناكأصحاء 0 
ا بض وسود . . ٠‏ إلى مئات من هذه الفارقاتابتى تفرق 
ظ ؟ - وإذاكان كل شىء عشيئة الله فلءاذا عاسب الناس على أعبالهم , 
ولماذا يعلاب أأعصاة و الطا؟ تعن “© ومن عصأه فا مما عصأه گے عله 2 
ومن أطاعه فاا أطاعه کش ته ٩‏ ۴۳ ذنب من وفع ى مشه ة أهل الثار ¢ 
| ومافضل من وقع فى مشيئة أهل اة ؟ 
۳ ان ف سعة ة رحمة اهو فضله ٠‏ ل يشهل 1 ناس جا بر حمةه؟ 
وم لم يدخلهم جميعاً فى جنات رضوان ؟ ظ 
هذه هى أرز الشات الى أثارها المجادلون 8 مشييه ة أله وف قدره . 
وسنتناوطا باحق ت والرد وأحدة وأح<دة : 
وأو لا هم ذا الاخيللاف الواقع ف الجتمع البشرى ؛ هو لاف 
اقتضته 4 حكة عالية ( وأبدعته فدرة شأملة . > وهر خلااف مدو ف متناول 
النظر المحدود, ولكنه فى واقع النظام ا ليس إلا ألواناازاهية كل 
مكتبة الففتدين الإملافية ) 


ا 

لون مها يأخذ وضعه المناسب فى صفحة الو جود » فياسق من هذه الألوان 
ماشاء الله أن يصور ويبدع ! ظ 

« ولو شاء ربك لجعل الناس من أمة واحدة » ولا بزالون مختلفين إلا ٠‏ 
من رحم ربك ٠‏ ولذلك خلقهم » فبذا الاختلاف هو الاتفاق الكامل 
الذى به يتم الخلق السوى للوجود . . إن الإنسان الفرد تتحالف أعضاؤه» 
وتناين أجراوه .. فيه عظٍ وللے وشعر › وفيه رأس وقدم › وعين 
وأذن » ولسان وأستان » وبدان ورجلان .. إلى غير ذلك من 
جوارح وأعضاء 1 . وهى مع تعد.د صورها » وأختلاف وظائفها تحقق 
وجودا إنسانيا متكاملا متجانسا » يؤدى فيه كل عضو عملا من شأنه أن 
يدع كان الإنسان وحفظ بقاءه » فلا يشعر الإذسان بأنه جموعة أعضاءء 
وناع نان راع ايديا بكرن المعو ار اعد ظ 

وماذا لوكان الإنسانقطمة واحدة؟ . . عبناء أو أذنا أو أنفا مثلاء؟ 
إنه إذ ذاك كائن لا مشخص له › ولا مفووم لإذسانيته! ! بل ماذا لو كان 
الوجود كله كائناواحدا ؟ . ٠‏ شمساء أوقراء أو م N‏ 
اف لدسنة ولا هرو له كان ! ظ 

فبذأ الاختلاف الذى يبدو فى الناس ٠ ٠‏ ماهو توزيع لادؤار 
القصة الى مثلبا الجنس البشرى على ظبر الارض ٠ ٠‏ كل يأخذ مكانه » 2 
ليؤدى دوره کا ۇدى كل قطعة فى الالة المكانكية دورها ف ڏس مير الذلة ! 

يقول الجاحظ فى تعليل هذا الاختلاف بين الناس وتبابن حظوظهم 
فسا : واعل أن الله تعالى !ا خالف بين طہائع الناس ليوفق بيهم ١‏ ولم بحب 0 
أن يوفق بينهم فعا يخا لف مصاحتهم ٠‏ . لآن الناس لو لم يكو نوا مسخرين 
بالأسراب الختلفة وکا نو اير بن فالامرر المتفقة والختلفة لجاز أن مخاروا ‏ 
بأجمعهم املك والسياسة . . وفى هذا ذهأب العيش » وبطلان المصلحة ء 
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4 
والبوار والتواء(١)‏ . 

د ولو لم یکو نوا مسخرين بالأسباب م تمنین بالعلل لرغبوا عن 
الحجامة أجمعين وعن البيطرة والقصابة(١)‏ والدباغة » ولكن كل صنف 
من الناسمز بن عندهم مام فيه ومسول ذلك علہم» فالحائك إذا رأى تقصيرا ‏ 
من صاحيه أو سوء خدمة ة أو خرقا قال له ياحجام !١‏ والحجام إذا رأى 
تقصيراً من صاحبه قال له با حائك ! ! ) 

«ولولا أزالله تعالى أراد أن جعلالاختلاف سيا للاتفاق والاثتلاف ' 
لما جعل واحدا قصيرا. وآخر طويلا . وواحدا حسنئا : والآخر قبيحأ › 
وواحدا غنيا وآخر ذقيرا ' ووأحدا عاقلا وآخر نو ناء وواحدا ذكنا, 
وآخر غبياء وا-كن ع ليختبرثم* وبالاختبار يطيعون . و بالطاعة 
إسعدونءففرق نهم أيججمعهم ‏ و أحب أن بجمعبم على الطاعة جم پم عل 

المثوبة » فسيحانه وتعالى ما أحسن ا أعل وأولى . e‏ 
وأتقن ما در / 

«لآن الناس لو رغيوا 5 عن عار الحياكة ليقينا عراة » ولو رغيوا 
بأجمعهم عن كد اليناء أيقينا بالعراء . ولو رعبوا عن أفلاحة لذه.ت 
الأقوات ولبطل أصل المعاش . . فسخ رم على غير | كراه ورغبهيم هن 
.غير دعاه» ) ) 2 

5 شول : 

«ولولا اختلاف طبائمغ الناس وعللهم لما اختاروا من الأشياء 
إلا أحسنهاء ٠‏ ومن البلاد إلا أعدلحاء ومن الامصار إلا أوسطها ؛ ولو كان 


(١)‏ الثواء :5 الاك 3 ر 
(؟) القصابه : المزارة ٠‏ . وهذه الصناءات الى ذكرها الجاحظ كانت عقرة فى عصره . 


۰ قضناء وقدر)‎ ١ 4 > (م‎ ٠ 
ية الممتدين ية‎ 


.1غ - 


ذلك لتناجزوا على طلب الواسط › وتشاجروا عل البلاد العلا » ولا 
وسعېم بلد ‏ وما م بينيم صلح. 

« فد صار بهم النسخير إلى غاية القناعة ! ظ 
«وكيف لا يكون كذلك وأنت لو حركت ساكنى الأجام إلى الفيافى › 
وساكنى السهل إلى الجيال » وسا كنى الجبال إلى البحار » وسا كنى الوبر [ 
المدز لاذاب قلو بهم الهم ولآ عللهم فرط النزاع . 


« وقد قيل : عمران البلدان بحب الاوطان . . وقال عيد الله بنالزبير: 
لبس الناس بثىء من أفساميم أقنع منهم بأوطانهم . . . فليس على ظبرها . 
إنسان إلا وهو معجب بعقله لا يسره أن له ما لغيره » ولولا ذلك 
لماتوا كد! ولذابوا حسداء ولك نكل إنسان وإن كان ”ری أنه حاسد فى 
شىء فهو #سود فى ثىء . 

ولو لا اختلاف الاسباب لتنازعوا بلدة واحدة » واسما واحدا . 
وكنية واحدة ! 


«فقد صاروا کا ترى مع اختيار الأاشياء الختلفة ‏ إلىالآسماء البيحة 
والالقاب السمجة . لاسا ميذولة 6 والصناعات مياحة م والمتاجر 
معطاقة4ة > ووجوه الطرق مخلاة 5 


«ولكنها مطلقة فى الظاهر مقسمة فى الماطن و إنكانوا لايشعر ون بالذى 
ديره ال بم العليم من ذلك . .. فسيحان من حيب إلى واحد أن يسمى 
أبنه مدا » و حب ا أن سميه شيطانا ؛ وحيب الاخ أن سمه 
عيد أللّه » وحيب إلى آخر أن سمه حمارا . . لان الناس لو لم خالف بين 
عالبم فى اختلاف الامهاء جاز أن يجحتمعوا على ثىء واحد » وكان فى ذلك . 
بطلان العلامات » وساد المعلاملات .. 
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5 أو انهم وشهائلهم واختلاف صورثم و “معت‎ sea, 
داش > علمت أن طبائعهم وعللهم الحجربة الباطنة على حسب أمورم‎ 
أى فى اختلاف صورها راشکالا‎  ةرها‎ 
«وأنه لم الف ينهم فى عض الوجوه إلا إرهاصا مصلحتهم . الارى‎ 
أن أحدا لم يبع قط ساعة بدرهم إلا وهو رى أن ذلك 7 رر له من‎ 
سلعته ؟ ولم يشتر أحد قط سلعة بدرم إلا وهو يرى أن تلك السلعة خير‎ 
: له من درهمه . ؟ ولو كان صاحب الساءة ری فى سلعته ماإبرى فمأ صاحب‎ 
الدرم . وكان صاحب الدرم ری فى الدرم مابرى فيه صاحب السلعة‎ 
مااتفق بينهما شراء أبذا ولابيع أبداء (1)!! ظ‎ 
وليس بعد بان الجاحظ بيان . . فلقد كشف عن وجه هذه القضية‎ 
الغامضة وجلاها . . مستلم) ذلك من واقع الحياة وملاحظته النافذة لسير‎ 
الآمور ذماء فالناس أ<رار ف الظاهر » ولكنهم مساقون بقوة خفية إلى‎ 
1. أن يساكرا کل ف ؛ وأن إستطيوا کل حسن ويح‎ 
| ) : السعداء والاشقاء‎ 
ربا يبدو أن هذا الاختلاف الذى اقتضته المصلحة العامة للاجتمع‎ 
البشرى قد وقع على حساب جانب كبير من المجموعة الإنسانية » وأن هذا‎ 
59 النقص الذى يبدو فى حياة الكثير من الناس فى الماديات والمه نو بات‎ 
! لمتحقق به للآخرين الال والسعادة‎ 


وإلا فز يكون هذافقيرا أو مريضا » أو أعبى أومشرهالخاق . .ماذنه؟ . 
وم يقح على عاتقه عبء اأمناء البشرى ؟ وهل اختار هو نس4 هذا الو ضع 
ورطى مهلأ الغين 0 


. ومابمدهأ‎ ١! 5 رسائل الماحظ ص‎ )١( 


متب المفتدين الإسلاهية 


س 


ونقول : إن هذا الاعتنراضن مردود من و جره : 

أولا : أن أو لع ا چ اء 3 مرضى أو فقراء 
أو لانم هنون أَعبالا نءدها نازلةهؤلاء لارون أنفسهم بالوضع الذى 
برام الناس فيه . .إل نهم ها رأوا نفس "أحمان:الناس حالا . . وهذا 
الخداع الذى تخدعنا به الحاة عن أْنفسنًا هو العراء اجميل الذى يزين للإنسان 
حياته » وحبب لبه وافه اکان رالى ال احظ من قبل . 

وثانيا : ليس للإنسان أن يسأل :لماذا كان كذاءولم يكن كذا.؟ 
ظ لان الخالق العظ, هو الذى خلق > وهو الذى قدر »> وهو الذى يضح مخاوقانه 

کا تقتضى که ا ولو استجيب أن إسأل هذا السوال لما وقف له سؤاله 

عند حد أبداً ولطاف متنقلا من خلق إلى خلق » ومن عالم إلى عالم » وفى 
. هذا ما بدخل الشقاء على هذا الخلوق الذى لا تستقر به حال أبدا فضلا عن 
الخلل الذى يدل على النظام العام للوجود .. «ولو اتبع الحو ق أهراء 2 
لفسدت السموات والارض» . !! 

ثالئاً : خلق الله خلقه »م شاء ‏ لما شاء » وأودع فی کل مخلوق ما به 
يصلم وجوده فى الدور الذى قدر له أن يقوم به فى الحراة ! 


قال تعالى :+ ٠‏ الذى أعطى كل شىء خلقه , ثم هدى » .. فق كل لوق 
من القرى والاستء_ دأد مایقے وجوده المقدر له على سب مااقتضت 
الحكة العالة . 


عن مسل بن إسار الجبنى أن عمر ين الخطان رش الله عنه سثل عن 

معنى الآية : « وإذ أخذ ربك من !ی آدم من ظرورم ذريتهم وأ شهدم على 
. انفسهم ألست بر بك ؟ قالوا : بلى شمدنا أن تقولوا يوم القيامة إناكنا عن 
هذا ا أبله عنه : e‏ أيه صل الله عليه 
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ظ 007 5 ظ 
0020١ ٠‏ فاستخرج منه ذريته فقال : خاقت هؤلاء للجنة و بعمل أهل الجنة يعملون» 
5 ثم مس ظوره فاستخرج منه ذريته فقال هؤلاء للنار وبعممل أهل النار 
يعملون » فقام رج_ل فقال : بارسول الله : ففم العمل ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه و سل : إن الله عر وجل إذا خاق العرد لاج:ة أستممله بعمل 
أهل الجية <تى يموت على عمل أهل الجنة » وإذا خلق العيد للنار استعمله 
بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل الثار فيدخله به النار»(١).‏ 
وعن أنى عبد الرحمن السلى عن على بن أنى طااب رطى اله عنه قال : 
- كنا فى جنازة فى بقيع الفرقد » فأتى رسول الله صل الله عليه وسل فقعد 
وقعدنا حوله » ومعه مخصرة فنكس رأسه وهو ينكت بمخصرته , ثم قال : 
مامنكم من نفس منفوسة إلا وقدكتب مكانما من الجنة أو النار » وإلا قد 
كتبت شقية أو سعيدة » فقال رجل : بارسول الله .. أفلا نتكل على كتابنا 
وندع العملء فن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادةء ومن 
كان منا من أهل الشقاء فسصير إلى عمل أهل الشقاء ؟ فقال صل الله عليه 
وسل : اعملوا فكل ميسر 1-ا خلق له » أما أهل اسعادة فيسرون لعمل أهل 
السعادة ء وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ ٠‏ فأما 
من أعطى وات وصدق بالحسنى فنفسره لليسرى » وأما من ل واستغی 
وڪذب بالحسنى فسنسره للعسری»(۳). 


- وعن ابن عمر قال : رسول الله صلی الله عليه وسل : أول شىء خلقه . 
الله عر وجل القل فأخذه بيمينه.وكلتا يديه مين » وکتب الدنيا وما يكون فيها 
من عمل معمول برأ وور » رطب أو بابس فآمضاه عنده فى الذكر » ثم 
قال , اق رأواإن شت دهذا كتابنا ينطق علي بالمق » إنا کنا تستنسخ ما کم 


() اشريعة للأجرى ص ١۷١‏ 
(۲) صعبح + ملم جزء ۸ ص ٤۷‏ . 


55 الففتدين الإملافية 
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رتعملون » فبل يكون النسخ إلا من شیء "فرغ منه(۱) ؟» 
هكذا اقتضت حكة الحكم الخبير e‏ ماايشاء :كيف يشاء » وأن 
يحءل لاجنة أهلا وبعمل أهل الجنة يعملون » وأن عل للنار أهلا وبعمل 
أهل النار يعملون : ْ 
« هو الذى خلقک فنك كافر ومنكم مؤمن » « فريق فى الجنة وفريق ٤‏ 
السعير « ولو شنا لا تينا كل نفس هداها » ولكن حق القول مى لاملاأن 
جم من الجنة والناس أجمعين». 
هذا ما بحب على اومن أن بؤمن به وبسثيقنه » وألا تفور فى نفسه 
فاثرات التجديف على الله فيقول : لماذا كان هؤلاء للجنة ؟ وما فضلمم ! 
ولماذا صار هؤلاء للنار ؟ وما ذابهم؟ . . إن هذا السؤال تطاول على الله ء 
لايليق ؟حلوق أن يوجبه إلى خالقه .. « لا يأل عا يفعل وه “يسألون» 
وتعالت حكمة الله أن تقابل بغير التسلم والرضا واحمد . 
اس للوفن أن مال أو عترض: ولک عليه أن عد يعمل 'وأن 
يقدر أنه من أهل السعادة » و أن يعمل ها عملباءفذلك هو الم لوب منههوذل 
الوا فسيرى الله ا ورسوله » . ظ 
إن الآمور لا تكسف لا ابتداء والعواقب لا”ترى قل أن تقع» وهذا 
من رة الله بنا وفضله علينا .. فالسعيد لا يدر ىأنهمن أهل السعادة: والشق 
لا يعل أنه من أهل الشقاء .. واججميع أمام القدر سواء .. ومن هنا كان من 
واجب كل إنسان أن يطمع فى رحمة الله » وأن يعمل بعمل أهل السعادة .. 
فقد يذون منهم ٤‏ وأن يتجنب الطرق امود" إلى جهنم فقد 515 من أهلباء 
وليعل أنه ما دام قا ماعل طريق الخير والهدى والحدى فذالك بشارة له بأنه 
من أهل السعادة .. أما إن كان سالكا مالك الفجار والعصاة فبذا نذير له 


. ٠۷١ الصريعة لللأجرى‎ )١( 
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بأنه من أهل الشقاء » فليتدير أمره و ليغير وضعه » وايول وجبه إلىمسالك 
الحق ومناهج المدى 1نم ليدع مصيره بعد ذلك إلى الله .. وقد قال إعض . 
الصاحين: إننا لم نوكل إلى القدر .. ولكن إليه نصيرء!! وليتدبر المؤمنقول 
الله تعالى : « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أت عليه حى مين الريث من 
٠‏ الطيب » وما کان الله ليطلعكم على الغيب()» فإنه سيجد أن وضع الإ نسانية 
فالحاة هو ابتلاء وامتحان » وأنواج ب كل إنسان أن يعمل جهده ليفوز 
ف هذا لادان ع ولتهو ننه ن الردی ف ازى افالكن.. نه 
امتحان « سری » لا نعل منه شيئاً » ولو علمناه لزالت امحنة ولبطل معنى 
الاكطان وا كان ها للتعاماويق: ورون وما شرن وو سلكون : 
د وما کان الله ليطلءم على الغيب » ليسعى كل سعيه » وليبذل جهده . 
هذا »ومن الشمهات التى تدور حول مثديئة الله : أن يقول متخر ص: إذا 
كان كل شىء شيئة الله فلماذا عاسب الناس على عام ؟ ولماذا يعذب العصاة 
وينم الطائعين ؟ ومن عصاه فا ما عصاه عثيثته ومن أطاعه ذا ما أطاعه 
عشيئنه ؟ ۸| ذنب من وقع فى مشيئة أهل النار ؟ومافضل ٥ن‏ وقع فى مشيئة 2 
آهل الجنة ؟ , ) 
والجواب عل هذا : كة وأحدة : : « ذلك فضل الله 4 يؤانيه من » إشاء 
وام ذو الفضل العظے ء(5) 
م إنه لا يقال .0 ماذنب هذا ؟ ومافضل هذا ؟ 
ولكن يقال قدر مضى ؛ وقضاء نفد » وايس أفضل للعيد منأن برضى 
ونحمد على أى حال کان وإلى أى مصير صار .. «كلا مد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا » انظر كيف فضلنا بعضهم على 
) (۱) سورة آل عمران ۹ | 
(؟) سورة الاسرأء : ١١‏ ۽ ١١‏ م 


= ل 


بعض وللاخرة أ كبر درجات وأكبر تفضيلا() » . 

فالخلق كلهم لله > يفعل فيم ما يشاء ويختار . . فالذين أدخلهم الجنة 
فيفضله ورحمته › والذين أدخلبم النار فبعدله وحككته . . فتعالی الله أن 
ايسب لله ظل ! فان الظل هو أن يعتدى المرء على حق غيره .. والله 
سبحانه مالك الملك كله , لیس لحد معه شیء › يفعل فى ملك ما يشاء 

وجاءوا برجل إلى [ناس20) . بن معاوية › فقالوا : هذا يتكلم فى القدر 7 
فقال إياس : ما تقول ؟ ذال : أقر ل إن الله عز وجل أم العياد ونهام , 
وأن الله لايظل العباد شيئا(؟) . . فقال له إباس : أخبر: فى عن الظل . . 
تعرفه أو لاتعرفه ؟ قال : بل ! أعرفه ! قال :مالظ قال أنيأخذ ازيل | 
ما ليس له ! ! قال إياس : فن أخذ ماله ظل ؟ قال : لا . قال إياس : الآن 


عرفت الظل ٠٠‏ فإن لله عز وجل كل شىء » . 


وك + 1 


ورا بدا لسفيه متطاول أن يول : 

لاشك فى سعة رحمة أله وفضله › فر لا بشمل اناس جمیعا برحمته او ل ) 
ل يدخلهم جميعا فى جنانه ورضو انه ؟ ظ 

والجوان .. أن رحمة لله أوسع من أن تضيق بأحد ٠‏ . وأنه بفضاه 
سبحانه دخل أهل الجنة الجنة » و بفضله سبحانه دخل أهلالنار النار ! ومن 
یدری ما وراء النار من أهو ال ؟ ألا جوز أن يكون هناك ماهو أشد من 
النار هولا » وأغاظ عذابا ؟ وأن فضل الله قد وقف بأهل النار عند النار > 
وباعد بينهم وبين ماهو أكثر وأعظا من النار ؟ استمع إلى قوله تعالى : 
« ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك علىظبرها مندابة ؛ وکن يۇ خرم 
)١( ٠‏ سورة آل عمران:ةلاا. 
(؟) يضرب به امثل فى الذكاء کا وضرب امل فى الم بالا حاف ن قيس . 


(۴) هذا هو رأى القدرية الذن ان 0 أفمال العبد كلها له وليس الله منها شىء ليدفموا 
سس حيبي تقديرثم اخاطيء سے الظلم عن 
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إلى أجل مسمى » فإذا جاء أجلم » فإن الله كان بعباده بصيرا() » ألا جد 
ريح الرحمة والفضل فى قوله سيحانه : « فإنه كان بعياده بصيرأ , . . [نهم مع 
ظلمهم فېم عباده » وهو بصیر بهم » يقدر ما يصلم لمم » فی کل حال . 
ثانيا : توفق الله وخذلانه 

ومن الشبهات التى تدور فى خواطر أصحاب القلوب المريضة . . أن 
يقول قائلهم : إن الله إذا أراد بعبد خيراً وفقه » وإذا أراد بعيد سوء 
خذله » وصرفه عن اير . . 

وهذا القائل آبات من حكتاب الله يسوقبا بين يدى وساوسه تلك ٠‏ 
كقوله تعالى  :‏ 

فن بردالله أن بهديه شرح صدره. للإسلام : ومن برد أن يضله 

بحعل صدره ضيقا حر جا , كأنما معد فى السماء. كذلك بجعل الله الرجس 
على الذين لا يؤمنون» وكقوله جل شأنه : من يشا الله بضلله » ومن رشا 
يجحعله على صراط مستقم » وكةوله : ولو شنا لآتيتا كل نفس هداها » 
ولک حق القول منى لآملآن” جهنم من الجنة والناس أجمعين » وكقوله . 
« من بېد الله فهو الموتدى ومن يضلل فلن جد له وليا مرشداء وکقوله 
د ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور » وكقوله . ٠‏ فإن الله يضل من 
يشأء ومهدى من يشاء » . 

يقرا هده الات وون ف :وا رماش الو فر هذه 
االتفرقة بين لخاق لا تنفق والعدل الذى به قامت السموات والآارض ! 

ونقول . إن هذا التوفيق أو الخذلان إنما هو تحقيق لما جرى ه القدر» ٠‏ 
وتنفيذ لما أراد الله بعباده. . 


ودر ابا للع ون قبل أن يلقي . ٠‏ وبعد أن يخلقهم وثبل 


٠ 4 سورة فاطر : آية م‎ )١( ٠ 


ظ 59 الفمتدين الإملاحية 


أن يعملوا . . قضاء وقدرا . . يثنى على من عل بطاعته من عبيده و رطضيف 
العمل إلى العياد ؛ و يعدم عليه الجزاء الحسنء ولولا توفيةه له ما استوجيوا 
منه الجراء الحسن . . «ذلك فضل الله ,و تیه من‌یشاء والله ذو الفضل النظم ع 
وكذلك ذم قوما عماوأ ععصيته » وتوعدم على العمل مأ وأطاف العمل 
[ لبهم ا لوا وذلك بمقدور جرى عام . «٠‏ يضل من یشاء ودی ٠ن‏ 
يشاء(١١)‏ » : | 

قول ابن الق : 

« والخذلان أن خل الله تعالى بين العيد » وبين نفس هء ويكله إ لاء 
والتوفيق ألا بدعهو نفسةء ولا يكله لما ٠‏ بل يصنع له ؛ واف به »ويعيئه؛ 
أو يدفم عنه . 

«فالعيد مطروے بين دی الله وبين عدوه إبليس .. فان تو لاه الله 

ل يظفر به عدوه ٠‏ وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان کا يفترس 
الذئب الشاة . ) 


إن قيل فا ذنب ااشاة إذ أخل الراعى بين الذئب و ب ؟ وهل ؟ ie,‏ 
ان تقوى على الذنب وتتجو منه ؟ 
قىل : : لعمر الله أن الشيط أن اذب الإنسان ٠‏ 5 قال الصادق المصدوق ‏ 
أى النى الكريم -- واكن ل حمل اله لهذا الذئب اللءين على هذه الشساة 
سلطانا(؟) على ضعفباء فإذا أعطت يدها وسات الذئب . ودعاها فلت 
دعوته » وأجابت أمره » ولم تتخلف بل أقبلت نحوه سريعة مطيعة » 
وفارقت حى الراعى الذى ليس للذثاب إليه سبيل ؛ ودخلت فى محل الذئاب 
. الذى من دخله كان صيداً لهم . . فبل الذنب كل الذنب إلا على الشاة | 
)١(‏ الصريعة للأجرى ص ٠١١‏ . 


(۲) ويصدق هذا قوله توالي : « إن عبادى ايس لك ل ساملان ؛ إلاءر مي أنبمكٍ 
من الفاوين , ار 
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راي رار اا ااا ماه الى 
انفردت عن الراى ودخلت وادى الذئاب .0( 8 


والله سحا نه وتعالى قد جعل للإنسان عقّلا + يز به ا ليث من المايب . 
ثم مع هذا العقل لم يدع لله سبحانه وتعالى الإنسان وعقله بل أرسل رسله 
با هدی » مبشرين ومنذرين » ليقوم الناس بالقسط › و ڪون ف دعوة 
الرسل إيقاظ هم من غفلة ۽ وتحذير من وساوس الشيطان وأهواءالنفس » 
دوماكان الله ليضل قوما بعد إذ هدام حى ينبين لطم مايتقون » فالله سبحانه 
إنما يضل من جمحت به نفسه إلى أودية الضلال » وعافت أرن تسكن إلى 
مرأعى المدى « أفر أت من اذل زه هواه 5 وأضله |لله على عم وخ 
عل سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة !هن ديه من بعد الله ؟, فبذا 
هو خذلان الله لمن خذل نفسه » ونةض الميثاق الذى واثق به ربه . 

العا : الصرف عن الإمان والتكليف به 

ومن مداخل الزيغ فى القدر » أن يول قائل : إن الله لى نل بين العبد 

و بين نفس4 و حسب.. بل نه سبحانه قد تم على قأوب »: وطبععليها . وصرفها عن 

الإمان . . وذلك ما تنطق به الاآيات : « خت الله على قلوبهم » وعلى سمعوم؛ 
وعلى أبصارم غشاوة » وقوله : بل طبع الله علا بكفرثم . فلا يؤمنون 
إلا قليلا ء وقوله : ثم انصرفوا صرف الله قلوسمم» وقوله : «فأصمهم وأعى 
أبصارم » وقوله « أولئك الذين ل يرد الله أن يطور قلوبهم » . 

فكيف يستطيع الإنسان أن يعمل ااصالحات وهو مصروف عنها بقوة 
قادرة ؟ وكيف يتجه قلبه إلى الخير وقد ختم عليه وطبع ؟؟ فن أبن يدخل 
إابه الخير ؟ وكيف يرى ارت 


| () النفسير الهم لإبن قيم الموزية ص 7١١‏ ه 


وهذا القول مردود بان هذا الم عل القلوب وصرفبا عن احير إن 
هو من تدبیر الله فى خلقه وتقديره لما خلق , كا أشرنا إلى هذا من قبل » 
الله أعلم بما يصلح عليه خلقه ‏ مخلق مايشاء , . 


» يقول [. ن القم فى تفسير قرله تعالى : : وم أنصرفوا صرف الله قلويهم‎ ١ 
فإن قبل فكيف يلتمم إذكاره سيحانه عام الانصراف والإءراض عنه‎ 
وقد قال تعالى : فاق صقرن 1 فى يؤفكون. وقال : : د الهم عن‎ 
التذكرة معرضين » . . فإذا كارن راان مرق وباي ر‎ 
ومأفوكين » فكيف ینعی عليهم ذلك ؟‎ 


«قبل : ثم دائرون ين عدله وحجته عليهم ٠‏ فكنهم وفتح 0 الياب » 
ونج لم الطريق ؛ وهأ لم الاساب» فأرسل e ١|‏ رسله » وأنزل عليهم 
كتبه » ودعام على أ ألسئة رسله › وجعل فم عقولا كين بين ار والشرء 
و النافع والضار » وأسياب الردى و ا ب الفلاح » وجعل م 00 
وأشارا اة فا ثروا اهوی عل ‌التقوی » واستحيوا لمعا ادى ؛ 
فأعر ضت قو معن رمم وخالقهم ومليكهم ' وأنصرفت عن طأعته وحمته.. 
فبذا عدله فيم » وتلك حجته علهم . فهم سدوا على أنفسهم باب الحدى 
إدادة منهم واختيار! فسده عابهم اضطرارأ ادم وما اختاروا لا نفسهم. 


«ولو شاء لخلقم على غير هذه الصفة , ولانشأه م على غير هذه النشأة ؛ 
واللّه سبحانه وتعالى خالق العلو والسفل ؛ والنور وللت ؛ والنافع والضار» 
والطيب والخبيث » والملاكة والشياطين » ومعطها آلا وصفاتها وقواها 
وأفماما » ومستعملها فما خلقت له + فبعضها بطراعها ‏ كالميوانات ٠‏ 
وبعضها بإرادتها ومشيتها ‏ كالإنسان ‏ وكل ذلك جار عل وفق حكته , 
وهو موجب حمده ومقتض کاله القدسى وملك الام » ولا نسبة لما علمه 
الخلق من ذلك لل ما خن علييم بوجه ما » إن هو إلا كنقرة عصفور من 
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« إن الله عرز وجل خ ختم على قلوب قوم » وطيع عليها » ولم يردها 
لعيادته » وأرادها لمعصيته › فأع اها م. ER O‏ ن لق 
فل تسمعه > . يفعل خلقه ماب ريد . . لا يجوز لقائل أن يول : ل فعل ذلك 
بهم ؟ فن قال ذلك فقد عارض الله عز وجل فى فعله ؛ فضلطر بق احق . 


0 “م اختص من عناده من أحب شرح قلو م للإيمان « أو انك الذين 
حبب إلبهم الإعانوزينه فى قلوبهم » وكره إلممالكفر والفسوق والعصيان 
| أولئك هم راود 3 فضاده من أله ونعمة 6 والله عام حکے(0)». 
فېذا وذاك من ودر الله و تقدبره ¢ يخلق مابشاء ف خاق الجنة وخلق 
النار ‏ خلق للجنة أ هلا » وللنار أهلا .. 


والآمركا قلنا لاوز أن يكون موضع سؤال أو تساؤل عن الحكة 
فى هذا التخالف بين الخاق . . ولكن الذى بحب أن يأخذ به المرء نفسه أن 
ينحاز إلى جانب الخير » وأن يعمل له » وأن يسأل الله العونوالتوفيق » فان 
کان من أهل السعادة مضى فى طريقه إلى غايته معانا من الته ومو فقا .. وإن 
كان من الشقاء فليس الامر إليه فقد أراد شيا وأراد الله غيره » وما أراد 
الله هو الذى يمنى » وهو الخير الذى عمد الله عليه . . 


NNE. 


) وا سبحانه ‏ متفضل بالخاق والاختراع 00 
ومتطاول فا ا لاعن EE‏ 


(۲) الشريمة للاجرى س ٠١١‏ , 


1770 

والامتنان » إذكان قادرا عل 95 بصب عل عباده أنواع العذاب 6 وينتاعم 
قرحا » ولاظدا » وأنه عز وجل يثبت عباده المؤمنين على الطاعات » يححم 
السكرم والوعد لام الاستدوقافق واللزوم 4 رذ لاحب عار لحد فعل ¢ 
ولابتصور ميك ظا () ¢ 

. فالته سبحانه يخلق مايشاء لما يشاء » وليس لاحد أن يختار على الله .. 
) , ولو نا Ly‏ کل نفس هداما , وکن ہی القرول می لاملان t>‏ من 
ال والناس أ جن “.مه دشن دش أنه بضاله ° وەن رشاً جعله عل صراط ظ 


مستقم » ا 
خلقنا الله سیحانه كا شاء حكته » وعلمه » وفضله » وأودع فينامن ٠‏ 
القوى مانفرق به بين الحسن والقبيح ؛ والنافع والضار » والخير والشر › 
وأثم نعمته علينا بإرسال الرسل يبشرون وينذرون › ويرفعو نمام بصارنا 
معالم الحق والحدى .. فلوس لنا بعد هذا عذر نعتذر به » أو حجة نقدمها بين 
بدى مانقترفمن سات .. إننا مدعوون جما إلى جناب الله . وإلى طريق 
الحق الموصل إليه « فن أبصر فلتفسه ٠‏ ومن عى فعليها » ذلك هو العدل 
الإلمى الذى ينال به كل عامل مرة عمله » إن خيرا غير » وإن شرا فشر» . 
أفنجعل المسلمين كا جر مين ؟ ماله ؟ كيف تحكون » ؟دوما يستوى الاعى 
والیصیر ولا ااظلمات ولاالنور ولاالظل ولا الحرور ؛ ومايستوى الأحياه . 
ولا الامرات . ۰ 

ولايذهين بك اللجاج والمراء إلى أن تقول : وماجدوى إرسالالرسل». 
ومانفع الآمر والنهى » وقد سعد السعيد » وشت الشتى منذ الأزل؟ وهل 
بمكن بهذا أن يتحول السعيد إلى شق » أو يصير الشق إلى عالم السعداء ؟ _ 


. ١5 قواعد المقائد لاغزالى ص‎ )١( 
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والجواب,كلا.. فول مضى أأقّدر ما شاءت مشية أيه ق لةه .6 دفر بق ى 
۰ الجنة و ر ى ف أأسعير )وى کن لک تقو ١‏ على الناس أجة» و لک بظېر ) 
کل إذسان ماعنده من خير أو شر ولک يرى أنه نما يعاقب ا فعل » 
ظ | ووؤاخذ عل مأجنى کان نعث الرسل, وکا نت دعو ه ناء لغم رسل ايله 
إلى عبأده 2 املك من هإك عن دنه 4 وى مون سی عن (4i‏ 46 »` 
ولقد حك القرآن الكربم هذا الخاطر المريض الذى خيل لبعض 
الناس أن دعوة الرسل لاجدوى منها حيال ماقضىاللّه وقدر فى عباده .. فقال 
ال منهم لم تعظون قوما الله مبلكم أو معذيهم عذابا 
شديدا ؟, . فكان رد العقلاء الفاقمينءقالوا: معذرة إلىر بک ٠‏ ولعلهم بتقون» 
فبالامر والنهى وبالوعد والوعيد يعمل الناس » ويرغبون وبرهيون.... 
كليم ف وضع وأحد 3 ديعل أخد ممم إل أى مصير صر »> وکل مقدر أنه 
) من أهل السعادة طامع ومأ 0 ولوعل الشمق أنه سق لمأت کا ويأسأ : 
ولو عل السعيد أنه سعيد لما عمل خیرا » ولا سعى إلى خير؛ [ذوقدطمن مقدماً 
فلو کان هذا , أ کان بقوم للناس وجودف الحياة » أو بطيب لهم فيهامقاء؟ 
و امح هذا . 

7 الذين شودوأ عېد النووة كانوا إعلدون أن الننى السكريم متصل اأسماء؛ 
وأنه لهذا قادر على أن يكشف فم عن أستار الغيب . فيطلعهم عليه . . وقد 
جاء فى القرآن السكريم كثير من الشواهد الدالة على هذا . . كا فى حدر 
الإفك وقد برأ الله , عائشة » منه » وكا فى الحديث الذى أسر به النى إلى ٠‏ 
عض أزواجه ثم أشاعته .. فأنيأه الله به .. وكا فى الآبات الكثيرة الى 
فضحت المنافقن وکشفت عا ی صدؤرهم ومايبتون من سوه ! ) 


)02:0 سورة آبة 5 
)( سورة الأعراف . آيه . 


مكُتبة الممتدين الإسلامبة 


عرف المسلمون وغير المسلمين هذا فى عبد النبوة » فكان أن كثر 
السائلون الذين يسألون النى عن أمور مغيبة » بعضهم يسأله سال مؤمن 
مستولق 3 و بعضهم کان سأله سو أل منافق مسد موز ی ء . . 4ل روى عن 
ابن عياس قال . كان قوم يسألو ن رسول الله صلى الله عليه وسل استهزاء ؛ 
فقول الرجل : من أب ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أبن ناقى(۱) ؟, 

ولقد كثر السائلون .. . وضاق الرسول الكريم بهذا لآنه لو فت هذا 
الياب لكان مصدر وه وايتلاء ٠‏ عظم 5 

وراد الرسولالكريم أن بحسم هذا الآمر وأن ضع لد دأ ...و[ ليك 

ماحدث . 

روى عن السدى قال . غضب رسول الله صلى الله عليه وسل یوما فتام 
خطيبا .. فال . «ساوى.. فانک لاتسألون عن شیء إلا آنبأانک به» فقام إليه 
رجل من بنى سهميقال له عبد الله بنحذافة : وكان يطعن فيه أى فى نسبه - 
فقال . يارسول الله من ألى ؟ فقال . أبوك فلان » فدعاه إلى أبيه, فقام إليه 
مر بن الخطاب فقيل رجله وقال ٠‏ بارسول الله » رضينا بالله ربا ( ويك 
نیا وبالإسلام دينا و بالق ر أن إماما » فاعف عنا عفا الله عنك › ٠‏ فم بزل 
ره کی رضى("؟) » . 

وكان هذا أعظودرس تلقاه المؤمنون عن رسول الله » حين ين استيالحم 
أن اير کل الخير فى أن تظل ضف الغرب مطوية عنا ء فنواجه الحماة 
ڪو اسنا و بمدرکاتنا ُ ولق المستقيل بتقدرنا وأمالنا 2 واخير هذا 7 


| نتحرك › ولن نحيا . . 


٠١6 تفسير أبن کشر < ۲ص‎ )١( 
٠١ه المصدر المابق ج ؟ ص‎ )۲( 
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م ا و 
الإمان بالقدر 


إن طريق المؤمنين فى أمر القدر طريق واحد لا ختلف أبد! . . هو 
الإعان به: خيره وشره . | 
ظ لآن الإعان بالله يستوجب الإيمان بما قضى وقدر ٠‏ وبما أعطى ومنع ؛ 
.وها أغنى وأفقر ؛ وا أنعم وابتلى » إذ كل شىء منه » وصائر إلمه . 
وما الإنسان إلا شىء من تلك الآشياء ؛ وخاق من خلق الله » يحرى عل 
ماشاءت حكمته » وما اقتضى عدله . . « ما أصاب من مصيية إلا بإذن الله › 
ومن يؤمن بالله يها. قلبه » واللّه بكل ثىء علے(۱) , . 
عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : أهدت فارس إلى رسول الله صل 
| الله عليه وسل بغلة شهباء ململمة(5), فكانما أيبت رسول الله صل الله عليه . 
وسل » فدعا بصوف » وليف» فحنا لحارسنا , ثم دعا بعباءة لق قديمة 
متأ كلة ۔ فثناها » ثم رربعهاء ثم وضعبها عليها » ثم ركب » وقال : اركب 
ياغلام » فر كيت خلفه » فسرنا حتى حاذينا بقبع الفرقد(؟) فضرب بيده 
التنى على منسكى اليس وقال . , يا غلام ٠.احفظ‏ الله عفظك , احفظ الله 
تجده تجاهك › ولا تسأل غير الله » ولا تحلف إلا بالله »> جفت الاقسلام 
وطويت الصحف » فو الذى نفسى بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض 
اجتمعوا على أن يضروك بغير ماكتب الله ما استطاعوا » ولو أن أهل 


(۲) أى جتممة الخحلق » فتية قوية . 
(؟) مكان ظاهر المدينة يدذن فيه امونى . 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


( م ٠٠١‏ س قضاء وقدر) 


= ۳۹ سد 


السموات وأهل الأرض اجتمعوآ على أن يتفعوك بغير ما كتب الله 
ظ لك ما استطاعوا ذلك . . » قلت ا الله كيف لی مثل هذا اليقين ) 
حتى أخرج من الدنيا ؟ قال : تع ۔ أى اء ل ۔ أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك , وأن ما أخطأك لم يكن لبصيىك() » . 


هذه هى سبل المؤمنين مع القدر : تسام لله و به بعك أن يقح ¢ 
أما قبل أن يقع فإن من سبيل الؤمنين الاخذ بالاسباب » ومدافعة الأقدار 
بالاقدار . | 


إن اؤ من . بآضاء الله وقدره ةوف داتكما بأاطاف الله إن أصابه پر 
شكر » فكان له الحسنيان جميعا »> حسنى الخير الذى أصابه » وحسنى الشكر ٠‏ 
الذى زداد خيرا من الله ورضى . . استنجاز! لقوله تعالى : ه وسنجزى 
الشاکرین » وقوله : « لان شكرتم لأزيد ةكم » .. وإن أصابته مصية كان 
له الحسنيان معاً . . حسنی الابتلاء » فإن ما يتلى الله به عباده ما بعدونه 
مصائب نما هو فى حقيقته ‏ لو تدءروه ‏ رحمة من الله » تغفر ممأ الذنوب.. ٠‏ 
٠‏ وحسنى الصبر الذى يضاعف الله به الأجر ويعظ به الذخر » قال تعالى : 
« وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله : وإنا إأيه راجءون , 
أولثك عليهم صلوات هن رمم ورحمة » وأولاك م المرتدون(5), . 

ذلك شأن المؤمن بقضاء الله وقدره لانيطره النعمة › ولاتذله المصيبة : 
لانه بعل آن ذلك كله من الته؛ و[ ایستقبل منفضل اله مايحب ومايكره؛ والله 
سبحانه وتعالى هو الذى ييتولى أم عبأده > ویدر شئونہم ویعل مایصلح به 
ظ أمرهم مما يحسبونه خيرا أو شرا . 


ظ ة البقرة ١٠5‏ 
(۳) چو EC‏ لاما 


س ۹ ظ 
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حدس ل سنك 


يمول عمر بن الخطاب رضى ألله عنه : ٠‏ لابا » أصيحت على فاا 
أو أكره؛ لای لاأدرى الي فما أحب أو TEE‏ ) 
نعم » إن المؤمن الصادق الإعان يستقيل المصيبة واثقا أنهامن قدر الله 
ونما رما حملت فى أطواءم| خيراً كثيراً » فيجد فىهذا الإ مان رد الطمأنينة 
وثلج الرضا . . يقول الحسن البصرى رضی الله عنه : , لا نكر هوا النقات 
الواقعة ء والبلايا الحادثة » فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك , ولرب أمر تؤثره 
فنه عطيك١١)‏ » . 
فالإيمان باه يقتضى » الإبمان بقدره » وألرضا بقضائه » والصبر ع 
مایقع من مكروه » وماينزل من بلاء » فذلك كله من تقدير اله » وټدپیره .. 
وليس للعيد أن ختار عل الله .. ٠‏ < 
ونهود فننبه مرة أخرى إلى الزيمان بالقضاء والقدر لايرفع عن المرء 
تبعة أعماله » ولا يعفيه من المسئولية المترتبة عليها . . فك لاحت أحدنا 
بالقدر فى معاملته مع الناس . ولا يقيل حجة أحد به عليه » كذلك لابنيغى 
أن يحعل قدر الله حجة عند الله , لان حساب الآخرة واقع على طبيعتنا 
البشرية التى نعيش بها فى الحياة الدنيا » وأن الخير والشر والحسنوالقبح [بما 
هو باعتبار هذه الطبيعة لا باعتبار آخر بعيد عا » فكان عدل الله أن 
عاسب على مانعمل » ما يتفق مع الفطرة التى فطر الله الناس عليها ؛ فر 
جرى مع الفطر ة حسفت عاقيته » و عم وا به » ومن خرج على الفطرة 
سنأء مصيره » وحق عذابه ٠‏ إلا أن يناله الله بر ته ويفضل عليه بعفوه .. 


:إن ربك وأسسع المغفرة». 


. شفاء العليل لابن القيم س . ۷ه‎ )١( 
مكبة الممتدين الإملافية‎ 


اا 
ترك البحث ف القدر 

ومع إعان المؤمن بالته وبقدره .. خيره وشرهفإن عليه أن مسك عن 
الحديث فى القدر مع فة أو مع الناس . . فإن التنقير فى القدر باب من. 
الخير سده » فإنه إذا فح لايأمن الداخل إليه . . الفتنة والزيغ . 

لقد فت هذا الباب على المسليين زمنا فكانت الفرقة » وكان الخلاف ؛ 
وكانت الفتنة فى الدين , وكان الالحاد فيه , وألمروق منه . 

من أجل هذا نهى النى الك ريم عن الجدل فى القدر والماراة فيه » فق 

ذلك ااسلامة للددن » والطمأنينة للقاب.. ظ 

عن عبد الله بن عر رضى 57 » قال ار 
e‏ 5 فسمع صوت رجن اغدلنا فى آية ترج علينا 
“بعر ف فى وجبه الغضب ,ء فقال : ١‏ إما هلك من كان فد باختلانيم/ ف 
الكتاب .» 


وفى مسند أحمد قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم 
والناس بتكلمون ف القدر فكأما يفأ فى وجه حب الرمان من الخضب 
فقال : مالم تضر بون كتاب الله بعضه ببعض ؟ مذا هلك من كان قبل0(5)؟ . 
- وعن أنس بن مالك قال : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
ونحن نتنازع فى شىء من الدين » فغضب غضيا شديدا لم يخضب مثله » "م 
التهرنا. قال ابا أمة عمد » لاتبيجوا على أنفسك , ثم قال . أبهذا أمرتكم؟ ٠‏ 
أوليس عن هذا نيتم ؟ ما هلك من كان قبل بهذا .. حم قال : ذروا المراه ‏ 2 : 
لقلة خيره » ذروا المراء فإن المراء لاتؤمن فتنته » ذروا المراء فإن المراء 
يورت الشك ٠‏ وحيط العمل » ذروا المراء فإنالمؤمن لايمارى . ذروا المراء 
)١١(‏ أى ذهب إليه عند الهاجزة أى الظبيرة . 


(۲) النبوات لابن تبمية ص 84٠‏ 
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فإن المارى أشنم له يوم القيامة(1) » . 

وروى نوجلا هل ان ع أنى طالب رضى لله عنه فقال له : 0 
عن القدر . قال . طريق مظل فلا تسلكه › قال أخبرلى عن القدر , ۴ ظ 
بحر عميق فلا تلجه , قال . أخبرنى عن القدر قال . سر الله فلا تكلفه » ثم 
ولى الرجل غير بعيد » فقال له على رضى الله عنه ! إلى سائلك عن ثلاث 
خصال ولن بجعل الله لك وان أذكر المشيئة مخر جا : أخبرى . أخلةك ال 
عز وجل لما شاء أو لما شت ؟ قال : لابل لما شاء : قال : أخب رن » أفتجىء 
بوم القيامة ¥ شاء أو کا شئت ؟ قال . لابلا شاء » قال . فأخبر ىأ خلقك 
التهكما شاء أ وكا ششت » قال : لا ء بل كما شاء .. قال : فليس لك فى المشيئة 
ثىء(١)‏ » . 

وقد تخطر للمرء خاطرة فى القدر فبحار لا » ولا يحد متنفسا إلا أن 
يشكو ماحد . . ا ا 
ولابأسهنا ّ يكشف الإنسان عا اضطرب فى نفسه إلى ذى دين 
عا حكم > وأن تسكون شكانه شكاة من يطلب النصم ويلتمس الدواء» . 
لاشكاة المتبرم المنسخط ؛ أو المتحدى المتعنت . . وهنا سيجد عند مرس 
يشكو إليه شفاء لدائه وسكنا لقليه . 

قال عمرو بن العاص ذات مر ة : إن أجد أحداً أعام إليه رى ؟ 

فال أبو موسى الاشعرى > آنا ذلك المتحا م | إ1 14 

قال : عرو » يقدر على شيئًا ثم يعذبنى عليه ؟ 

قال أبو موسی : نعم . 

قال عمرو: ولم؟ 

قال أبو موسى : لاا نه لابظلىك ! 

فسكت عمرو ولم عر" جوابا()» 


)۱ ( من كك تاب f‏ ی ةة الإسلامية ص AY‏ ۲ 


متب المستدين اإملمية _ 


9 ٠ ~~ 


لا بأس على المسل أن تمر به هذه الخاطرة فيصر فما فى هوادة على وجه 
من‌الو جوه» دون أن يدور وها ؛ وبولد منها ذرائع للجدل بعلم وبغير عل .. 
فذلك مابجب على المسلم أن يتجنيه و ألا حضر جاسه » محدثا أو مستمعا . 

كنتب عر بن عبد العزيز إلى أحد ولاته » وقد سأله عن «القدر» وعن 
حم الذين يحادلون فيه ويشكرونه » فقال . 

دما أحدث المسلمونمحدثة » ولا ابتدعوا بدعة هى أبين أمراء و لاأثبت 
من أمر القدر : ولقدكان ذكره فى الجاهلية الجهلاء » يتكامون به كلامهم » . 
ويقولون به ف أشعارهم : بعز ون به أنفسهم على مصأ لبهم ٠‏ 

ثم جاء الإسلام فل بزده إلا شدة وقوة ' م ذكره رسول لله صل الله 
عليه وسل فى غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة فسمعه المسلءون من رسول 
الله صل الله عليه وسل » فتكلموا فيه فى حياة الرسول ؛ وبعد وفاته تعلما 

وتصديقا وتسلما ارم » وتضعيفا لانفسهم أن يكون شىء من الأاشياء لم 

حط به عليه » ول حصه كتابه » ول ينهذ فيه قدره . 

فلن لتم قال الله عر وجل فى كتاءه كذا وکذا؛ و أنزل الله أية كنا 
ظ وركذا ؟ لقد قرموا منه ماقد قرأتم وعليوا من تأويله ما جبلتم » » م قالوأ بعك 
ذلك كله :؟ > وما شاء كان وماشاء لم يكن ,ولا اک لانفسنا ئ 
ضرا ولا نفعا ؛ ثم رغيوا بعد ذلك ورهپوا()» . 

فى هذه الحدود بجحب أن يكون ذكر القدر . زک بعد أن یا 
. ليسكون فى ذلك العزاء عند المصيية والشكر عند النعمة . . ويذكر لتوثيق ٠‏ 
الإمان اله » ونفويض الامر إليه مع السعى والعمل » والاستعانة باه » 
والتوكل عليه ثم بعد هذا يكون الرضا بما قضىالله وقدرء فذلك هو الإجان 
الذى ندعو الله أن يحيبه إليناء ويزينه فى قلو بنا » فنرضى به ونستقم عليه . 
وسلام على المرسلين , والمد لله رب العالمين ,© 0 
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نصو لب 
وقعت أخطاء مطبعية لا تغيب عن القارى” لهذا الكتاب . ٠‏ ومذا 
ل جد ضرورة لتصويما هنا . 
غير أن شيئاً من هذه الاخطاء قد وقع فىآيات من القرآن الكريم 
فو جب التنبيه إلى التلاوة الصحححة لها . . وهى : 
:أو لا :ف صفحة مم السطر الخامس تى الآية هكذا : ظ 
« ٣م‏ استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها والأارض اثنيا طوعا 
أوكزها . . قالتا أتينا طائمين » . 
ثانيا : فى صفحة «ه السطر الثالث عشر . . تتلى الآية هكذا : 
« وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عا كانوا 
يشترون » ظ | 
ثالثاً:فى صفحة ٠٠٢‏ السطر السادس عشر . . . تتلى الآية هكذا : 
دولا تقر بوا الزن إنهكان فاحشة وساء شبيلا». 
رابعاً : فى صفحة م4١‏ السطر العشرون . ٠‏ . تتلى الآية هكذا : 
د رب فما أغويتنى لأزينن لهم فى الارض .. . ظ 
ماحوظه 
فى صفحة مغ السطر الأول . 


FE‏ بيتان منسو بان إلى أبن الروى ( والصحييح أنمي) لبشار بن برد. 


متبة الممتدين الإسلامية 


فر | جع اث 
رجعنا فى هذا البحث إلى كثير من كتب العةائد واافاسفة والتاريخ ‏ . 
ونذكر هنا آم هذه لمر اجع : 
١‏ - القرآن الكريم ظ 
۲ ل یسح مسل ب . ٠‏ مطيعة بیسح 
+ بلوغ المرام منأدلة الاحكام لابن حجر 
. :- تفسير القرطى ٠ ٠.‏ . طبع دار الكتب 
ه- تفسير ابن كثير . . ٠.‏ مطبعة الاستقامة بالقّاهرة 
5- تفسير الكشاف > 6 ٠0‏ مطبعة تمد صبي.س 
با التفسير !| م لابن ة قم الجوز زية تحفيق مدأو پس‌الندوی. ی سنه 14۹ 


las‏ لبه 


٠٠۹١١ اقتضاء الصراط المستقم لابن تيمية تحقيق عمد حامد لفق سنة‎ - ١ 


اترات ٠‏ لان تة ٠‏ الطباعة المنيرية سنة ٠۳٣۹‏ ه 
۳ شفاء العايل لابن یم الجوزية دار ا العر ف سه 1۹1۰ 
؛ - تهافت الفلاسفة للغرالى مطبعة مصطن الحلى 
ه- تافت الافت لابن رشدح>>-0 صطبعة مصطن الى 
- المنفذ من الضلال للغو الى مطبعة الحلى ٠‏ 
۷- فرائد اللالى من رسائل الفرالى ‏ تحقيق الشيخ بيت ٠‏ 
۸ - المستصى للغز الى 0 موعة رسائل 


5- الملل وا نحل للشور سد فى ثلا ل أجر اء .مكتبة اين التجارية سنة ۹۸ 
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2٠١ ٠‏ تجديد التفكير الدينى فى الإسلام 
محمد إقبال ترجمة عباس مود . . لجنة التأليف سنه ۱۹۵۵ 

١و١ اللزوميات للمعرى . . . . مطيعة الخالية صر سنة‎ ١ 
NANE sa به نو‎ EN ان القرسة‎ 
العودية لابن تيمية . . . . مطبعة جاعة أنصار السنة‎ ٠م‎ 

٤ )‏ - قواعد الءقائد للغزالى . . . جموعة رسائل ) 
١‏ - التحفة العراققة فى الافعال 

NEN يري جب‎ E 


١‏ - حياة الفسكر فى العالم الجديد . ظ 
دكتور زكى تعیب ممود . . مكتبة الانجاو 
؟ -إرادة الاعتقاد لولم 5 [ 
ترجمة الدكتور مود حب الله . . دار إحياء الكتب العر بية 
سبوا ختسن :قود وردان بذ و دان ارق 
٤‏ ۔ برجسون للدكتورزكرياابراهم و «١‏ 
ه فة الحاة العامة لوالترامهان .. ترجمةالدكةور عثهان نو به سنة. ۱۹٩1‏ 
د د أهداف الفلسفة الإسلامية . 00000 ظ 
دكتور عبد الدامم أبو العطا . . دار الفسكر العرلى سنة ٠۹٤۸‏ 
۷ - الفلسفة والاخلاق عند ابن 
) الخطيب لعيد العزيز عيد الله مطبوعات معد مولاى الحسن ` 
ظ بتطوان - مرا كش 
م - مقدمة الفلسفة العامة دكتور 
بحى هويدى كه القاهرة 


— 
٩‏ -ف فلسفة ابن رشد .. دكتور 
محمد ببصار | دار الكتاب العرفى . 
ET‏ لناريخ الفلسفة الإسلامية ظ 
للمر حومالشيخ مصطؤعبدالرازق الطبعة الثانية سنة ٠۹٠٩‏ 
١١‏ - معا الفلسفة : دڪتور أحمد 


فؤادالأهراق ` دار إحماء الكت بالعر بية سنة۷ ٩‏ إ 
١‏ الانسان والاخلاق والجتمع 
۴۳“ ناريح الفاسفة فى الإس_-لام آ 

لدی بور ٠‏ ترجمة أبو ريده سنة ٧۹٥۷‏ 


شب عل ور أدبية 


١‏ -الجيوان للجاحظ لمعه |ميدية المعمرية سنة مم١‏ هم 
؟ -مقدمة ابن خلدون المطبعة الأميرية سنة ١٠١‏ ه 
۴ - الشعر العر نى فالموجر اللاستاذ 
ہد عيد الغنى حسن مكنية الانجى 
۽ -رسائل الجاحظ جموعة 
للسندوفى المسكتية التجارية سنه مم ١‏ 
۽ هاج 
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راا سب 


مدخل إلى اأبحث 
البحث عن الحقيقة 
مشكلة القضاء و اادد 
العقل لا يسنسلم 
العقل وما وراء الطبيعة 
الق ودفعات الغرور 
الإسلام عترم العقل 2٠‏ . 
أمام العالم العلوى 

الباب الأول 

هذا الإنسان أو الكون الصغير 

الظلوم الجبول . 
امتحان وابتلاء . 
دلالة الآمر والنهى ٠‏ 
ما الفرق بين الامر والنهى 
العام الصغير ٠٠+١ 6 0 ١ ١ ٠‏ 


فكتبة الممتدين الإملافية 


ص 


س 


الاب الثالى 


الجبر و الاختمار 

ظ .-منطق اايداهة 

نظارة من أفاق أخرى 

حر به مسو 7 

وفإسفة لبر و الاختيار 

الفأسفة الد رث وحرية الانسان 

حر 4 مقمدة ) 

بينالإطلاق و التقميد 

وقفة مع الفلسفة الاسلامية 

الإنسان حر مطلق 

الإنسان مقيد مضطر 

3< طرف قصد الطريق دە 
لباب الثاالثك 
الخير والشر 


التلازم بين الخير والشر 

الخير والشر فى واقع:الحياة ‏ . . . 
ما ابر | کس 
الخير والشر فى نظر الاقدمين 
تأأيه الخير والشر 


اة | ا به ٠ 9 ٠‏ ؟ , 


Anis 


1۳ 
54 ٠ 


1 


1Y۷ 
1۷ 
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مذهب الكو فراانية 

مذهب زرادشتك . : : 
الخير والشر فى معا بير اافلمسمة الي 
الان الشخصى للخير والشر 

المعمار الذانى للحي والشر 

الفلسفة تستنجد بالدين 
ظ دور الدين فى طمأنينة الفرد واستقرار اجماعة 
الخير والشر فى نظر الإسلام 

الإنسانية الرشيدة تعرف اير والشر 
القاب معمار الخير والشر 

الإيمان و المدس 

فلسفة الخير والشر فى الإسلام 

الفدنة تتوالد 

رأى أبناسينا 

رأى ابن الق 

نطرة الإسلام إلى القن 

- المجتمع والأخلاق فى نظر الإسلام 
الثواب والعقاب 


الباب الثالث 


الله والإنسان 
مشكلة ألو جود 3 ظ ٠ ٠. ٠.‏ 


ةة المعتدين الإملافية 


۰۲ 
۱۰ 
۰۷ 
11۷ 
1٤ 
1۴ 
| 


١ 58 


۱۲۱ 
e 
۲۹ 
€۲ 


` 0 


١ چ‎ 


م ۸ ست 


حسما بنا مع القضاء والقدر . 

ما القضاء ؟ . 

. ما القدر؟ 

هل برد القضاء ؟ 

هل يدقع القدر ؟ 

الأسباب والمسببات 

ما معنى الاسباب 

ين الاسباب والمسبيات 

القائلون بالتلازم بين الاسياب والمنمبيات 
القائلون بعدم التلازم بين الاسباب والمسبيات 


رأى الغزالى 
رأى جوستاف جر و نییاوم . 
رأى تمد إقيال 


إرادة الله وإرادة الانسان 

هل للعيد إرادة مع إرادة أله ؟ 

القول بألا إرادة للعيد ممع إرادة يد 
ب أراء القدرية ' 

رأى واصل بن عطاء اه 
رأى أبى على الجبانى و اانه أى هاشم 
رأى النظام , 
ثورة على المءتزلة 

رأى أهل السئة . 

. الأشعرئ . 
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“كسب الإنسان 
حر ك الأشاعرة 
رأى أسان الدين>ين الخطرن 
رأى إمام الحرمين 
_ رأى الغزالى 
ش 5 رأى الفيلسوف إقيال 
انه والإنسان رة أخرى 
الاحتجاج بالقدر 
حق أريد به باطل 
أباطيل بعض المتصوفة 
احم طريق المؤمنين 
ْ شمات حول القدر 


أولا : مشيئة الله الشاملة 

ثانيأ : توفيق الله وخخذلانه 

ثالث : الصرف عن الإعان والتكليف به 
الخاعة 

الإيمان بالقدر ظ 


وختبة الممتدين الإسلامية 
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